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فاغرقنه ومن معه وجميعا وققنامن بعدهءلبنى إش@ : يل
أشكئوألأزبئ فإذافآء وغد الأخرة جئناب@لفيفا
أنكروا الإيمان باليوم الآخر ، وعجبوا من أن يعادوا خلقا جديدا ، وقد صاروا عظاما ورفاتا ، وأنكروا أن يكون القرآن معجزة ، وطلبوا معجزات حسية محادة لله تعالى ، ولتكون معجزته @ كمعجزات الانبياء السابقين فرد الله قولهم فى الامرين ، ففى الأمر الأول أشار إلى قدرته على خلق أمثالهم ، وأن قدرة الله واسعة ولا يحاسب بها خشية الإنفاق ، وفى الأمر الثانى ذكر الله ت@عالى قدرته أنه أعطى موسى تسع آيات بينات ، وقد قال فرعون بعد أن راها ، وعاينها آية بعد آية : (... إني لأظنك يا موسى مسحورا و.
قال تعالى فى الأمر الاول : (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض
قادر على أن يخلق مثلهم @ (الواو) عاطفة على فعل مقدر بما يناسب الكلام ، وتقديره أقالوا ذلك ولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ، والاستفهام داخل على لم يروا ، ومعناه النفى مع التنبيه ، يعنى قد قالوا قولهم ، وقد رأوا أن الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ، وإذا كان قادرا على أن يخلق مثلهم ، فبالأولى وهو قادر على أن يعيد بعضهم أو كلهم ، فهذا إثبات لإعادتهم خلقا جديدا بطريق دلالة الأولى ، ذكر مقدم الدليل ، وترك لهم أن يأخذوا التالى من المقدم.
وقوله تعالى : (وجعل لهم أجلا لا ريب فيه @ (الواو) عاطفة " جعل لهم
أجلا " على " خلق السموات والأرض " ... فهو جعل لهم أجلا ينتهى ولا يتغير فى نهايته ، (... فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يسشقدمون 11 لاءعراف ، ، فمعنى (لا ريب @ أنه لا شك فيه ؟ لاءنهم يرون الناس ينتهون ولا يخلدون ، ولا ريب فيه أيضا ؟ لأن الله أخبر أن له نهاية ينتهى إلى أجل مسمى ، فالنجوم مسخرات لأجل مسمى ، وقد قدم سبحانه وت@عالى قوله : (قادر على أن
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"تفسيرسورة الإسراء
يخلق @ علىقوله"ا (وجعل لهم اأجلألمحو " للمبا درةبا لنتيجة " قبلأوصحافالفعل " الأول ، لأنها ثابتة بالرؤية والحس ، وكل ما فى الوجود له دور ينتهى عنده ، فالليل والنهار فى ميقاته ، والشمس والقمر ، يظهران كل فى ميقاته.
والأجل الذى يذكره الله تعالى أجلان : أحدهما أجل يرى ويحس ، وهو
أفول النجوم والكواكب ، ونحوهما بالنسبة لكل ما تراه فى السماء ذات البروج ، والموت بالنسبة للإنسان والأحياء بشكل عام ، وهو أجل تراه ينتهى كل يوم ، والأجل الثانى هو أجل هذه الدنيا فإنها إلى أجل محدود هو يوم القيامة ، وقد أقام القرآن الأدلة القاطعة على نهاية هذا العالم ، وهو أيضا لا ريب فيه ، لقيام الأدلة بالنقل والعقل على أن الدنيا إلى فناء وبعدها الآخره.
ومع قيام هذه الأدلة القائمة الثابتة لم يؤمن أكثر الناس ، ولذا قال تعالى
(فأبى الظالمون إلا كفورا@ الفاء هنا للترتيب والتعقيب ، وهى بهذه الدلالة فيها توبيخ لهم على كفرهم ، لأن مؤدى القول أنه كان يترتب على هذا النظر والعلم الذى لا ريب فيه أن يؤمنوا ، ولكنهم بدل ذلك كفروا كأنهم يرتبون على الحكم المؤيد بالدليل نقيضه ، والناس هنا أهل مكة أو الناس جميعا ، فإن أكثر الناس لا يذعنون للحق إذا تبين ، (فأبى@ ، أى لم يرتب على ذلك أكثر الناس (إلا كفورا@ ، أى إلا كفرا بهذه الح@ائق البينة ، ف (كفورا@ معناه كفر ملح لاح فى الكفر ، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
هذه حقائق ونتائجها فى قلوب الكافرين ، وهى عند الله أوسع وأمحظم هم يضيقون مدلول الآيات التى تحت أيديهم ، والله يريد أن يوسعوا عقولهم وتفكيرهم ، ولا يقترون فى مداركهم ، د ان كان من أوصاف الإنسان أنه قتور ولذا قال تعالى : 
(قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان
قتو را@أ. 
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كان الكلام من الله تعالى ؟ لأنه ذكر لحقائق الوجود ، ولطبائع الأشياء والخلق والتكوين فلما اتجه سبحانه إلى بيان الطبائع الإنسانية أمر من وجب عليه التبليغ أن يبلغهم طبائعهم ، فقال عز من قائل : (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي... @بم ، قل لهم يا رسولى إليهم لو كنتم تملكون خزائن رحمة الله إذا لأمسكتم ، أى إنكم تضيقون على أنفسكم دانما ولا توسعون فى مدارككم وتفكيركم ، فلو أنتم بهذا التفكير الضيق تملكون أو تسيطرون على خزائن رحمة الله على أصحابها كما ضيقتم عقولكم ، ومدارككم وتفكيركم ، وخزائن رحمة الله هى الرزق والصحة ، والقوة ، وكل ما ينعم الله به تعالى على عباده ، وقوله : (إذا لأمسكتم خشية الإنفاق @ ، أى إذا كان ذلك لأمسكتم ، و(اللام) هى الواقعة فى جواب (إذا@ ، أى ، أمسكتم على الناس ما رزقوا من رحمته (خشية الإنفاق @ ، والإنفاق هنا معناه الافتقار بمعنى الإملاق ، كقوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق... و، أى إنكم تبخلون حتى فى مال غيركم ، وتمنعون أصحاب الحقوق من حقوقهم ، ثم قال تعالى : (وكان الإنسان قتورا@ ، أى بخيلا ، لأنه يطلب دائما المعاوضة ، وهو بالخير ضنين ، وإنه يشعر بالاحتياح دائما ؟ لأنه بالنسبة للدنيا يخشى النفاد ، ويحرص على أن يبقى لنفسه فى كل الأزمان ، وهو لا يحض على طعام المسكين خشية الفقر ، وهذا فى طبع الإنسان ، ولكنه لا يمنع أن المؤمنين منهم الجواد السخى الذى يعطى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ، ولذا قال تعالى : @أ إن الإنسان خلق هلوعا@أ إذا مسه الشر جزوعا@ وإذا مسه الخير منوعا @ إلا المصلين وأ المعارح ، ، وإن الإنسان إذا لم يهذبه دين الحق ، ولا مجتمع فاضل يبدو فيه أمران : حرص شديد ليحفظ لنفسه فى عرمه نفقته فى القابل ، وخوف الفقر ، حتى تتحقق الحكمة : " الناس من خوف الفقر فى فقر " فهم فقراء فى ذات أنفسهم إذا خافوا الفقر ، وإن هذا النص الكريم يدل على أمور ثلاثة : الأمر الأول : أن خزائن رحمة الله تعالى لا تنفد تشمل البر والفاجر ، وتعم
الغنى وا أغق@ ، والقادر والعاجز.
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الأمر الثانى : أن العبد هو الذى يقتر ، ويحس بالفقر دائما إلا أن يكون
مؤمنا يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة.
الأمر الثالث : أنه على الإنسان أن يهذب غرائزه ، فإذا كان قتورا يجب أن
يعود السخاء والإيثار.
ذكرنا أن الآيات من قوله : (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض... @ تدل على قدرة الله على البعث ، وإعادة الخلق كما بدأه ، وتدل على طبيعة الإنسان وخلقه ، وأنه حريص على هذه الحياة الدنيا ، ومن حرصه عليها أنه قتور ضمنين ، ومن ضنه أنه لا يؤمن باليوم الآخر ؟ لأنه لا يؤمن إلا بما فى قبضة يده ، ويحرص عليه.
وذكر أن الآيات من بعد هذا رد بالوقائع الصادقة على الذين يقولون لو جاءتهم آية حسية لآمنوا ، فبين الله تعالى لهم أن من سبقوكم جاءتهم ايات حسية كثيرة.
ولقد ضرب الله مثلا من ذلك فرعون مع موسى فقال تعالى : 
(ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون
إني لأظنك يا موسى مسحورا و.
(الواو) واصلة الكلام بما قبله ، وهى عاطفة جملة على جملة ، و(آتينا@ معناها أعطيناه حجة ودليلأ تسع آيات @ ، أى معجزات بينات فى دلالتها على رسالة موسى إلى فرعون وبنى إسرائيل ، وتلك الآيات التسع كما ذكرها ابن عباس إجمالا فيما روى عنه هى : العصا التى لقفت ما ألقاه السحرة إذ أمره بأن يلقى السحرة حبالهم وعصيهم ، @ فألقئ موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون وأ الشعراء ، ، واليد إذ قال الله تعالى : @ وافحمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أطه ، ، كما قال تعالى : @ فأرسلنا عليهم الطوفان والجواد والقمل والضفادع والدم آيات مفمملات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين @أ@
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11 لأعراف ، ، والآية الثامنة أنه سبحانه وتعالى أخذهم بالجدب والسنين الشديدة ، التى يقل الخير والثمر ، ولذا قال تعالى : (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ل 11 لأعراف ، .
والاية التاسعة ، فلق البحر ، وفتح الطريق لبنى إسرائيل ، وكان عليهم أن يعتبروا بهذه الآية ، ولكنهم اغتروا فاتخذوا الشق سبيلا ليتبعوا بنى إسرائيل ، فاتبعوهم فكانوا من المغرقين.
@ذه آيات ، واجه موسى بها فرعون ، (فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم @ ، أى
إذ واجه بها موسى فرعون @ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسعى مسحورا@ ، أى أنه بدل أن يذعن بها ويؤمن بالحق إذ جاءته بينات ، كابر واستمر فى غيه ، وضلاله القديم وما أجدت تلك الآيات الحسية شيئا ، با@ قال مؤكدا ، (إني لأظنك @ الظن هنا بمعنى العلم ، وقد أكد علمه بسحر موسى ب " إن " و " اللام " و(مسحورا@ قال الفراء والزجاج : إنها بمعنى ساحر ، وأقول : إن معناها بمعنى مفعول لأن معناها أنك فيما تدعيه مسحور ، أى مخدوع أو مخيل لك ، فأنت لا تقول الحق ، بل إنك واهم.
أجابه موسى عليه موسى مستيقنا بما يقول ، ومبينا له أنه يناقض حسه بما
زعم من أنه مسحور أو واهم.
(قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا
فر عون مثبورا و.
ضمير الفاعل يعود إليه ، لأنه المتحدث عنه فى الآيات التى أعطيها (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر@ (التاء) ضمير المخاطب بالفتح على قراءة الأكثرين (1) ، وفيه تأكيد موسى لفرعون أنه علم أنه ما أنزل هذه
(1) قراءة القد علمت) بفتح التاء ، كلهم ، ما عدا (الكسائى) ، والأعشى عن بكر بن عاصم ، فقد قرآها بضم التاء. غاية الاختصار : 2/ 551.
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11"تفسيرسورة ال@سرأء
ا لآيات! لا رب اا السموات " وا لأرض بصحائر،أى ايات مبصرة ، " وبصائر جمع " بصميرة ، 1 أى من شأنها أن تبصر من له بصيرة ينظر فيها بعين قلبه متذكرا متدبرا مؤمنا مذعنا غير متمرد ، وقد يقال : كيف يعلمها وينكرها كافر به وبأنعمه ؟ والجوا@ عن ذلك أنه علم ولم يذعن لقوله تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم... أ النملأ ، من شأنها أن تلقى باليقين فى نفس كل من يراها ، ولكن ألقت فى نفوسهم بالجحود ، والجحود يزداد قوة كلما قويت أسباب العلم.
وقرأ على بن أبى طالب علمت بضم التاء على أنها للمتكلم ، والمعنى على
هذه القراءه لقد علمت أنا بأنها نزلت من رب السموات ، والبصائر منيرة للحق ، ومعجزات مثبتة للحق ، وحسبى الله تعالى شاهدا بها ، وأما أنت يا فرعون فقد قدمنا الحجة ، ولك أن تؤمن ، وإن كفرت فالإثم عليك ، ولذا ختم موسى علإم بقوله : (وإني لأظنك يا فرعون مثبورأ@ ، أى هالكا وملعونا وناقصالإدراك ؟ والثبور الهلاك والمنع من الخير ، يقال ثبره الله تعالى يثبره ثبرا ، أى أهلكه ومنعه. وهنا نلاحظ أن قوله : (وإني لأظنك @ المراد بالظن العلم المحقق ، وعبر عن
العلم بالظن مجاراة لما جاء عن فرعون ، وقد أكد هذا العلم أولاب (إن) ، وثانيا ب (اللام) ، وذلك بالقسم.
ويلاحظ أنه ناداه باسمه لأنه إذا كان فرعون قد استعلى بجبروته فموسى قد
أعلاه الله تعالى بمقام الرسالة ، فحق له أن يخاطبه باسمه الصريح ، وألاحظ أن فراعنة هذا الزمان الذين مات آخرهم قريبا كان يظن نفسه أكبر.
زادت فرعون الايات الحسية عتوا فى الأرض وفسادا ، ولم تقنعه ، وكذلك
لم تقنع أشباه فرعون من طواغيت ملكه ، ولقد خرح فرعون عن عهده ، فحاول إخراح موسى وبنى إسرائيل بزيادة طغيانه عليه ، ولذا قال تعالى : 
(فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا@ لأ. 
(الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى أنه ترتب على إيتاء موسى الايات التسع التى أقام بها الحجة أمام فرعون ، ترتب عليها أن اشتد طغيان
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فرعون ، ولم يترك العناد إلى الإيمان ، بل ازدإد ولوجا فى الإعنات ، ففيه تهكم بهم ، وبمن يسلكون مخرفه ، وهو طريق الشيطان. واستفزازهم إزعاجهم بالأذى ، والاستخفاف : القتل والذبح ، والنفى فى الأرض ، وقد هموا بالخروج ، فأتبعهم فانفلق البحر ، وكان كل فرق كالطود العظيم فدخلوه ، وهذا قوله تعالى فى سورة الشعراء الآيات المبينة للاستفزاز وتنجية موسى ومعه بنى إسرائيل ، قال تعالى : @ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين @ إن هؤلاء لشرذمة قليلون @ وإنهم لنا لغائظون @ وإنا لجميع حاذرون @ فأخرجناهم من جنات ومحيون @ وكنو ز ومقام كريم @ كذلك وأورثناها بني إسرائيل @ فأتبعوهم م@ثرقين @ فلما تراءى ائجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون @ قال كلا إن معي ربي سيهدين @ فأوحينا إلى موسى أن افحرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطؤد العظيم @ وأزلفنا ثم الاخرين @ وأنجينا موسى وهن معه أجمعين @ ثم أغرقنا الاخرين @ إن في ذلك لآية وما كان أكرهم مؤمنين @ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ل .
هذه نتائج الآيات الحسية التسمع ، فهل آمن فرعون بها ، لم يؤمن ، ولكن
ازداد إعناتا وطغيانا ، وكذلك يفعلون ، ثم قال تعالى فى ال بنى إسرائيل : 
@ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا .
أى بعد أن نجاهم من فرعون إذ خرجوا من البحر ناجين ، وغرق هو وجيشه
الذى يسيطر به ، ويقول لقومه بقوته : (... ما علمت لكم من إله غيري... أ القصص ، مغترا باغترارهم ، ومستقويا بضلالهم ، يقول قلنا لهم بلسان الحال والواقع من بعده @ اسكنوا ا@ة رض @ والأرض هنا أهى أرض مصر ، ومن يحكمهم فرعون بعد أن زال هو وجنوده ، وصاروا عبرة للمعتبرين أم هو جنس الأرض ؟ . إننا نميل إلى أرض مصر ، لعلهم دخلوها مستباحة لهم ثم عادوا طالبين الارض ؟ لأن ظاهر الآيات فى سورة القصص يفيد ذلك ، إذ يقول الله تعالى : @إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم
(1/4471)



11" اتفسيرسورة أل@سراء
ويستحصي انساءهمإنه كان من " االمفسدين @3 ونريدا أن " نمن على " الأإاي@إإاستضعفواا في " الأليض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثينء ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهاهان وجنودفما منهم ما كانوأ يحذرون أ القصص ، ، وهذا الفساد لبنى إسرائيل وأهل مصر وملأ فرعون ، والخلق أجمعين لأمد محدود ، وهو يوم الآخرة ، ولذا قال تعالى : اذا جاء وعد الاخرة@ وهو الميعاد الذى تنتهى به هذه الدنيا ، ويجىء وعد ا@اة الآخرة (جئنا بكم لفيفا@ ، أى مختلطين من أشتات شتى سود وبيض وصفر وحمر ، وحاكم ومحكوم ، وطاغ وعادل ، فاللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى ، أى يجىء الاذلأء والطلقاء ، والأعزاء والكرماء ، وكل يقوم فى مقام ، ويحاسبون بميزان الحق الذى لأ شطط فيه ، ولأ نقص ولا بخس@ ، فأما من كان قد جاء بالخير فله الحسنى ، وأما من جاء ب الاخرى فله عذاب مقيم.
بعد ذلك بين الله مقام الترآن وأنه بعد أن بين أن الآيات الحسية لا تجدى مع الضلال.
قال الله تعالى ، 
وبآلحق أنزتجه وبآلحق نزل وما أز@ك! لامبثرا ونذ@! وقزءانا فىقنة لنقرأه وعلىألناس عك مكث ونزلة نتريلا قلءامنوا به - أولالؤمنوا إن ائذين أوتوا أئعم من قتلاءإذايك علئهيئ يخروبئ للأدفان سجدا وبقولون ستخن ربنا إربم ن وغدربخالمحفعرلا ويخرون لةلأذقان شكوت ويزبدهؤ خثموعا 8 قلأدعوا الله أوادعوا ألرتهق أيا ما تذعوا فله الاشتماءآلحشتى ولاتخهربصلانك ولاتخافت جمها وا@غ بتن ذلك سبيلا وقلآلحضدلله الذى لؤيئخذولداولؤليهن ص ص هص ط
له ، شرفي فى المماك ولؤليهن له وولى من الت ل كبؤ تكبيزا
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بعد أن بين الله تعالى أن المعجزة الحسية لم تجد مع من سبقوهم ، وضرب
مثلا بفرعون وكيف زادته الحجة الحمسية التى كثر عددها حتى صارت تسعا لما تزده إلا إعناتا واستمرارا فى غيه ، وهم يقلدون فرعون فى طغيانه ، فاتخذوه أسوة لهم فى كفره بالآيات التسع ، وليقصدوا القرآن ، فهو حجة الله تعالى الخالدة إلى يوم القيامة ، ولذا قال تعالى : 
(وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا .
أى بالحق وحده نزل ، وأفاد القصر ، هو تقديم الجار والجرور على الفعل
أنزلناه ، أى أنزلناه من عندنا بالحق حكمة ثابتة أردناها ، فإن كل معجزة تكون مناسبة لرسالة الرسول ، ولما كانت رسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) للناس أجمعين ، وهو خاتم النبيين فناسب أن تكون معجزة ليست حادثة تقع ، ثم تنقضى بانقضاء زمانها ، بل تبقى خالدة باقية تتحدى الأجيال إلى يوم الدين ، فالله تعالى هو الذى اختار بحكمته لنبيه هذه المعجزة ، وهذا كقوله تعالى : (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنز@ بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله شهيدا أ النساء ، ، (وبالحق نزل @ يفيد الاختصاص ، أى نزل مشتملا على الحق لا بعضه ، فقد اختاره الله معجزة لمحمد - بالحق ، وللحكمة العالية التى قدرها رب العالمين ، وهو وحده الذى يشتمل على الحق من بين الكتب السماوية ، فهو مهيمن عليها يبمى منها من يستحق البقاء ، وينهى ما يبقى من أحكام نسخها ، كالتى كانت فرضت على بنى إسرائيل تهذيبا لنفوسهم ، وفطما لشهواتهم.
وإذا كانت معجزة القرآن هى التى اختارها سبحانه لك ، فما عليك إذا لم
يؤمنوا بها ، وما عليك إذا لم يهتدوا إذا قام الدليل ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ، أى مبشرا للمؤمنين الذين آمنوا بالحق واهتدوا ، ومنذرا للذين كفروا وأصموا اذانهم عن الحق ، وعميت أبصارهم عن رؤيته ، وضلت أفئدتهم سواء السبيل.
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وإن هذا الكتاب الحكيمأ@ذى هو معجزة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نزل مقروءا ليبقى إلى
يوم القيامة حجة خالدة ، ويحفظ فى الأجيال بحفظ الله تعالى كما قال : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا أ الحجر ، ، ولقد قال تعالى فى نزول القران.
@ وقرآنا فرقناه لتقوأه على الناس علئ مكث ونزلناه تنزيلأ.
(قرآنا@ مفعول لفعل محذوف يناسب المقام ، ويبينه ما جاء بعده ، وتقديره ، ونزلنا قرآنا ، أى نزلنا كتابا مقروءأ ، لا مكتوبا فقط ، ولقد علم الله محمدا ع@ه طريق قراءته ، وهو ترتيله ، @ال ر@الى : (لا تحرك به لسانك ل@تعجل @ @ إن علينا جمعه وقرآنه @أ فإذا قرأناه فاتبع قرانه @ ثم إن علينا بيانه أ القيامة ، ، أى إن علينا أن تقرأ القرآن قراءة مرتلة مبينة ، كما قال تعالى : (أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا جا@ أ المزمل ، .
فالقرآن الكريم محفوظ بكل عباراته ، وكلماته وقراءاته ، وتلاوته ، ومنهاج
هذه التلاوة " لأن ذلك كله متواتر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يها تواترا يعد العلم به علما ضروريا لا يرتاب فيه إلا كافر.
والتنكير فى قوله تعالى : (قرآنا@ للتعظيم ، وليذهب العقل فى عظمته كل مذهب ، ولا " ن المقصود وصفه بأنه مقروء غير مكتوب فقط ، بل هو محفوظ فى الصدور قبل السطور ، وكان حفظه فى الصدور حماية له من التحريف.
وقوله تعالى : (فرقناه @ فيها قراءة بالتخفيف ، وأخرى بتشديد الراء ، والمعنى واحد ، ومتلاق ، وهو أنه نزل مفرقا ، ولم ينزل دفعة واحدة ، بل نزل منجما نجما بعد نجم على حسب ما تقتضيه حكمته تعالى وإرادته فكان ينزل مع الحوادث ، وهى تشير إلى بيانه ، وليستطيع النبى وصحابته حفظه ، ولو نزل دفعة واحدة ما وجد من يكتبه ، لأنهم قوم أميون ، ولا " ن الكتابة قد يصيبها التحريف ، وما فى الصدور لا يحرف ، ولا يصحف ، ولا يذهب حفظه كشأن الكتب السابقة التى حرفت ، ونسى النصارى واليهود حظا مما ذكروا به.
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ا " إأا تفسير سورةا إلإسراء 
وذكر سبحانه السبب فى نزوله منرقا بقوله تعالى : (لتقرأه على الناس على
مكث @ أى على تمهل وتطاول فى المدة ، فيحفظوه حفظا بدل أن يلقوا بكتابته على رقاع أو قطع من مواد أخرى كما فى الشجر ، وهكذا.
و@مكث @ تتضمن امتداد الزمن امتدادا يمكثون فيه من قراءته وحنكظه ، وتفهمه ، وتعريف غاياته ومراميه ، وكان الصحابة كلما جمعوا عدة آيات حفظا وترتيلا ، سألوا النبى( صلى الله عليه وسلم ) عن جملة معانيها إن كانوا لم يفهموها.
ثم قال تعالى : @ ونزلناه تنزيلأ ، أى نزلناه متدرجا منجما ، وآكد نزل بالمصدر ليعلموا أنه تنزل بمعانيه وألفاظه ، ولعل فى هذا ردا على الذين افتروا الكذب ، وقالوا إنه تزل بمعناه ، والعبارة كيف نزل ، ولقد كذبوا فى ذلك وأعظموا الفرية ، وإن ذلك من افتراء الكفار عليه ، ووهن إيمان بعض من ينتسبون للإسلام. هذا ما ساقه الله تعالى لبيان مقام القرآن وسط آيات الله تعالى ، وأنه أعظم
آيات الله تعالى فى الدلالة على رسالة الرسول ، وأدومها ، وأتقاها ، وبين أن الآيات الحسية قد جاءت فى أحوال كثيرة ، ولم تنتج إيمانا بل تبعها من الطغاة عتوا واستكبارا ، وتوالى المظالم ، وبعد هذا البيان قال الله تعالى : 
لأ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداسح) " .
أمر الله تعالى أن يبين لهم أن إيمانهم وعدم إيمانهم عند الله على سواء ، 
فما يضير القرآن أن يؤمن به الجهال ، ولا يرفعه فوق منزلته التى وضعه الله فيها ألا يؤمنون ، ويقول الزمخشرى فى هدا : " أمر النبى( صلى الله عليه وسلم ) بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدهـ اء بشأنهم ، وإنهم إن لم يدخلوا فى الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن ، وهم أهل جاهلية وشرك ، فإن خيرا منهم وهم العلماء الذين قرءوا الكتاب ، وعلموا ما الوحى وما الشرائع وقد آمنوا به وصدقوه ، وثبت عندهم أنه النبى العربى الموعود فى كتبهم فإذا تلى عليهم خروا سجدا ، وسبحوا الله تعظيما لأمره ، ولإنجاز ما
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وعد فى الكتب المنزلة ، وبشر من بعثه محمدا@ وهو المراد بالوعد فى قوله تعالى : (إن كان وعد ربنا لمفغولا*. 
وقوله تعالى : @ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلئ عليهم يجرون للأذقان سجدا@ هذا النص الكريم فى مقام التعليل لقوله : @ آمنوا ول أو لا تؤمنوا*@ ، أى سيان إيمانكم وعدم إيمانكم بالقرآن ، فإنكم إن كفرزم فقد وجد من يؤمن به ، ويدرك منزلته ، وكان من أولى العلم قبله من يعرف قدره ويؤمن به ، وينزل فى قلبه المنزلة التى أرادها الله تعالى.
وأولو العلم هم أهل الكتاب كما ذكر الزمخشرى وغيره من المفسرين إذ
أوتوا علم الكتاب السماوى ، وعلم النبوات ، والعلم بأنه سينزل كتاب مصدق لما بين يديه ، ولعله لا مانع من التوسع فى معنى أولى العلم بأنهم أولو الإدراك والتأمل والعلم بكل ما يتعلق بالته تعالى من أهل الكتاب ، وأهل الحكمة والمعرفة الذين أوتوا المعرفة ، فإن هؤلاء قد يكونون من أوساط لا إيمان فيها كإيمان مؤمن آل فرعون ، وكإيمان السحرة وكإيمان الأوس والخزرح ، وقوله تعالى : (من قبله @ ، أى من قبل البعث المحمدى ، فإن هؤلاء يكونون ، حيث يكون العقل والتفكير ، لا حيث الكتب السماوية فقط ، ولكن الظاهر أنهم أهل الكتابلمد ركون.
وقد قال تعالى فى وصف أهل العلم عندما يتلى عليهم (يخرون للأذقان سجدا@ سجدا جمع ساج @ح ، و(يخرون @و ينزلون فى خشوع وخضوع ساجدين ، وقوله تعالى : (يخرون للأذقان @ ، أى يخرون بوجوههم وهو أعلى موضع شرفهم البدنى والتعبيرب (يخرون @ من قبيل تسمية الكل باسم الجزء ، فهو عبر عن الوجه بأبرز أجزائه ، وهو الذقن ، وهو موضع الشرف ، ويظهر أنها الأذقان بما يشتمل عليه من اللحا ؟ لأن اللحية من كمال جمال الوجه.
ويقول سبحانه بعد ذلك فى أوصاف أهل العلم : 
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ا " ! اا تفسير سورةا إلإسرأء 11 ا@ (يخرون للأذقان سجدا@أ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوير و.
ذكر لسبحانه وتعالى أنهم يخرون ساجدين ، وإنهم مع سجودهم يملك التأثر نفوسهم (ويقولون سبحان ربنا@ ، أى تقديسا وتنزيها وخضوعا لربنا الذى خلقنا ، وأمدنا برحمته بنزول القرآن ، وذكر الله تعالى باسم ربنا ، بيانا لامتثالهم ، وبيانا لأنه رباهم ، وأن القرآن من كمال تهذيبهم @ إن كان وعد ربنا لمفعولأ و(إن) مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، أى إنه الحال والشأن وعد ربنا ، و(اللام) فى قوله @ لمفعولأ لام التوكيد ، وهى الفارقة بين (إن) النافية ، و(إن) المؤكدة ،
و (كان) دالة على الاستمرار ، ووعد الله تعالى هو بإنزل القرآن وبعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتكرار ربنا لكمال معنى الخضوع والربوبية والعبودية ، وقوله لمفعولا ، أى واقعا يفعله الله تعالى بإرادته المختارة وهو على كل شىء قدير ، فوعد سبحانه وما أخلف.
الوصف الثالث من أوصاف أولى العلم عندما يستمعون القرآن ذكره سبحانه
بقوله :
(ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهئم خشوعا@أ.
هذا هو الوصف الثالث من أوصاف أولى العلم عندما يتلى عليهم القرآن ،
وكرر خرورهم الاول أى سقوطهم للأذقان باكين من تأثرهم به ، وإحساسهم بان الله تعالى يخاطبهم بكلامه ، وأنهم يستمعون إليه فيتغلب عليهم البكاء من فرط إدراكهم ، ولعلو إحساسهم ، ويقول : (ويزيدهم خشوعا@ ، أى خفموعا لله تعالى وإيمانا بحق عبوديته ، فكلما تلى عليهم ازدادوا علما ، وكلما ازدادوا علما ازدادوا إيمانا وخشوعهم يستمر فى نمو ، وإيمانهم بحق العبودية يزداد كلما تلى عليهم. وإن هذه الأيات تسلية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما ذكر الزمخشرى ، فإذا كان المشركون
قد أنكروا آيات الله ، فهناك أهل العلم المدركون الذين يعلمون الوحى ، والرسالة
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والرسل ، ويدركون نعم الله تعالى ، ويعرفون رسالتك ، ويقدرون معجزتك حق قدرها فلا تأس عليهم ، ولا تلتفت ، فالله معك وأهل العلم يشهدون لك.
وإنه بعد بطلان قولهم فيما طلبوا من آيات ، وبيان مقام القرآن بين الله سبحانه دعوة الله وأشار إلى أسمائه الحسنى فقال : 
(قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنئ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلأأ. 
(دعوا الله أو ادعوا الرحمن @ ناده باسم الله أو باسم الرحمن ، فإنهما صفات الله تعالى ، وله أسماء غيرهما تدل على جلاله وكبريائه ، واتصافه بكل كمال ، وذاته العلية واحدة وقوله تعالى : (أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى@ الاسماء التى تبلغ أعلى درجات الحسنى ، التى ليس فوقها درجة ، الحسنى مؤنث الأحسن ، وأفعل التفضيل ليس على بابه ، لأنه لامفاضلة بين ألممماء الله تعالى ، وأسماء غيره ، @ر أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى@ ، (أيا@ مصعول لى (تدعوا@ ، والتنوين عوض عن المضاف المحذوف و(ما@ صلة لتوكيد الكثرة فى (أيا@ ، أى أيا من الاسماء تدعو مهما يكن قدرها ؟ فذلك سائغ لأن له الاسماء فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى ، على ما شرحنا.
وكان ذكر الدعاء بالرحمن أنه كالدعاء ، واختص ذكر الرحمن بالذكر من صفات ألله تعالى وأسمائه الحسنى ؟ لأن العرب كما قيل لا يعرفون الرحمن إلا رحمان اليمامة ، أو كما روكما ، ولمحى صحاح السيرة أن المشركين عندما أخذ علي يكتب العهد فى صلح الحديبية قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا أما الرحيم فنعرفه ، وأما الرحمن فلا نعرفه اكتب باسمك اللهم (1) ، فالله سبحانه بين بهذا أن الرحمن اسم الله ، وأن غيره من الأسماء الحسنى.
(1) انظر ما روأه مملم : الجهاد والسير - صلح الحديبية فى الحديبية (3337) ، وأحمد : باقى مسند المكثرين - باقى مسند أن ريخث (5 13332). وراجع رواية البخارى : الروط - الروط فى الجهاد (9 52 2) ، عن المسور بن مخرمة ومروأن يصدق كل منهما حديث صاحبه ، وفيها طول.
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قال تعالى : (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لأ@ وفى هذا قرينة على أن الدعاء المذكور فى النص ليس هو مجرد نداء أو دعاء إنما هو عبادة ، وقالوا فى سبب نزول هذه الآية ، أو هذا النص ، إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ القرآن فيمسب المشركون كلام الله تعالى فأمر النبى جم@ بألا يجهر ، ولا يخافت ، وروى أن أبا بكر كان يخافت ويقول إنما أناجى ربى ، وهو يعلم حاجتى ، وكان عمر يجهر ويقول : أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان ، فلما نزلت هذه الآية قيل لأبى بكر ارفع قليلا ، ولعمر اخفض قليلا (وابتغ بين ذلك سبيلأ ، أى اطلب طريقا وسطا بين الجهر والمخافتة ، وفى الكلام مجاز ، فى إطلاق وسط القراءة التى بين الجهر والخفت على الطريق الوسط.
وقيل تفسير الجهر والخفت بألا يجهر المصلى فى كل صلاته ، ولا يخافت
فى كلها ، بل يجهر فى صلاة الليل ، ويخافت فى صلاة النهار وذلك هو الوسط بين السبيل البين بعد ذلك.
وقد أن@ ى سبحانه وتعالى سورة الإسراء بتكبير الله تعالى كما ابتدأت بالإسراء ، فمال تعالى : 
(وقل ال@صد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم ي@ت له شريك في الفلك ولم يكن له
ولي من الذل وكبره تكبيرا أ@أ. 
أمر الله تعالى نبيه أن يحمده ويكبره ، فإن لا يوجد من يستحق الحمد والتكبير غيره. قل يا رسول الله : م@الحمد لله @ ، أى اعمد كله لله لمبحانه وتعالى ، فلا يستحق ، ولا يختص بالحمد سواه على ما خلق وأنشأ وكون ، (الذي لم يتخذ ولدا@ ، وهذا يشير إلى أنه ليس مماثلا للحوادث فى أى حال من أحوالهم ، ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ، وقد قال تعالى : (بديع السموات والأرض أنى يكون لة ولد ولم تكن له صاحبة... أ الانعام ، ، وقوله تعالى : (لم يتخذ ولدا@ يشير إلى أن جميع خلقه على سواء ، (لم يلد ولم
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11 الأ اتفسيرسموره ال@سرأء
يو لد لإخلاص أ ، " ولم ايتخذ أ صحاحبة " ولاولداا، فليمس " هناك " أبناءكماادعى اليهود ، وليس@ عيسى ابنه.
@ر و@ يكن له شريك في الملك @ ، فهو المالك الخالق لكل شىء ، (و@ يكن
له ولي من الذل @ ، أى لم يكن ولى يناصره ويحميه من الذل ، @ر وكبره تكبيرا@ ، أى تكبيرا يليق بذاته العلية.
نفى الله تعالى كما ذكرنا عن ذاته العلية ثلاثة أمور ، وأثبت بعد هذا النفى
وجوب التكبير ، أما الأمور الثلاثة ، فهى اتخاذه ولدا كما ذكرنا ، ونفاه ؟ لأن الولد ينبئ عن الحاجة ، والله تعالى غنى حصيد ، (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحم@يد أفاطر ، ، ونفى سبحانه أن يكون له شريك فى سلطانه فلا ينازعه أحد ؟ لأنه الخالق ، وهو المالك (لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب الغرش عما يصفون 11 لأنبياء ، ، ونفى أن يكون له ولى من إلذل ، (الولى) النصير ، ومن يكون فى جواره لحمايته ، وفال : (من الذل @ ، أى بسبب ذله ، واحتياجه إلى النصير ، وذكر لفظ الذل ليؤكد النفى فإن ذلك محال على الله ، ونسبته إليه " سبحانه لا يليق بذى الجلال والإكرام ، وإن نفى ذلك كله ينتهى بوجوب تكبيره تكبيرا مؤكدا. فالله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا وسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا.
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سورة الكهف
يق@يد :
سميت هذه السورة بسورة الكهف ، لأن أهل الكهف وقصتهم أخذت شطرا كبيرا ، وعدد آياتها عشرة ومائة آية ، وهى مكية ، وجاء فى المصحف أن الآية الثامنة والثلاثين مدنية وكذلك الآيات من 83 إلى 101 ، والله أعلم وكلها قرانه الحكيم.
ابتدأ سبحانه وتعالى السورة الكريمة بحمد الله تغالى الذى أنزل على عبده الكتاب ، كما اختتم سورة الإسراء بالتكبير ، ونفى اتخاذ الولد ، وبين أنه شىء نكر لا يقع من عقلاء ، (كبر@ كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا@ ثم أشار سبحانه إلى زينة الأرض.
وبعد ذلك ذكر قصة أهل الكهف ، وهى دليل على صبز اهل الحق ، وعلى
قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الموت ، أو شبهه ، وعلى عجائب الله تعالى فى خلقه ، وقد استغرقت قصتهم وأحوالهم إلى قوله تعالى : (واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا@ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي لريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بين سبحانه وتعالى الحق ، وما يكون من عقاب على الباطل : (إنا أعتدنا للظالمين نارا أحماط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يمثوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
ثم بين سبحانه جزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات ، ويذكر سبحانه وتعالى قصة تصور غرور غير المؤمن وإيمان المؤمن وألا يغتر بالله غرورا ، وأن نعيم الدنيا عرضة للزوال وينصح الغرور فيقول : (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
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ا "تفسيرسورة الكهف
لا قوة! لاأباإاللهااإا اإا ات@إأ انا اناإاأاق@إاا امناإإااماا إ الااو " والاإا ااأا@ 13ا افعسىااا!الإإ" ناايؤااتين@إاأ اخي@أا ااام@إإا جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا@ أو يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبا ولكنه بعد هذه النصيحة يستمر فى غيه وغروره حتى يزول ثمره ، (وأحيط بثمره فاصبح يقلمب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية علئ عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا@ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا@ هنالك الولايةلله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وقد ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما يدل على فنائها وذهاب زخرفها.
ويذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير
عند ربك ثوابا ، وخير أملا ، ويذكر لهم سبحانه حالهم يوم القيامة والميزان والحساب.
ثم يذكرهم سبحانه بأصل خلق الإنسان وعداوة إبليس لآدم وذريته ، وفسقه
عن أمر ربه ، وقد اتخذ بنو آدم إبليس وذريته أولياء من دون الله ، (وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلأ.
إن الله خلق السموات والأرض ، هان لم يشهدوا خلقها ، ثم ذكرهم سبحانه
بيوم القيامة وما يكون فيه ، ورؤية المجرمين النار وظنهم أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا.
ولقد ذكرهم سبحانه بالقران وتصريفه سبحانه فيه ، وأنذرهم بسنة الأولين أو
ا ان يأتيهم العذاب قبلا ، ويجادل الذين كفروا بالباطل.
وبين سبحانه وتعالى ظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ، ثم ذكر سبحانه
ظلم القرى وهلاكها بسبب الظلم.
قص@ موسى علإبم مع الكبد الصالح@ : 
ثم ذكر سبحانه وتعالى ، (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أوأمضي حقبا حتى وجدا عبدا من عباد الله صالحا ، (قال له موسى
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هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ، ثم كانت بينهما المحاورة ، وسارا فانطلقا حتى إذا أتيا سفينة فركباها فخرقها ، (قال أخرقتها لتغرق أهلها@ ، @ سارا (حتى إذا لقيا غلاما فقتله @ ، قال موسى : (أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا@ ، . @انطلقا حتى إذا وجدا أهل قرية فأراد أن يضيفوهما@ فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا@ ، وقد أجابه بعد ذلك عن اهفينة بان @ وراءهم ملك ياخذكل سفينة غصبا@ ، وعن قتل الغلام بأن أبويه كانا صالحين (فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا@ ، (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. 
ذو القرنيق : 
بعد ذلك جاء ذكر ذى القرنين : (ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم
منه ذص، ثم ذكر سبحانه أعماله الصالحة وكيف مكن الله له فى الأرض وهيأ له الأسباب ، وبلوغه مغرب الشمس ، وعدله مع من @ ظلم ومع من عدل ، وعندما يلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا ، ثم كان ما من يأجوج ومأجوج ، وقد أقام بيضه وبيمهم سدا ، (فما اسطاعوا أن يظهروة وما استطاعوا له نقبا@ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا .
وقد ذكر سبحانه جزاء جهنم للظالمين وجزاء المتقين ، وقال فى جزاء الكافرين : @ ذلك جزاوهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسئلي هزوا ه@ وبين أن جزاء المؤمنين جنة الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ، واختتم السورة بهاتين الآيثين : (قل لو كان البحر مدأدا لكلمات ربي دنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا@ا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا .
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معانى السورة الكريمة
قال الله تعالى : 
آلحقا لمحهلذى أنزل عك تجد وألكئب ول@ئحعل لموعوجآ @مما ي@ نذربةسا شديدا من لا نلأ و@مرالمؤمين ألذين يغم@تألصلخت أق ل@أتجراحسنا مبهثي فيه أبدا وينذرألذلى قالوأ أتخذالمحه ولد@ا ما@ م بهءمق عؤولا لأبآيهوكبرت @مة@تي مق أقؤههتمإن يقولوت إ ، كذبا فلعلك بض ئمسد عكءاثرهتم إن ئزئؤمنوأبهزا ائحد@ا أسفا إنا جعقنا ما علىألأزض زيخة فا فتلوه@أجمهم 1ضن عملأ وإنا لخعلون ماطتهاصعيداجرزا
ابتدأت السورة الكريمة بالتحميد بعد أن ختمت السورة السابقة بالأمر بالتكبير ، فهو المحمود الكبير الذى ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى و " ال " فى (الحمد@ للاستغراق ، أى استغراق كل الحمد وأعلاه ، فهو المحمود ولا محمود بحق سواه وكل آحاد الحمد تعود إليه بإطلاق ، وليس لغيره حمد إلا نسبى ، وفى دائرة محدودة ، هى دائرة المخلوق الذى لا يملك شيئا إلا من الله تعالى ، (الذي أنزل على عبده الكتاب @ هذه جملة تشير إلى سبب الحمد أو بعض أسباول ، فإن الحمد لا يكون إلا بنعمة ، وهذه النعمة أجل النعم ، وأعظمها ؟ لأنها نعمة إنزال الكتاب على عبده ، وتقديم الجار والمجرور (علئ عبده @ على ا@تاب لمزيد الاهتمام بكونه عبده. فإنه عبد الله ومبلغ رسالته ومن اختصه لنبوته وهو أعلم
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حيث يجعل رسالته ، وق@ له تعالى : (الكتاب @ للدلالة على كمال الكتاب فى ذاته ، فهو الجدير بأن يسص @ كتابا ، وليس غيره جديرا بهذه التسمية ، وله ذلك الشرف الدانى ، لأنه يشتمل على كل ما يصلح البشر فى معاشهم ، ومعادهم وما تقوم به مدنية سليمة فاضلة تنفى خبثها ، وتدعم خيرها ، وله شرف آخر إضافى وهو أنه منزل من الله العزيز الرحيم الرءوف الغفور الذى رحمته وسعت كل شىء.
هذه صفات ذاتية وإضافية ، ومن صفاته الذاتية أيضا أنه لا عوج فيه ، ولذا
قال تعالى : (ولم يجعل له عوجامهـ ، أى أنه سبحانه خلقه متجها إلى الحق من غير انحراف ، وأنه كالجسم الذى لا يعوج حسيا ، فإن الجسم قد يكون فى ذاته مستقيما ، ولكن قد يتعرض لبعض الصدمات التى تجعله يسيخ (1) أو ينقبض ، وإن هذا القرآن لا عوج فيه ، لا من وخارجه ولا من أصل تكوينه ، فهو كونه قويما ولا يمسه شىء يزيغ أو ينحرف ، فهو قويم غير قابل للاعوجاج.
(قيما@ ، أى أنه @ستقيم فى ذاته كما أنه لم يعره اعوجاج فى أى ناحية من نواحيه ، ولا أى معنى من معانيه وهو قيم على الكتب السابقة كلها ؟ لأنه مهيمن عليها يبين ما نسخ منها ، وما لم ينسخ ، وما كان فيه تحريف ، وما نسى ، وما بقى ، وهو قيم على مصالح الناس ، ودفع مفاسدها ، وقيام بنائها الصالح ، ومنظم الجماعات الإنسانية على قواعد الأخلاق والفضيلة ، وإبعاد المفاسد والرذائل.
وإذا كان لإقامة بناء اجتماعى سليم ، وليستقيم الناس فى معاشهم ومعادهم ، 
ففيه بيان الاحكام التكليفية لهم وما يجب يوم القيامة ، فإن العصاة لا يستقيمون إلا إذا كان أمامهم عذاب يوم القيامة ، قال تعالى : (لينذر باسا شديدا من لدنه مهـ ، أى أن نزوله بما فيه من أخبار البعث والنشور وبما فيه من أحكام تصلح الناس فى عامة أمورهم ، كان لا بد أن ينذر بأسا شديدا ، والإنذار له مفعولان وهو هنا له مفعولان : أولهما محذوف مع تقديره فى الكلام ، وهو (الناس) ، وثانيهما (1) يسيخ - هكذا بالخاء - يرسخ. القاموس المحيط (ساخ).
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موجود ، وهو (بأط لثديدا@ ، والمراد العذاب الموصوف بأنه بأس شديد ، فأطلق الوصف وأريد الموصوف ، وفسر بعض العلماء البأس بأنه العذاب العاجل الذى لا يتأخر لحظة عن ميقاته ، وهو ات لا محالة وكل ات فهو لا بد عاجل ، لا يتخلف أبدا.
وقوله تغالى : (من لدنه @ الضمير يعود على الله تعالى ؟ من عند الله تعالى ، وفى الحكم بأنه صادر عن الله تعالى ات من عنده إرهاب بهذا العذاب ؟ لأف آت من عند الواحد القهار ، وبيان لشدته ، وتأكد وقوعه ، فلا مناص منه ، ولا سبيل للابتعاد عن وقوعه.
وكما أنه منذر لمن عصى ، فهو مبشر لمن أطاع ، فلا جدوى فى الإنذار إن لم
يكن معه تبشير ؟ لأنه يكون تحذيرا لمن يغوى وتبشيرا لمن يفعل الصالحات ، فهو تخويف وتشجيع وتحريض ؟ ولذا قال تعالى : @ ويبشر المؤمنين الذيق يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا@ التبشير الإخبار بما يسر ولا يضر ، وعبرنا بالموصول@ للإشارة إلى أن الصلة هى السبب فى هذا الجزاء ، والصالحات هى الأعمال التى يقصد بها وجه الله ، وطلب الخير والنفع وأن تكون القلولب طيبة سليمة ، فهى التى تصلح بها الأعمال@ وهى التى بها تفسد ، ويلاحظ هنا أنه ذكر الأعمال الصالحة ولم يذكر الإيمان ؟ لأن الإيمان مقدر لأنه أساس الخيرات ، ولأنه عمل القلوب فهو داخل فى عمل الصالحات ، وذكر سبحانه الجزاء فقال : (أجرا حسنا 6@ ، تكرم الله تعالى فسمى الجزاء أجرا وكأنه ثمن لخير قدم مع أن الهداية من فضل الله ورحمته ، للإشارة إلى أن الله كريم حليم ، يمن بالخير ويجازئ عليه ، ووصف الاجر بأنه حسن ، أى أجر يستحسن ويحب ويرغب فيه ، ويطلب لأنه فى مظهره حسن ، وفى حقيتهته نعمة دائمة ، ولقاء لله ورضوان منه ، وهو أعظم ، وكل ذلك تشمله كلمة حسن.
وإن هذا الأجر الحسن هو الجنة التى يخلدون (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها... @أ@ أهود ، ؟ ولذا قال تعالى : 
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(ماكثين فيه أبدا و.
المكث البقاء مع الاطمئنان وألا يكون نزاع قط ، وإنه دائم ما دامت السموات والارض كما قال تعالى : (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض... أهود ، .
وقد خص سبحانه وتعالى بالذكر من إنذار العصاة إنذار الذين اتخذوا لله
ولدا ، فقال تعالى : 
(وينذرالذين قالوا اتخذ الله ولداء ما لهم به من عل@ل ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا .
بعد إنذار عامة الكافرين العصاة من وثنيين وغيرهم خص الذين اتخذوا الولد ، و@الوا : (اتخذ الله ولدا@ ؟ لأذ@ لم @ موا ذات الله ، ولا خواص الالوهية ، وأنها منافية للحوادث منافاة تامة ، وعبر سبحانه بقوله : (قالوا@ ، ولم يقل اعتقدوا ؟ لأنهم لا يؤمنون ومن اتبع الاوهام لا يؤمن بشىء ، ولا يعتقد اعتقادا جازما ، لأن الأوهام تساوره فتزلزل اعتقاده بل هو فى ريب دائم مستمر ، وعبارة اتخذ الله ولدا ، فهم نسبوا الاتخاذ لله ، وهى فرية على الله تعالى وتدل على عدم كماله سبحانه ؟ لأن اتخاذ الولدان يترتب عليه أمران باطلان لا يليقان بذات الله : 
الأمر الأول - مشابهته للحوادث ، وأن يكون لله سبحانه نظير مثله ، لأن
الولد مثيل أبيه ، فكيف يكون لله تعالى شبيه ومثيل.
الأمر الثانى - أنه ينبئ عن احتياج الله للولد لنصرته ، والله تعالى غنى حميد
لا يحتاج لشىء ويحتاج إليه كل شىء سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا.
(ما لهم به من علم @ ، @ط (من @ هضا لاستغراق النفى ، أى ما لهم أى
علم ، بل يرمون القول من غير تفكر ، ولا تدبر ، من سيطرة الأوهام التى أوجبتها الفلسفة التى قارنت تحريف النصرانية من مسيحية إلى وثنية متبعين الأفلاطونية
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الحديثة التى كانت فى اخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادى ، وقد خلت ألوهية المسيح فى هذه العقائد المنحرفة حتى سنة 325 من الميلاد ، وأخذت تسرى فى الجموع النصرانية حتى اختفى الحق وظهر الباطل.
وإن أدعاء النبوة هذا ما نشأ إلا من الجهل ، ولسيطرة الوهم ؟ ولذا قال سبحانه : (ما لهم به هن علم @ ، ! @ا هو ار@وى والوهم ، و@ا@ران كل @كير. ووال تعالى : (ولا لآبائهم @ لا لتأكيد النفى ، فنفى عنهم العلم لعدهم مقلدين متبعين ، وعن ابائهم الذين قلدوهم لأنهم الذين سهلوا تلك الاوهام فى نفوسهم ، فضلوا وأضلو كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
وإن هذه الفرية أشد فرية أضلت العقول حتى أنه بعد ما فهموا بعض الفهم أخذوا يتأولون ، ويدعون أنهم لأ يقولونها لا فرار منها ولكن هو تلبيس على النالص ليدفعوا عن أنفسهم أنهم يتكلمون بغيز معقول.
ولقد قال تعالى فى عظم ما توهموا ثم افتروا : (كبرت كلمة تخرج هن أفواههم @ ، (كلمة@ تمييز وهى منصوبة على ألها تميز ، وهناك قراءة بضم التاء. وعلى تخريج أن القراءة بنصب التاء تكون بمعنى الذم الشديد ، ويكون المعنى بئست كلمة تخرج من أفواههم ، والاحسن أنها تكون بمعنى التعجب ، أى ما أكبر فظاعتها وفسادها ، وقوله تعالى : (تخرج هن أفواههم @ ، أى أنها ثقيل خروجها من الأفواه لبعدها عن كل معقول ، ونفرة أى فكر منها ، ولكنهم يستطيبونها فإن سألتهم عن مدلولها لم يحيروا جوابا ، واضطربوا كل مضطرب إلا أن يقولوا حقا أو معقولا وسبحان من خلق المهتلإى والضال.
(إن يقولون إلا كذبا@ ، إن للنفى ، أى لا يقولون إلا كذبا لا مساغ وله من
حق ، ولأ يقوله مدرك فاهم يعرف حقيقة الالوهية ولله فى خلقه شئون.
القران هو النعمة الكبرى كما هو المعجزة الكبرى ففيه شفاء للنالص ورحمة وهداية وموعظة للمؤمنين ، ومن كانت عنده هذه النعمة يريد أن ينتفع بها الناس ، 
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وأن يكون مصدر هذه الرحمة إليهم ؟ ولذلك كان حفيا بأن يؤمنوا ، ويحسب أن كفرهم ربما يرجع إلى نقص فى تبليغه لا إلى نقص فى نفوسهم ؟ ولذلك قال@ تعالى : 
(فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا .
الفاء تنبئ عن تقدير قولى مطوى ، معناه إذا كنت حريصا على إيمانهم فلعلك باخع نفسك إلخ... ، والبخع : جهد النفس حتى تتلف ، وباخع نفسك ، أى مؤدى بها إلى التلف ومهلكها من شدة همك وتحميل نفسك ما لا حاجة إلى تحميله (على اثارهم @ ، أى على آثار توليهم ؟ لأنك لا تتوقعه ، إذ إن نضوح الدليل ووضوح الصدق وقوة الإعجاز يجعلك تتوقع إيمانا ، فجاء إعراضا وتوليا عن الحق البين وقوله تعالى : (على آثارهم @ فيه استعارة وترشيح لها ، كأنهم محبوب يفارقك فيدفع الفراق إلى ألم ولوغة كأنه باخع نفسه لهذا الألم ولذلك الفراق ، وأنه يبرح به البعد والفراق حتى يكاد يبخع نفسه ، هذا تخريج الزمخشرى أو معناه فى قوله تعالى : @فلعلك باخع نفسك على اثارهم @ وهو معقول فى ذاته وربما يكون أقرب من هذا التخريج أن تقول لعلك باخع نفسك على آثار توليهم وإعراضهم ودخو@ الأر (إن لم يؤمنوا بهذا الحديث @ ، والحديث هو القرآن الكريم ، كما قال@ تعالى : (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جفود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوئهم إلى ذكر الله... ص @11 لزمر ، . والإشارة فى قوله سبحانه : (بهذا الحديث @ إشارة إلى ما سبق فى قوله تعالى : (الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب @ فهو كتاب الله الذى سجلت فيه شرائعه ، وهو حديث الله إلى رسوله وإلى خلقه المؤمنين ، بل إلى الخليقة أجمعين.
والعل) معناها الرجاء ، والرجاء ما يتوقع وقوعه سواء أكان مرغوبا أم كان مرهوبا ، فهو الأمر المتوقع على كلتا حاليه ، وهو هنا يبين الله تعالى لنبيه أن حاله حال@ من يتوقع منه بخع نفسه (إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا@ و(أسفا@
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مفعول لأجله ، أى يبخع نفسه هما وحزنا إن لم يؤمنوا ، كقوله تعالى : (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أ الشعراء ، والأسف هو الهم الشديد الذى لا يذهب ، بل يبقى كقوله : (... غضبان أسفا... 11 لأعراف ، ، أى مهموما هما يسكن فى القلب ولا يكون كالغضب يعرض ثم يزول ، كالزوبعة تثور ثم تهدأ ، أما الاسف والهم فيبقى.
بعد ذلك بين سبحانه أن الإنسان يرى فى هذه الدنيا العبر ، وعجائب الوجود ولكن لا يعتبر ؟ ولذا قال تعالى : 
(إنا جعلنا ما محلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملأ وإنا لجاعلون ما
عليها صعيدا جرزاء@و.
بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى عذاب القلوب وروح النفوس فأخذ سبحانه
يبين غذاء الأجسام ومتعة الأعين ، وزخرف الحياة فقال : (إنا جعلنا ما محلى الأرض زينة لها@ فزروعها وثمارها وبواسقها ودوحاتها ، وأوتادها وحيو انها ، ترى القطعان تنفث فى المراعى ذاهبة عائدة ، (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أ النحل ، ، هذه زينة الدنيا ، كما قال تعالى : (... وترى الأر ف هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أ الحج ، ، وكما قال تعالى فى سورة ق : @و والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج @تبصرة وذكرى لكل عبدمنيبءونزلنامن السماء ماءمباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد@ والنخل باسقات لها طلع نضيد@أ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميا كذلك الخروجء! . 
هذه المتع التى تشرق بها النفس فتجد فيها سعادة النفس وغذاء الجسم مكن
الله تعالى بنى آدم منها لغاية ، وهو الاختبار ؟ ولذا قال تعالى : (لنبلوهم أيهم أحئتمن عملأ ، أى لنعاملكم معاملة المختبر الذى يريد أن يظهر ما قدره لكم محسوسا واقعا ، وقوله تعالى : @أيهم أحسن عملأ ، أى حالهم حال من يسأل أيكم أحسن عملا ، فالاستفهام هو معنى الابتلاء ، فمن اغتر بالدنيا واستولت عليه
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زينتها ، وبهرته ونسى الآخرة ، فإنه لا يحسن عملا ، ومن أدرك حقيقتها ، وهى أنها ظل زائل ، وأنها لهو ولعب ، والحياة الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون ، فإنه هو الذى يحسن العمل ويستحق الجزاء الأوفى.
وقوله تعالى : (أحسن عملأ ، أفعل التفضيل ليس على بابه ، والمعنى بلغ أقصى درجات الحسن ، أو هو على بابه ويكون الاختبار لتنزيل الناس منا فمن اتجه إلى الخير ناله بقدره ، ومن اتجه إلى غيره تردى فى منحدر المعصية.
وإن زينة الدنيا تنتهى كما تنتهى الحياة ، وتكون غثاء أحوى ؟ ولذا قال سبحانه : 
(وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزاء@ ، الصعيد التراب : والصعدة الأكمة من التراب ، والجرز بالضم من الجرز وهو القطع قطع الزرع والثمار ، وغيرها ، وتطلق الجرز على الأرض التى لا نبات فيها ولا شجر ، كالصحراء التى لا تنبت. والمعنى فى هذا أن الله تعالى خلق الأنواع كلها ، فخلق الارض التى جعلها الله زينة وفيها الخصب والنماء ، وأنها تتحول إلى غثاء أحوى ، فكذلك يخرح الحى من الميت ، والميت من الحى ، فليس عجيبا أن يعود الناس أحياء بعد موتهم ، فلا غرابة ولا عجب فى أن يكونوا ترابا ثم يكونوا من بعد ذلك خلقا جديدا م. .. كما بدأكم تعودون 11 لأعراف ، .
قصة أهل الكهف
تصدى القرآن الكريم لبيان أهل الكهف بما لم يتصد به كتاب مقدس ، ولا
نريد أن نخوض فى أمر لم يخض فيه القرآن فلا نريد أن نرجم بالغيب ، ولا أن نسير وراء الظنون ، والقرآن ليس كتاب تاريخ ولكنه كتاب عظة واعتبار ، وكل ما فيه صدق لا مجال للريب فيه.
أكثر الذين تعرضوا لبيان من هم أهل الكهف يقولون : إنهم من النصارى المؤمنين كانوا فى عهد اضطهاد النصارى ، فقد كانوا موضع اضطهاد من وقت انتهاء حياة المسيح فى الدنيا ، وجاءت عصور اضطهاد شديدة كانوا يفرون بدينهم ، 
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وكان بعض أباطرة روما يبالغون فى الاضطهاد حتى أن نيرون إمبراطور روما كان يجعل جلودهم تطلى بالقار ويجعل منهم مشاعل إنسانية تسير فى موكبه ، ازدراء لهم ، ومبالغة فى إهانتهم ، فكان يفر منهم من يفر إلى الكهوف والمغارات فرارا بدينهم وبنفسهم.
وقد جاءت عبارات ابن كثير بما يفيد أنهم من اليهود لا من النصارى ، وحجته فى ذلك أن اليهود هم الذين سألوا النبى جم@ عن الروح وعن أهل الكهف ، وعن ذى القرنين ، وأن ذلك يدل على أن وقائع قصة أهل الكهف كانت قبل النصرانية لا بعدها.
ونقول فى الجواب عن ذلك : 
أولا - إن التوراة ليس فيها ذكر لأهل الكهف ، ولا من كان محيطا بهم.
وثانيا - أن أخبار أهل الكهف مذكورة فى شهداء النصارى وفى كتبهم ككتاب " الكنز الثمين " .
وثالثا - أن ابن كثير نفسه ذكر أنه فى عهد ملوك الرومان وهو دقلديانوس ، 
فقد جاء فيه ما نصه : " لقد ذكر غير واحد من الفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم ، وأنهم خرجوا يوما فى بعض أعياد قومهم ، وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد ، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ، ويذبحون لها ، وكان لهم ملك جبار عنيد ، اسمه دقلديانوس وكان يأمر الناس بذلك ، ويحثهم عليه ، ويدعوهم إليه ، فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك ، وخرج هؤلاء الفتية مع ابائهم وقومهم ، ونظروا إلى ما يصنع دومهم بعين بصيرتهم ، وعرفوا أن هذا الذى يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض ، فجعل كل واحد بتخلص من قومه ، وينحاز منهم ، ويتبرز عنهم ناحية ، فكان أول من جلس منهم أحدهم ، جلس تحت ظل شجرة ، فجاء الاخر فجلس إليها عنده ، وجاء الاخر فجلس ، وجاء الآخر ، والآخر ، ولا يعرف واحد منهم الاخر ، وإنما جمعهم هناك الذى جمع قلوبهم على الإيمان.... " .
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لا يهمنا الخبر كله ، وإنما يهمنا منه أنه ذكر دقلديانوس وقد ذكره ، وكان من
أشد أباطرة الرومان على النصارى وخصوصا أهل مصر ، فقد أوقع بهم مقتلة عظيمة كانت سنة 284 من الميلاد ، ومنها كان التاريخ القبطى ، وهذا يدل على أنهم كانوا بعد النصرانية ، ولم يكونوا قبلها.
وما ذكر فى كتب السيرة من أن اليهود حرضوا المؤمنين على أن يسألوا عن
الروح وأهل الكهف وذى القرنين فهو متزيد فيه ، والثابت برجحان الأسئلة كانت عن الروح ، وعن العبد الصالح صاحب موسى وعن ذى القرنين كما ذكرنا أولا ، وأن الاضطهاد للنصارى استمر حتى حرفوا دين المسيح عإم ، وكانت سيادة التثليث بعد سنة 325 عقب مجمع نيقية وكان الاضطهاد قبل ذلك للموحدين ، وأهل الكهف منهم ، وكانت معجزة الله تعالى فيهم.
ولكن ما عددهم ، وما المدة التى مكثوها ؟ ، أما عددهم فكما تدل الآيات سبعة ، وحكى الله تعالى عنهم ذلك ، فقال عز من قائل : (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادلسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارفيهم إلا هراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا هو.
وربما يكون هذا النص مشيرا إلى أنهم سبعة ، لأنه ذكر فى الثلاثة والخمسة
أنه رجم بالغيب ، ولم يذكر ذلك فى السبعة ، ولكنه سبحانه وتعالى نهى عن المماراة فى ذلك ، وعدم الاستفتاء فيه ؟ لأنه لا جدوى فى معرفته ، وكل علم لا يترتب عليه اعتقاد أو عمل لا فائدة فيه ولا فى شغل الذهن به.
وأما المدة التى مكثوها فى الكهف ، فإنها كما قال الله تعالى : (ولب@ثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا هو ، أى أنهم مكثوا تسع سنين وثلاثمائة ، بالسنين القمرية ، وبعض العلماء قدرها بالشمسية بثلاثمائة سنة ، ويأتى بعد ذلك فى أى عصر من العصور كانت هذه المدة ، وكنا نظنها فى عهد دقلديانوس الذى أسار إليه ابن كثير ، ولكن رتجعنا النص القرآنى إلى الحق ، وهو تسع وثلاثمائة ، ولا يمكن أن يكون ابتداء المكث فى عهد دقلديانوس ؟ لأن معنى ذلك أنه استمر
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11"تفسيرسورة الكهف
إلى آخر القرن " السادس " تقريبا ، 1 وأنه افىهذا " الوقت كانتط " النصرانية " قد " ثلثت ، " ولم " تعد ديانة توحيد ، ولا مسيحية لأن المسيح برىء منها.
وكان حقا علينا أن نفهم ، حيث أفهم القرآن مصدقين مذعنين ، ولكن لا
مانع أن نقول إنها ابتدأت من عهد الاضطهاد الرومانى بعد أن انتهت حياة المسيح فى الدنيا ، واستمرت المدة التى ذكرها القرآن الذى@ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيي حميد أفصلت ، .
قال الله تعالى : 
أشحسئت
أن اضخب انحقف@والزقيوكالؤأمقءايتنالمجبسا
إذ أوى اتفتية إلىألكقف فقالوا ربناءائأ من لدنك رئههص
وهبئ فامن أمرنارسلأفضرشاعكءاذانهتم فى
الكقف سنبجص عددا ثوبعثتهتم لنغلىأمئ الحزبين
أخصى لمالبثوأ أمدا نخن نقص عدئدنبأهم بال@
إنهتم @ يةءاسنوابربهووزدتهص هدى وريظنا
ص هءص ه ص* - مى ص
محك قلوبهؤ إذ قاموا فقا لوا رئبارثلسفزت والأزضى
لن نذعواصن دونه ت إلهائقذقتما إذاسمطكا صؤلآء
قؤمنا اتخذوا من لأ ونه تءالهة ئؤلايأتوت عليهص
بستطني بيهؤ كنمن أطم ممنأقترئ @كلىلمحهكذصبا
وإد آغتزئتموهتم ومايغبدوت! لا ألمه فأتى ا! لىأل@قف
ينمفرل@ رثبهم من رخمته - ويهيئ لكؤمن أقرك@و مرفقا
(1/4494)



أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا .
@الكهف @ مكان متسع فى الجبل ، و@الرقيم @ اشم للجبل ، أو لوح من رصاص رقمت فيه أسماؤهم ، أو واد بالجبل ، وأيا ما كانلأ فهو تعريف بمكان كهفهم بجبله أو بواديه أو رصاص كتبت أسماؤهم عليه.
و@أم @ للاستفهام مع الإضراب لمن عجبته ، وأنها ليست أكثر من عجائب الوجود والخلق بإرادة الله ، فليس بقاء أجسام إنسانية حية أمدا طويلا ، كما أنه ليس وجودهم راقدين أكثر من ثلاثمائة سنة أمرا عجبا فى ذاته من خلق السموات والارض وما فيها ، أو من خلق الإنسان من طين ، أو من أدوار خلق الإنسان من نطفة من ماء إلى علقة إلى مضغة ، ليس بقاؤهم أحياء رقودا أعجب من هذا الخلق العظيم.
والاستفهام مقصود منه التنبيه وتوجيه الأنظار أولا إلى أن هذا كان عجابا ، 
أى أحسبتم أن أصحاب الكهف والمقام الذى كان كهفهم على مقربة عجبا من آيات الله ، إنها ليست بعجب من ايات الله تزيد على آياته فى خلقه ، إن كل خلق الله تعالى ايات لأولى الألباب ، وإذا كان فى أهل الكهف شىء فهو فى دلالته على قدرة الله تعالى فى الإحياء والرقود ، وهو دال@ على البعث بعد الموت ؟ لأنه إذا كان قادرا على الإبقاء دهو قادر على الإعادة ، وإذا كان قادرا على الإنشاء والإبقاء فهو قادر على الإعادة.
@ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا هن لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا
رشد.
عرفهم القرآن الكريم بأوصافهم ، وأول@ وصف من هذه الأوصاف أنهم فتية
جمع فتى ، أى أنهم شبان فى باكورة أعمارهم ، نفوسهم غضة لم ترهقها الأوهام ، ولا العادات والتقاليد ، وموروثات الآباء العتيقة التى عششت فى رءوس من قبلهم ، بل إنهم على الفطرة السليمة ، والشباب دائما أسرع الناس إلى الحق إن لم يكن فى توجيههم ما يعوق عنه أو يسد الحجاب دونه ، وقد قال فى ذلك الحافظ ابن كثير : الشباب هم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا
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وانغمسوا فى دين الباطل ؟ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ورسوله عيهو شبابا ، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل.
هذا هو الوصف الاول الذى وصف الله به أهل الكهف ، أما الوصف الثانى ، وهى نتيجة لسلام الطوية أنهم اتجهوا إلى الله تعالى بقلب محس بقدرة الله ومعجزته ، وبأنه سبحانه وتعالى المنعم الهادى دون غيره فقالوا : (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا@ نادوا ربهم قائلين ، (ربنا@ ، أى الذى خلقتنا وكونتنا وطهرت قلوبنا ، وخلصت نفوسنا من الشرك وأوهامه ، (آلنا من لدنك @ ، من حضرتك القدسية ، وخزائنك التى لا تنفد ، (رحمة@ وإنعاما وتوفيقا ، وسلوكا مستقيما ، ودواما للتوفيق. ورحمة الله وسعت كل شىء وهى تعم كل حياة الإنسان ، والدعوة الثانية المنبعثة من إيمان عميق موجه ، وإذعان صاددتى يملأ القلب نورا ، (وهئ لنا من أمرنا رشدا@ ، أى الاءمر ا@زى اخترناه لأنفسنا من الإيمان فى وسط الوثنية ، والرشد هو إدراك الأمور إدراكا مستقيما لا عوج فيه ، وهذا الطريق المستقيم يقتضى تجنب الشرك وطلب الحق ، والابتعاد عن كل مهاوى الرذيلة ، والاتجاه إلى طريق الفضيلة ومحاسن الأخلأتى ، وألا يكون شطط ولا إفراط ، ولا تفريط ، إلا أن يدفع إلى ذلك الحق وتجنب الهوى.
يظهر أن أولئك الفتية طوردوا حتى أووا إلى الكهف ، فالإيواء لا يكون إلا
عن منازعة يحسون فيها بأنهم لا قبل لهم بمن يريدون أن يفتنوهم عن دينهم ، وقد كان ذلك واقعا فى عهد اضطهاد النصارى ، كما أشرنا وكما بينا فى غير هذا الكتاب (1).
@ان النوم يكون فيه سكون النفس ، ولقد أنامهم الله سنين عددا لينجوا بدينهم ، وليكونوا حجة حسية على البعث ، وليكونؤا من ايات الله تعالى فىلو جو د.
(فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا .
(1) راجع كتاب محاضرات فى النصرانية للإمام محمد أبو زهرة.
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كان الإيواء إلى الكهف فرارا من أذى المشركين ، ولهم فى ذلك الوقت القوة والسلطان ، والعذاب مسلط على رقاب المؤمنين ، وخصوصا القلة الشابة منهم ، ولكن النجاة قد وفرها الله تعالى لهم فأبعدهم عن الأحياء المشركين - وإن كانوا أحياء - ولتتم لهم الطهارة التامة ، وتتم بهم الحجة الكاملة ، وهو صنيع الله تعالى ، فقال@ : (فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا@أ. 
(الفاء) لعطف ما بعدها على ما قبلها من غير تراخ ، فهم أووا إلى الكهف فضرب الله على اذانهم وقد عرف الله الفتية فقال : (إذ أوى الفتية إلى الكهف @ وتعريفهم لأنهم معهودون فى الذكر فى قوله تعالى : (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا .
والضرب على الآذان مجاز ، فإنه يقال@ ضرب الحجاب إذا أغلق البيت ، 
ويقال@ بنى الخباء إذا سده ، فكنى بقوله تعالى : (فضربنا على اذانهم في الكهف @ ، أى سددنا هذه الاذان بحجاب وضربنا عليه ضربا محكما لكيلا يصل إلى داخلها أى صوت ينبههم من رقادهم ، ويصح أن يقال شبهت حالهم فى عدم السماع لأى صوت مع حياتهم بمن سدت اذانهم بحجاب قد ضرب عليها ، فلا يصل إليها صوت مهما يكن عاليا أو مزعجا ، فهم أحياء لا يحسون بالأحياء ، وقوله تعالى : (في الكهف مهو فيه إشارة إلى أن فى الكهف ذاته يصعب عليهم فيه الإحساس بما عند الأحياء من عذاب وإيلام ، وقد استمر ذلك أمدا طويلا ، ليس يوما ولا شهرا ، ولا سنة بل سنين عدة ، ولذا قال تعالى : (سنين عددا@ فجعل العدد وصفا للمعدود ، أى سنيق كثيرة بالنسبة لنا ، أما بالنسبة لله تعالى فهى ليست شيئا مذكورا ، ويقول الزمخشرى ومن تبعه : إن معنى (عددا@ ، أى ذوات عدد ، أى أنها تعد بالسنين عدا ، وقد قالوا إنه إذا قل العدد لا تحتاج إلى عد ، لأن الاصابع تحصيها ، أما إذا كثر العدد ، فإنه يحتاج إلى العد والحساب بعد هذه السنين الطوال@ التى لا تحصى إلا بالعد والحساب أيقظهم الله من رقادهم فقال@ تعالى : 
(ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا@ مهو.
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العطف ب @3@ فى موضعه ، لأن الزمن تطاول بين دخولهم الكهف وضرب الله تعالى على اذانهم فقد كانت سنين كثيرة لا تعرف إلا بالعد والإحصاء ، وسمى الله تعالى سماعهم بعد أن ضرب على آذانهم بعثا ، مع أنه ليس إلا أن يسمعوا بعد أن لم يسمعوا من غير أن يفقدوا حاسة السمع ، ولكن كان هناك حجاب يمنع من السماع بإرادة الله تعالى ، وسمى ذلك بعثا ؟ لأنه مظهر الحياة بعد أن اختفت ، فمع أنهم أحياء واستمروا أحياء طول هذه المدة ، وقد يقال فى اللغة : بعثه ، إذا أيقظه من نومه ، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى خطبته لأهله وعشيرته : " والله لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون " (1) ، فبين البعث واليقظة بعد النوم مشابهة تجعل أحدهما كالآخر ، وخصوصا أن البعث هنا مع بقاء الحياة ، وإنما الذى غيب الكلام والسماع هو الرقاد.
وإنهم عندما استيقظوا بعد طول الرقاد ، اختلفوا على فريقين ففريق منهم
قال : @ لبثنا يوما أو بعض يوم @ ، وقالت كثرتهم : (ربكم أعلم بما لبثتم @ ، سمى الله تعالى الفريقين حزبين ، لأن الحزب ما ينحاز إلى أمر معين من دين أو حرب أو نصرة ، وحزب الله فى دينه هم المفلحون ، كما قال تعالى : . .. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله فم الففلحون أ المجادلة ، .
كانوا فى رقادهم لا يشعرون كم أمضوا من الوقت فقسم حدد وعين ، وقسم
أكثر أربا ، وأشد تفويضا لم يهتموا ، فالله تعالى بين أن البعث سيعرفهم الحقيقة ، لأنهم يختبرون بالحياة ، ويعلمون فى أى زمن يعيشون وفى عهد أى حاكم يكونون بعد هذا الرقاد ، ولذا قال تعالى : @ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا@ إن الله تعالى يعلم كل شىء يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ، فالله تعالى لا يعلم جديدا ، ولكن المراد أن يظهر ما يعلمه الله تعالى واقعا يعلمونه ، فمعنى (لنعلم أي الحزبين @ ، أى ليظهر علم الله تعالى واقعا محسوسا يعلمه الناس ، بعد أن ى نوا يظنون ويحدسون.
(1) سبق تخريجه.
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وإن ذلك تنبيه إلى طول الأمد حتى تظق أهله ، ولرقودهم الذى يشبه الموت اختلفوا فيه ، وليعلم الناس أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ، وأن الأزمان أمرها نسبى وهى بالنسبة لله تعالى ليست بشىء يحصى.
والاستفهام هنا جعل ما بعد (أي @ يسد مسد مفعولين ، ومعنى الاستفهام التنبيه إلى أن الزمن طال حتى اختلفوا فى قدره ، وبعثوا من مراقدهم ليتعرفوا الزمان ، وفى أى زمان هم ، وبذلك يعرفون أى القائلين أصدق قيلا.
و (أحصى@ قيل : إنها أفعل تفضيل ، ولكن أفعل التفضيل لا يكون إلا من
فعل ثلاثى مجرد ، ولكنه جاز استثناء ، والقرآن لا يحاكم أمام قواعد النحو لأنه فوقها ، وهو يوجهها ، ولا توجهه ، وقد كثر أفعل التفضيل فى الرباعى كقولهم ما أعطاه للمال ، وآتاه للخير ، ويقال إن أفعل التفضيل يجوز بعد تجريده من الزوائد ، إذ يصير ثلاثيا ، وفيه معنى الإحصاء ، وقوله تعالى : (أمدا@ معناه زمانا ، أى أعلم بمقدار الزمن الذى أحصى أهذا الذى قال يوما أو بعض يوم ، أم الذى فوض. وقد قص سبحانه وتعالى قصصهم بالحق فقال : 
(نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى .
يقص الله سبحانه قصصهم بالحق من وقت أن نشئوا وخوطبوا بالوحدانية
فى وسط الوثنية بعد بعث عيسى ع@م ومجىء بعض رجاله إليهم فى الرومان داعين إلى التوحيد ، والنبأ هو الخبر الخطير الشأن ، وأى خطر ولثمأن أكبر من عدد من الناس يثام نحو ثلاثمائة سنة أو تزيد ، وهو حى ، ويتكفله الله تعالى حتى يوقظه من مرقده ، وهو لا يدرى على التعيين متى رقد ، وقوله : (بالحق @ ، أى مصاحبا للحق لا يغادر شيئا من الصدق ، ولا يبعد ، ثم أخذ سبحانه يقصص ذلك القصص الذى فيه أدل شىء على القدرة بعامة ، والبعث @خماصة (إنهم فتية آمنوا بربهم @ الجملة منفصلة بيانية عما قبلها ؟ لأنها فى مرتبة البيان فهى بيان للقصص الحكيم ، (فتية@ كما ذكرنا جمع فتى ، وهو الشاب القوى غض النفس التى كانت على الفطرة ، وهؤلاء فيهم فتوة الشباب وفت@ة الإيمان ، وهى جماع مكارم
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الأخلاق ، والابتعاد عن محارم الله تعالى ، وإطاعة أوامره ، ففيهم فتوة الجسم وفتوة الإيمان ، والسلوك القويم ، وإن الاستقامة تسير بالمكلف فى الخط المستقيم. ولذا قال تعالى : (وزدناهم هدى@ ذلك أنهم سلكوا طريق الحق ، وكلما وجدوا صعوبة فى اعتناق الحق فى وسط الوثنية رأوا ما هداهم الله تعالى إليه ، وما عليه غيرهم من عبادة الأوثان ، فما اندغموا فيهم ، بل أصروا إصرارا ، فزادتهم المقارنة بين ما هم عليه وهدوا إليه ، وما عليه الوثنيون من عبادة الأحجار ، فكلما وازنوا ازدادوا إيمانا وكلما عوقوا وفتنوا صبروا ، زادهم الله قوة فى دينهم ، وإيمانا فى صدورهم ؟ ولهذا قال سبحانه : (وزدناهم هدى@ ، أى بسبب ما سلكوه وأصروا عليه ، ومعاناتهم من الفتنة ما عانوا زدناهم هدى ، لأن من دخل مكان النور ازدادت الأمور له وضوحا ، وازداد ضلال الضالين انكشافا ، فكانت الهداية على بينة ، وازداد بها علما ووثوقا وجاهروا بالحق ، ورضوا بترك الاهل وترك العمران والإقامة فى الكهوف والمغاور.
وإن الله سبحانه وتعالى ثبت قلوبهم وجعلهم يقفون أمام جبابرة الأرض ؟ 
ولذا قال سبحانه : 
(وربطنا علئ قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه
إلها لقد قلنا إذا شططا .
أى زدناهم هدى ، وثبتناهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ، أى وقت أن قاموا مجاهرين بإيمانهم مجابهين طاغية من طواغيت الدنيا ، (فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها@ قالوا للطاغية لست ربنا ، ولا حجرك إلهنا ، إنما ربنا الذى خلقنا وكوننا عقولا ونفوسا ومدارك ، وهو رب هذا الوجود كله ، (رلب السموات والأرض @ ، (لن ندعو@ ، أى لن نعبد إلها غيره ؟ لأنه لا إله غيره ، هو الواحد الأحد الحى القيوم ، ونراهم بهذا يربطون بين الخلق والتكوين والربوبية والعبادة ، فالخالق هو المعبود ، ولم يكونوا كالعرب يؤمنون بأن الله خالق السموات والأرض ولكن يعبدون معه أحجارا وأوثانا ، أفا هؤلاء الفتية ، فهم يقولون جازمين
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لن ندعو من دونه إلها ، أى لن نعبد غيره إلها قط فلا نقر بالعبودية لغيره ، ويفرضون أنه وقع منهم ذلك ، فيقولون مؤكدين بما يشبه الصسم : @ لقد قلنا إذا شططا@ ، أى قولا شططا ، والشطط الإفراط فى الظلم والإمعان فيه ، من قولهم شط فى القول إذا بعد عن حد المعقول. وهنا ملاحظتان بيانيتان : 
الملاحظة الأولى - أن قوله تعالى : (وربطنا@ تدل على قوة ما أودعهم الله
تعالى من إيمان لا يتزعزع فقد شبه قلوبهم بالحقبة الممتلئة إيمانا ، وقد ربط عليها رباطا محكما كالوكاد (1) يشد عليهم فلا تضطرب أمام جبار كائنا من كان ، لأنه عامر بالإيمان لا يضطرب.
الملاحظة الثانية - أنهم اكدوا قولهم ، وأصروا على إيمانهم بقولهم : (لقد
قلنا إذا شططا@ ، فإن هذا الكلام يشير إلى أمرين : 
الأمر الأول - تأكيد القول باللام الموطئة للقسم وقد الدالة على التحقق.
الأمر الثانى - أنهم أكدوا نفى الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى نفيا
مؤكدا ، فقالوا : (لن ندغو من فى ونه إلها. 
وأنهم لم يكتفوا بمجابهة الجبار بعقيدتهم ، بل ذكروا بطلان عقيدة غيرهم
فقالوا مبطلين الشرك : 
(هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن
افترى على الله كذبا@أ. 
(هؤلاء قومنا@ ، الإشارة إلى الذين عاصروهم ممن كانوا على دين الجبابرة
فى عصرهم الذين يعبدون التماثيل ويعددون الالهة بتعدد التماثيل ، فيقولون إله الحب ، والهة العدالة ، وغير ذلك من أسماء سموها ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ، وذكروا قومهم للإشارة إلى ما يربطهم بهم من صلات الجوار والنسب
(1) الوكاد : الولاق. لسان العرب - وكد.
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أحيانا ، وفى ذلك إشارة إلى أن واجب هذه الصلات أن يرشدوهم ويهدوهم ، وقالوا : ما يفعل هؤلاء ، (اتخذوا من فى وظ @ ، أى من غيره (الهة@ ، يشيرون بذلك إلى أنها ليست آلهة ، ولكنهم عدوها كذلك وليس لها أى قدرة على الخلق والتكوين ، ولا تنفع ولا تضر ، إنما هى أوهامهم التى زينت لهم أن لهم ألوهية على ما تصوره خيالاتهم ، والخالق المستحق للعبودية وحده هو الله الواحد القهار. وليس عندهم برهان يدل على استحقاقهم للألوهية ؟ ولذا قالوا : (لولا
يأتون عليهم بسلطان بيق @ ، أى هلا يأتون ببرهان قاطع منتج يدل على ألوهيتهم ، فالسلطان معناه البرهان الدال على هذه الألوهية الى ادعوها ، وعبدوها ، وهى لا تنفع ولا تضر ، فقام الدليل لمنع عبادتها ، ولم يقم برهان على جواز عبادتها إنما هى أوهام توهموها.
ولقد أكدوا نفى الدليل بقولهم : (فمن أظلم ممن افترى محلى الله كذبا@ الفاء للإفصاح ؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر ، وتقدير الكلام : إذا كانوا قد اتخذوها من غير برهان صحيح ، فقد ظلموا ، والاستفهام للنفى ، أى لا أحد أظلم ممن تعمد الكذب على الله ، بنسبة الشريك إليه سبحانه ، و(كذبا@ مفعول افترى ، بمعنى قصد إلى الكذب ، أو نقول إن (كذبا@ حال موكدة لمعنى الافتراء.
وإنه إذا كان من كلام هؤلاء الفتية فهو تبكيت مقولهم ؟ لأنه لا دليل على الباطل المحال ، فهو لوم وتانيب لهم ، ويقول تعالى : (... أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما نزل الله بها من سلطان... 11 لأعرافأ فهى أسماء لا مسميات لها.
وقد خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالوحى والإلهام عندما كانت المفارقة الفكرية بينهم وبين قومهم ، واعتزالهم لهؤلاء الأقوام أن يجعلهم آية لمن بعدهم لمحألهمهم أن يأووا إلى الكهف ؟ ولذا قال تعالى : 
(وإذ اعتزلتموفم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم مرفقاب . 
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ا " إ ااتف@ممير سو رة! لكفف اا أ ااأأا@ لقد صاروا. فى عزلة فكرية ، ويخشى أن يغيروا تفكيرهم وقد أصروا على
الإيمان إصرارا ، كما أصر قومهم على الشرك ، و(إذ@ ظرف متعلق بأووا ، وهو فى معنى السببية لذلك الاقتران الزمنى بجواب الأمر (ينشر. 
هذا حديث نفوسهم ، وهو إلهام من الله بثلاثة أمور : 
الأمر الأول - الإيواء إلى الكهف حيث يبتعدون عن أذى الجبارين.
الأمر الثانى - أنهم لقوة إيمانهم بالله أحسوا بأن الله تعالى لن يضيعهم
أبدا ، بل إنه ينشر لهم من رحمته ، إذ يبسط لهم.
الأمر الثالث - أن قوة إيمانهم بالله جعلتهم يحسون بأنه سيجعل لهم مرفقا يرتفقون به فى وسط الكهف الذى لا ياوى إليه الادميون إلا فرارا من أقوامهم.
قال تعالى : (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله @ ، أى اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم ، بل إن اعتزالكم عبادتهم هو السبب الجوهرى ، والباعث على اعتزالهم فإيمانكم قدمتموه على القرابة والقومية ، وقوله : (إلا الله @ ، قال@ الزمخشرى ة استثناء متصل ؟ لأنهم كانوا يعبدون الله وغيره ، فالاعتزال@ كان لعبادتهم غير الله ، ويحتمل عنده أن يكون الاستثناء منقطعا ، وعندى أن خيرا من هذا ما قاله قتادة أن (إلأ بمعنى (غير) ، من غير تقحم فى المتصل أو المنقطع ، ومن غير ادعاء لا دليل عليه ، وهو أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره ، فإن ذلك يحتاج إلى سند تاريخى ، كما هو ثابت عند العرب.
وقولى تعالى : (ينشر لكم ربكم من رحمته @ ، جزوم بجواب الأمر ، أى إن
تأووا إلى الكهف فلا لخافوا جوعا ولا عطشا ولا عريا ، فإن الله واسع الرحمة ، يبسط لكم من رحمته وينشرها عليكم ، وشبه فى هذه الرحمة السالفة بالثوب المبسوط ، التى ينشر عليكم فيعمكم ويحفظكم ويستركم ، ويقول@ تعالى : (لكم ربكم من رحمته @ ، أى@يشره لأجلكم وهو من رحمته التى وسعت كل شىء.
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@ا "تفسيرسورة الكهف (ويهئ لكم من أمركم مرفقا@ ، أىمكاناترتفقون ، " وتجدودأ " فيهكل مرافقكم وحاجاتكم ، ويكون مطمئنا لكم ، ذلك ما جاشت به نفوسهم ، وقد كان لهم ما تصوروا وتمنوا ، فقد استراحوا من ملاحاة أقوامهم وطغيان حكامهم ، وكفل لهم نوما هادئا اطمأنوا واستغنوا عن حاجات الدنيا وأهلها ، وكان خير الله يمد به أولياءه ولا يضيعهم أبدا.
عناية الله بهم فى رقودهم
قال الله تعالى : 
وترى ألثمقس إذطلعت قفوبىعىبهففهؤ ذ ات
اليمين وإذاض تجا ئقرضحهتم ذاتلثمممال وهتم فى فخوة فنه ذلك منءائخا الئهط من جمقدألله فهوالمحقتد وحمت يضلل فلبئ تجدله لوقاضي شلأوتخسجهغ أ@ماظا وهتم رقود ونجقلب@ ذات اقمين وذات الثمط ل و@لمبهص بشط ذراعيه باتوصيد لواطلغشط علئهتم لوليت متهؤ فراراولطئت متهتم رئحا و@دلك بحثئهؤ لتساءلوابتنهئم قال قإلل منهم @م لبتت@قالوالثمنا يؤما أولغف@ يؤصو قا لوا ري@م أغلوبما ليثمض صفآتجضا أصد - بورقيهتم هدصالى المحديخة ففينظرأيهآأجم@ طعا@ما فقيأت@سم برزق @ ه وقتفف ولالمجثتعرن بتم أحدا إنهثم إن يظهرواعلتيزجموكض أويعيدو@ تم فى مفتهئم ولن تفلحؤا إذا أبدا
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" اا تفسير سورة اا لكهف11
إن الله الذى ألهمهم أن يأووا إلى الكهف فرارا بدينهم ، وخضوعا لأمره ألهمهم أيضا أن ينزلوا فى كهف يحفظ أبدانهم من أن تمزق جلودهم الشمس أو تغير ألوانهم ، ألهمهم أن ينزلوا وفتحته إلى الشمال فيجىء إليهم هواء الشمال العليل ، وينعش أجسامهم ويرطب أنفاسهم ، ولا تمسهم الشمس ولكن تدفى الكهف من ورائه بمرورها من الشرق إلى الجنوب ، حتى تعود إلى الغرب ، وقد اجتازت ما وراء الكهف ، وإن الشمس تصيبهم بأشعتها الحمراء فى الصباح فى طرف من الكهف ، وتصيبهم بأشعتها الصفراء فى طرف من الكهف أيضا فى الغروب ، وخير الأشعة المنعشة للأجسام الحية تكون فى حمرتها فى الصباح ، واصفرارها فى الغروب ، وهكذا هو قوله تعالى : 
(وترى الشمس@ إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم
ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا .
أى أنها إذا طلعت تميل عن الكهف متجهة ناحية اليمين فلا تمسهم الشمس
بل تميل عن الكهف ، لا ينالهم إلا شعاع قليل منها ، لا تلفحهم بسخونة ، بل يكون هادئا منيرا ، وتسير الشمس من وراء الكهف من جنوبه ، حتى تصل نازلة إلى الغروب ، مائلة إليه ، فتقرضهم على شمائلهم ، كما تزاورت لهم عن أيمانهم فى إلصباح ، ومعنى (تقرفمهم @ ، أنها تتجاوز بهم قاطعة حتى تصل إلى شمالهم فى الغروب ، وتقرضهم من القرض بمعنى القطع ، أى أنها تقطع جنوب الكهف حتى تصل إلى شماله ، والفارسى يقول : إنه من قرض الدراهم والدنانير ، والمعنى أنها تعطيهم من تسخينها شيئا ثم يزول بسرعة كالقرض المسترد ، ونرى فى هذا تكلفا ، وخير القول أن تقول : إن معنى تقرضهم تعدل بهم وتتجاوزهم شيئا فشيئا فشيئا حتى يتم الغروب ، (وهم في فجوة@ أى مكان متسع (منه . 
(ذلك من ايات الله @ ، أى إن ذلك كله من ايات الله ، فإلهامهم الالتجاء
إلى الكهف ، وإلى كهف مفتوح من الشمال ، وكون الشمس تميل إليه ولا تدخله ليحفظ الله أجسامهم من البلى والعفونة ، وكونهم أحياء ليكونوا حجة على أن
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الحياة بيد الله تعالى ، وهو مانحها ، يهبها لمن يشاء ، كل هذا من ايات الله ، وهى تبصر الناس بالحق وتهدى إليه ، وإن الايات البينات كثيرة هادية ، ولكن الناس عنها منصرفون (من يهد الله فهو المهتد@ ، أى من يسلك سبيل الحق @أخط الله يده ، ويهديه سواء الصراط ، وهو المهتدى حقا وصدقا ولا أحد لصله ، (ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا@ ومن يسلك طريق الضلالة فإن الله تعالى يكتبه من الضالين ، ولن تجد له من يتولى أمره ويرشده إلى الصراط السوى.
وإنهم فى الكهف يبدون أيقاظا وهم نائمون ، ولذا قال تعالى : 
(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا .
من يراهم بادى النظر يحسبهم أيقاظا ، أى يظنهم أيقاظا ، والحقيقة أنهم رقود ، والأيقاظ جمع يقظ ، والرقود جمع راقد ، أو هو مصدر وصف به والمصدر الذى يوصف به يلتزم المصدرية ، فلا يثنى ولا يجمع ، وإن هؤلاء الفتية عندما أصابهم الرقود كانت عيونهم مفتوحة فيظنهم الناظر أنهم أيقاظ ليسوا نائمين ، ولا " نهم بإرادة الله يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال ، ويقول تعالى : (ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال @ ، أى يتقلبون بإرادة الله تعالى إلى المجن وإلى الثمال ، وتلك حال من يكونون بين اليقظة والنوم ، ويقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لكيلا تتعفن أجسامهم إذا بقوا على حال واحدة ، ولأن أحسن الأحوال للنائم ألا ينام مضطجعا ولا يلتزم جانبا واحدا يمينا أو شمالا ، بل يتقلب بينهما ، لكيلا تكون الأعضاء الداخلية من كبد وقلب ومعدة على ثقل واحد ، بل تتغير أثقالها. وهم فى هذا التقلب الذى يكون كالنائم المعتاد ، وما يقوله بعض المفسرين
من أنهم كانوا يئقلبون كل سنة أو سنتين أو سنين رجم بالغيب ، ولا أساس له من رواية صحيحة ولا نقل عن معصوم.
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد@ و@ م بفناء ا@ف أو ىلى عتبته @اسط ذراعيه ، يحس الرائى أنه يحرس قوما أيقاظا ، وهكذا كل مظاهر الحياة كانت بادية
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أمام الناظرين ، والوصيد هو فناء الكهف ، أو عتبته ، أو على مقربة منه ، وهذا الكلب يقال إنه كليب صيد لهم فكان مثلهم ، ولقد كان ما يقرب من الكرام يكرم مثلهم ، فكرم كما بهرموا.
(لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا@ هذه مظاهرهم ، ولو اطلعت أيها المخاطب المعرف بأمرهم ، وفحصت حط ل@ (لوليت منهم فرارا@ ، أى لأرار الاستغراب فى نفسك ما يبعدك عن أحياء ليس فيهم مظاهر الحياة بل فيهم رهبة وهيبة ، وما يثير العجب لأنه غير مألوف أن ترى أشخاصا يمكثون مئين من السنين على. حال لا هى حياة فيها كل مظاهر الحياة من حركة وكلام ، ولكنك لا ترى إلا سكونا ، ومظاهر الحياة موجودة من عيون يقظة هذه تجعل الناظرين يجعلهم يحسبون أنهم ليسوا أمواتا ولا أحياء وما لا يألفه الإنسان يفر منه فرارا ، والخلاصة أنهم لو علموا حالهم ، واطلعوا على أمورهم لولوا هاربين فارين منهم يحسبون أنهم ليسوا أناسى.
(ولملئت منهم رعبا@ والخطاب للقارئ أو السامع بأخبارهم المعرف لأحوالهم ، هذه حالهم التى لبثوا عليها حتى بعثهم الله تعالى ، ولنقرأ خبر بعثهم ، قال تعالى : 
(وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض
يوم قائوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكئ طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا .
إن الله تعالى ضرب على آذانهم فلم يسمعوا ، وربط على قلوبهم عندما خاطبوا جبار عصرهم ، وحماهم من البلى سنين تجاوزت ثلاثمائة أو يزيد ، كما جعلهم كذلك أحياء وإن كانوا من غير حركة إلا أن يتقلبوا يمينا وشمالا حفظا لأجسامهم ، كما من عليهم بكل ذلك وبعثهم من رقودهم ، أو كما ظهرت آياته فى كل هذا بعثهم من رقودهم فهى آيات تتراءى آية بعد آية ، والبعث ليس هو البعث من موت ، إنما هو اليقظة من منام ، وإن طال أمدا ، ويقول سبحانه : 
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11"تفسيرسورة الكهف
(وكذلك بعثناهم ليتساءلوابينهم @يجوزا أن " تكوناللامللتعليل " ،أىأننابعثناهم " لكى يتساءلوا بينهم ، وليتناقشوا فى مدة لبثهم ، فما كانوا ليتساءلوا لو استمروا فى رقودهم ، وقد ضربنا على آذانهم ، ولكن الأولى ما قاله الأكثرون من المفسرين أن اللام لام العاقبة كاللام فى قوله تعالى : (فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا... " @ أ القصص ، ، فالمعنى بعثناهم لتكون العاقبة أن يتساءلوا فيما بينهم عن المده التى لبثوها ، (قال قائل منهم كم لبثتم @ ، كم من الزمن لبثتم ، لقد قالت الاخبار التى لا وجه للظن فيها أنهم ناموا غدوة يوم ، وصحوا فى عشية يوم اخر عندما كانت إرادة الله تعالى أن يستيقظوا ، (قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم @ ، إذا لم يحسب الليل يكون نهارا ، وقد يعد يوما ، دمان حسب الليل يكون بعض يوم ، ونسب هذا القول إلى كلهم ، فمال : (قالوا@ ، ويظهر أنه قاله بعضهم ، ورضيه كلهم ظنا منهم ، ولكن الريب كان يحيط بهم فاختاروا التفويض لعلم الله تعالى بدل الجزم بقول ، ويظهر أن حسهم قد جعلهم يرون تغييرا فيما يحيط بهم ، أو أن حرص المؤمن بقدرة الله تعالى جعلهم يعتقدون أن التفويض أولى ؟ ولذا قالوا : (ربكم أعلم بما لبثتم وضوا أمر طم الزمن إلى الله تعالى ، والله قادر على كل شمىء ولكنهم أحسوا بالجوع ، بعد هذا اللبث الذى يحتمل أن يكون طويلا ، والله به عليم.
ونسب القول إليهم جميعا ، ويظهر أن بعضهم قاله ووافق عليه الجميع ؟ 
لا " نهم كانوا غير جازمين بزمن معين ، والتسليم فى هذه الحال أحوط وأسلم ، وأشد إيمانا وتثبيتا ، وقد أرادوا أن يتركوا الخوض فيما لا علم لهم به ، وأن يشغلوا بأنفس@ ، فقال تعالى عنهم قالوا : (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة@ اجتمعوا على أن يسدوا غلة الجوع ، والورق هى الفضة ، والمراد النقود المسكوكة منها ، و(الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إن كنتم لا تعلمون كم لبثتم ، فاشغلوا أنفسكم بأنفسكم ، واطلبوا غذاء لكم.
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هذه صلة بعث أحدهم بالورق بالمدة التى لبثوها وتناقشوا حولها ، وقال
بعض المفسرين : إن بعث أحدهم بالورق له صلة بالأمر الذى كانوا يناقشون فيه ، إذ كان سبيلا لفحص مدة الزمان وموقته عن طريق النقود المضروب عليها صورة الملك الذى ضربت فى عهده ، بدليل الفاء التى تفيد ترتب ما بعدها على ما قبلها ، وعلى هذا الرأى لا تكون الفاء للإفصاح ، إنما تكون لمعنى السببية.
بعثوا أحدهم ليبحث لهم عن غذاء يشتريه بهذا الورق الذى أعطوه ولينظر
فى غذاء طيب أزكى وأنمى لهم ؟ ولذا قال تعالى : (فلينظر أيها أزكئ طعاما@ ، أى ليتخير ما هو أزكى نماء وأطيب طعاما ، والفاء عاطفة ، وكذلك الفاء فى قوله تعالى : (فلياتكم برزق منه @ والرزق القدر الذى يتبلغون به أو يكفيهم ، وقوله تعالى : (أيها@ الإشارة إلى المدينة ، والمعنى أى شىء فى المدينة (أزى طعاما@ ، واكثر مواد زكية نامية.
وإنه يتعرف أطيب الاطعمة ، ويأتى بمقدار منها ، يكون فيه سد الرمق ، ويكون طيبا ، (وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا@ ، أى@د فى أن سلطف فى القول ، ولا يغلظ فى المساومة حتى لا تعرفوا ، أو تفضحوا ؟ ولذا قالوا : (ولا يشعرن بكم أحدا@ ، أى لا يأتى عملا من شأنه أن يجعلهم يشعرون بكم وقد فررتم خيفة من طغيانهم.
وقد عللوا عدم شعور أحد بهم بقولهم : 
(إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا@*. 
هذه الجملة السامية مفصولة فى البيان عن السابقة ؟ لأنها فى مقام التعليل ، والتعليل بين جملتين من أسباب الفصل البيانى بينهما ، وإلا فهما منفصلتان فى المعنى ، إذ العلة متصلة بالمعلول ، @إنهم إن يظهروا عليكم @ ، أى يطلعوا@م مستظهرين عليكم مستعلين بما معهم من قوة الحاكم الغاشم وجند وغيرهم ، 
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11"تفسيرسورة الكهف (يرجموع @ " ،أىيقتلوكمبا لحجارة ،11 وهى " أشد " أنو اعالقتل ، " وأقسا ها ،11 (أو " يعيدوكم في ملتهم @ فى وثنيتهم ، و(أو@ هنا فى معنى (إلا) ، أى يرجموكم ، ولق ينجيكم من الرجم إلا أن تعودوا طوعا أو كرها إلى الوثنية التى فرررم منها فرار السليم مق الجرب ، وفى هذه الحال تكون الخسارة الدائمة إلى يوم القيامة ، وقد قالوا فى ذلك : (ولن تفلحوا إذا أبدا@ ، و(لن @ للنمى المؤكد ، ويقول الزمخشرى للنفى المؤبد : ومهما يكن معنى (لن @ فإن النفى مؤبد بقوله تعالى : (أبدا@ وفى التعبيرب (إذا@ أى أن عدم الفوز سبب عن عودتكم فى ملتهم ، فهو حرمان اقترن به سببه ، بعثهم الله تعالى بأن أيقظهم منه كما يبعث الموتى وإن لم يموتوا ، وقد تعوفوا العصر الذى بعثوا فيه.
أعثر الله عليه@ا وعددهم
قال الله تعالى : 
و@ ذ لك أغؤنا سكليهم لغلموا أت وغدالمحه حق وأن
ص ص ط ، ه
آلساعة لارشبمافيها إذيتنسزعون بيخهتم أمرهم فقا لوا آتنواضليهم بنيتاربهم أسظم بهو قال الذلمجت غلبؤاىل@ أ@رهتم. لنتفذد محليهم مسجدا سيقولون ثنثلآ رابعهض@لمبهض ويقولوت كسة سا د لممهتم@لمجئ وحما بآتغيعب ويقولوت ستعة وثا منهغ @هتم قل رب أظم بعد ضهم مايغميفتم إلاقليل فلاتمارفيهتم إلاعرإءطهرا ولالتهتتفت فيهومنهوأحدا ولالقولن لخمأئء إفى فاعل ذللث غدا إلآ أن يشساءالمه وأدبهرربك إذلمحسيمت وقل عسئ ان جمقدجمت ربى لأقرب مق فذارشدا
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بعثهم الله تعالى من منامهم ، وما كان يعلم أحد برقودهم ، ولا ببعثهم حتى
عثروا عليهم فعلموا ما كان منهم وما آل إليه أمرهم ، فلما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة يلتمس لهم طعاما هو أزكى وأطيب وأنمى لهم ، وعرضوا ورقهم ويظهر أنه كان نقدا مضروبا على اسم ملك يومئ إلى العهد الذى أووا فيه إلى الكهف ، وضرب الله على آذانهم بعد أن ربط على قلوبهم أمام جبروت الطاغوت الذى كان يضطهد أتباع عيسى فى عهدهم ، فلما اطلع الناس على هذا الور@تى فيقال إنه أخذ إلى الملك ، ويقولون إن الملك كان نصرانيا مسيحيا يؤمن بالوحدانية ، وبأن عيسى عبد الله ورسوله ، وكانت أخبار فتية الكهف ك@ ، يبمدو تتوارث فى الأوساط النصرانية المسيحية الموحدة ، لأن أخبار اضطهاد الملوك والمضطهدين تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل ، دمان أخبار أهل الكهف معروفة فى الأوساط النصرانية عاى أنها أخبار لشهداء وصديقين ، وقد رأينا ذلك فى كتاب الكنز الثمين ، ويقال إن الملك ذهب مع أحدهم الذى كان يشترى لهم الطعام ، فأ. خذه إلى الكهف وذهب إلى الذين كانوا معه ولكنه لم يدخله بينهم.
بهذه الطريقة أعثر الله تعالى عليهم ، أى أطلعهم عفوا من غير قصد للاطلاع ، ذلك أن أحدهم هو الذى عرفهم مصادفة بما معه من نقود تدل على تاريخها ، والتاريخ النصرانى العام عرفهم بأمرهم. قال تعالى : 
(وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرفم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا علئ أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. .
وقوله تعالى : (ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها@ ، أى أن الإعثار عليهم بعد أن غيبوا وبعثوا ليعلموا بهذه الأدوار أمرين : 
الأمر الأول - أن وعد الله تعالى بالبعث والنشور ، وأن الناس ينامون كما يموتون وأنهم يبعثون كما يستيقظون ، وأنهم للجنة أبدا ، أو للنار - أبدا - هو وعد حق.
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الأمر الثانى - أن الناس لم يخلقوا سدى ، وأن الساعة وهى القيامة اتية لا
ريب فيها ، فلا يرتاب فيها مرتاب يدرك الحياة وغايتها ونهايتها.
ويظهر أنهم لم يعيشوا طويلا ، بعد أن أعثر عليهم ، بل ماتوا ولم يضرب
على اذانهم فقط ، وأنهم من بعدهم تنازعوا فى أمرهم ، ماذا يصعون لهم تكريما لشأنهم ، وثباتهم فى الحق والبلاء.
ولذا@ال : (إذ يتنازعون بينهم أمرهم @ ، (إذ*@ ظرف زمان للماضى متعلق
فى الظاهر بقوله تعالى : (أعثرنا@ ، أى أن النزاع فى أمرهم يبنون عليهم بنيانا أو مسجدا ، إنما كان فى وقت العثور ، وهذا يدلى على أنهم لم يعيشوا إلا بقدر بعث@م والعثور عليهم ليكونوا حجة قائمة شاهدة حسية بعلمه ، وماتوا فور هذا ؟ ولذا كان زمن العثور هو زمن التنازع فى أمرهم مما يدلى على اتحادهما أو على قربهما قربا يشبه الوحدة الزمنية.
والتنازع هنا هو الاختلاف الذى يتضمن تعصب كل صاحب رأى لرأيه ، 
حتى وصل إلى درجة التنازع ، وقد اتفق الطرفان المتنازعان على ضرورة تكريمهم بإظهار علامة تشير إلى مكانهم ليكون ذلك حافزا على الثبات فى اليقين والفداء للدين ، فالتكريم كان لمعنى الصبر فى البلاء مع قلتهم ، فإنه كلما قل النصير كان الجهاد والصبر والبلاء المبين.
تنازعوا أمرهم على جانبين ، فريق رأى أن يكون بنيانا يقام على قبورهم ، (فقالوا ابنوا عليهم بنيانا@ في ب أو خو ذلك من الابنية المعلمة ، وإذا كانوا قد تنازعوا فى تكريمهم فهم ليسوا بأعلم بامرهم من الله الذى حفظ أجسامهم فيها الحياة مع السكون على مر العصور ، ويظهر أن الذين اتجهوا إلى بقاء ذكرهم بالبناء كانوا ممن يتأثرون بالرومان فى تخليد موتاهم بالبنيان والاحجار ؟ ولذلك اعترض القرآن الكريم على كلامهم بجملة معترضة ، فقال عز من قائل : (ربهم أعلم بهم @ ، أى أن ربهم الذى خلقهم ورباهم على التقوى والإيمان وأفرغ فى قلوبهم الصبر أعلم بأمرهم من هؤلاء الذين يريدوق أن يبنوا عليهم بنيانا فهو وحده العليم بما هو خليق ، وليسوا يكرمون بالبنيان إنما يكرمون بالجزاء الأوفى فى الاخرة.
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ا" اا تفسير سورة اإلكهف 1 ااب اا ا@ (قال الذين غلبوا علئ أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا@ ، الضممير فى (أمرهم @
يعود إلى المتنازعين ، أى أن المتنازعين غلبوا على أمرهم ، أن يبنوا مسجدا ، وأكدوا بناء المسجد فقالوا : (لنتخذن عليهم مسجدا@ ، أى فوق الأرض اقى دفنوا فيها وأكدوا اتخاذ المسجد بلام القسم ، وبالقسم ، وبنون التوكيد الثقيلة ، أى أنه رأى انتهوا إليه وجزموا به ، وحسم النزاع عنده ، واتخاذ المسجد منهى عنه إذا اتخذوا قبر النبى أو الرجل الصالح وثنا يعبد ، أما إذا كان مجرد مكان للسجود ، وإقامة الصلاة فذلك لا يوجد فيه نهى قاطع.
وما عددهم ؟ .. قال الله تعالى فى عددهم : 
(سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلفهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تسنتفت فيهم منهم أحدا .
من هم الذين سيقولون عن عددهم أنه ثلاثة أو خمسة أو سبعة ، قالوا إنهم النصارى الذين يعرفون أخبارا من أخبار أهل الكهف ، ونستبعد ما قالوه من أن اليهود قالوا أو لم يقولوا لأنهم كانوا بعد التوراة وهم لا يعترفون بأهل الإنجيل ، والنصارى الذين كانوا معروفين عند العرب اليعقوبين ، والنساطرة ، فقالوا : إن اليعقوبيين قالوا : ثلاثة رابعهم كلبهم ، وقالو! : إن النسطوريين قالوا : خمسة سادسهم كلبهم ، وتطرح نسبة القول إلى هؤلاء أو هؤلاء ، ولكن نقول إن القول قيل من هؤلاء أو هؤلاء أو غيرهم ، وقد وصف القولين ثلاثة وخمسة بأنه رجم بالغيب ، أى ظن فى أمر مغيب عنهم لا يعرفون له مصدرا ولا علما ، وقد شبهت حال من يقول بغير علم بحال من يرمى سهما أو حجرا فى ضلال من غير هدف@ه مقصود ولا غاية منشودة ، (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم @و ، ويلاحظ عند ذكر السبعة ثلاثة أمور : 
الأمر الأول - أنه لم يذكر السين ، فلم يقل وسيقولون سبعة ، وحذفت
السين اكتفاء بذكرها فى الامرين السابقين ، أو لعدم التخمين والحدس فيها ، ولأن
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القول فيها لم يكن كالقول فى الأمرين السابقين ، بل كان أقرب إلى الصدق ، وإن لم يكن قطعا.
الأمر الثانى - أنه لم يذكر فيه أنه رجم بالغيب ، بل هو نوع آخر ، ربما كان
أقرب إلى الصدق ، أو على الأقل ليس فيه قطع بالكذب ، ولا بالظن ، وما دام لم يحكم بأنه رجم بالغيب ، فاحتمال أن يكون له أساس قائم.
الأمر الثالث - أنه لم يذ@ ر الواو فى الأمرين الاولين فكان النص (ديقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم @ ، فكان ذكر الكلب على أنه فى العدد وصف ، فهو ليس منفصلا عنهم فى العدد ، أما فى السبعة ، فقد ذكر مغايرا لهم ؟ لأن العطف يقتضى المغايرة ، وعبارات القرآن فيها الدقة والإحكام وأن تكون حروفه وكلماته كل فى موضعه قد كان لغاية مؤداة ولم يكن عبثا.
وقد استنبط من هذا بعض المفسرين أن/ العدد الصادق هو سبعة ، ونسب
ذلك الرأى لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما الذى كان يقال عنه إنه ترجمان القرآن فقد روى عنه ، وهو العربى القرشى الهاشمى أنه قال : حين وقعت الواو انتهت المدة ، ولأنه فى العددين السابقين كان الاقتران بقوله تعالى : (رجما بالغيب @ فاستأنس بذلك المفسرون وإن قول ابن عباس لا يجوز أن يهمل فى هذا ؟ لأنه ليس كغيره من الأقوال إذ هو قول صحابى ، وقول الصحابى إذا كان فى أمر لا يعلم بالاجتهاد المجرد فيحتمل على أنه سمعه من النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ويكون كالمرفوع تماما ، وإن الأمر فى هذا ليس للاجتهاد فيه موضع فيحتمل على أنه مرفوع.
وإنه قد جاء فى كتاب " طبقات شهداء المسيحيين " أن عدتهم سبعة ، ونذكر
ذلك لا لتقوية ما نقل عن ابن عباس ، أو تزكيته ولكن لأنه عندهم ؟ لأن علم النصارى الذين ثلثوا ليس علما متواترا ، ولشى له سند صحيح يعد ثقة من كل الوجوه ، فضلا عن أن يكون متواترا كما ادعى بعض المفسرين فى السنين الأخيرة ، وأقرب الظن أنهم نقلوه من كتاب المسلمين ، فبضاعتنا ردت إلينا ، ويقول سبحانه آمرا نبيه : (قل ربي أعلم بعدتهم @ ، أى قل يا رسولى لا تخوضوا فى هذا خوض
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المستيقن المذعن ، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعلم عدتهم بعد مرور هذه القرون على بعثهم من الكهف ، وموتهم الموتة الأخيرة التى يكون بعدها البعث والقياق ، والجزاء ، (ما يعلمهم إلا قليل @ ، أى مما كانت حالهم يعلمها عدد كبير تتناقله الأجيال تناقل جمع عن جمع حتى يبلغ حد التواتر المقطوع به ، بل كانوا وجهادهم الأول عددا قليلا ، وفى انبعاثهم لم يعلمهم إلا عدد قليل ، الملك ومن يحيط به من حاشية ، إن كان الملك قد علم ، أو من تولوا إقامة المسجد حول قبورهم.
وإذا كان الذين تحملوا العلم بأمورهم عددا قليلا (فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا@ ، " الفاء " للإفصاح كما رأيت ؟ لأنها تفصح عن لثرط مقدر ، المراء المجادلة برد ما يقول الخصم ، والمراء منهى عنه لأنه يجر إلى قول الباطل ومجاراة الخصم ، وكل مراء يجعل كل متكلم متعصبا لما يقول ؟ لأنه يستمسك برؤيته هو من غير التفات إلى رؤية غيره ، وقد تكون هى الحق ، فهو عماية عن النظر الكامل بمعرفة الأمر من كل وجوهه ولكن استثنى المراء الظاهر ، وأميل إلى أنه استثناء منقطع ، ولكن سمى مراء من قبيل المشاكلة اللفظية ، ومعنى المراء الظاهر ألا يحاول تعرف مقدمات قوله ، أو الأدلة عليه ؟ لأن أسباب العلم غير متوافرة ، فليكتف بما ذكر القرآن وهو الصادق الذى لا ريب (ولا تستفت فيهم منهم أحدا@ ، الضمير@ى (منهم @ يعود طى ط يعو@ إلط ا@مير فى قو@ تعالى : (سيقولون ثلاثة... @ والظاهر أنهم أهل الكتاب من نصارى نجران ، وغيرهم من أهل الإنجيل.
والاستفتاء معرفة الفتوى ، أو الحكم ، أو القول الصادق ، أى لا تحاول معرفة
أحوال أهل الكهف من هؤلاء النصارى الذين يعاصرونك ؟ لأنه بعد أن حرفوا ما حرفوا ، صارت أخبارهم غير موثوق بها.
وإن أحوال أهل الكهف ، وأخبارهم من شأنها أن تربى الإيمان فى قلوب المؤمنين ؟ ولذا ناسب هذا أن يأمر الله تعالى بالتفويض ، وأن يعلم المؤمن أن الأمور لا تسير إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته ، وأن يذكر الله دائما فقال تعالى : 
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11"تفسيرسورة الكهف
(ولا تقو " لرإ إ أ ال@ثياإنيافاعل ذالكغاإا " @ا إلاا أ انا أيشاء11 لله او "اذا اكرا ربئإا اإ" نسيت " 
وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا .
هذا تأديب من الله تعالى ، ولكيلا يفتات إنسان على الله تعالى فيتوهم أنه
قادر مسيطر على ما يفعل ، وأنه يفعل ما يريد شاءه أو لم يشأه سبحانه ، وهو المالك لكل شىء الذى يشاء ويختار وحده ، ولا خيرة لغيره فى أمر خيرة مطلقة ، إنما هى مقيدة دائما فى حدود ما يشاء الله سبحانه قال : (ولاتقولن لشيءإني فاعل ذلك غدا@إلا أن يشاء الله @ النهى موجه للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وموجه من بعده للمؤمنين بالأولى ، لأن النهى له نهى لغيره ، ولأ@ النهى له حيث لا يترقب منه الافتياث على الله يكون نهيا لغيره بالأولى ، إذ النهى عن أمر مترقب الوقوع يكون أقوى من النهى غير المتوقع ، وقد أكد سبحانه النهى بنون التوكيد الثقيلة ، والنهى عن القول أى الاعتزام على العمل من غير تفويض ، والإصرار من غير تعليق على مشيئة الله.
وذكر الغد للإشارة إلى الإصرار ؟ لأن تعيين الزمان دليل على العزم والإصرار ، فإن الغيب فى علم الله وقدرته ، وقد يكون فيه ما لا يمكن معه العمل ، وليست إرادة الله فى إرادته إنما إرادته هو فى إرادة الله تعالى ، فما لا يريده الله لا يقع أبدا ، ولذا كان لا بد من تعليق التنفيذ على مشيئة الله تعالى والتوكل عليه ، ولذلك كان الاستثناء (إلا أن يضاء الله @ ، (أن) وما بعدها مصدر منسبك ، وهو فى موضع الجر بالباء ، وتحذف كثيرا قبل المصدر المنسبك منها ومما بعدها ، ويكون التخريج على ذلك ، ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا بمشيئة الله بأن تقول معلقا عزمتك على قولك إن شاء الله.
وهنا أمران بيانيان : 
الأمر الأول - أن اللام فى قوله تعالى : (لشيء@ معناها لعمل شىء وبعض المفسرين قال إن (اللام) بمعنى فى.
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الأمر الثانى - أن قوله تعالى. (إلا أن يشاء@ ذكر الفعل المستقبل دون الماضى للإممارة إلى أنه متعلق بالمستقبل ، والمسمقبل بيد الله وحده وهو علام الغيوب فلا يعلم ما سيكون إنما يعلمه علام الغيوب.
وإن المؤمن يجب أن يكون ذاكرا لله دائما ، لتستقيم حياته ، ويستقيم أمره مع
الناس ويكون مصدر نفع وخير لهم دائما ، ولذا قال عز من قائل : (واذس ربك إذا نسيت @ ، أى اجعل ذكر الله تعالى ملء قلبك دائما ، فلا تغفل عن ذكره ، فإن بذكره تطمئن القلوب به ، وتطب من أدوائها ، ومن كان الله تعالى فى نفسه لا يغيب عنه لا يضل ولا يشقى ، وإذا غاب عنك أمر أو لم تتمكن من شىء فعسى أن يكون المغيب خيرا مما فات ، وعسى أن المدخر له أغنى وأقنى ؟ ولذا قال تعالى : (وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا@ ، (الواو) عاطفة (قل @ على (ولا تفولن @ فهو عطف الأمر على النهى ، أى أنه نهاه سبحانه عن أن يعزم الأمر غدا ، بل يعلقه على مشيئة الله تعالى مفو@ا إليه سبحانه راجيا الخير ، متوقعا له ، ويقوله فى إرادته ورغبته.
واستثناؤه بالمشيئة رجاء أن يجعل الله خيرا منه إذا فاته ، فالأمور كلها بإرادته سبحانه ومشيئته العليا ، ولن يكون شىء فى الوجود إلا بمشيئته ، فمعنى (وقل عسى أن يهدين ليبي... @ املأ نفسك رجاء بأن يحقق لك أمرا خيرا مما كت اعتزمته من ناحيتين : 
الناحية الأولى - أنه يكون أقرب منالا ، وأسهل تحصيلاء
الناحية الثانية - أنه يكون خيرا رشدا وعاقبة ، والله تعالى عليم.
(1/4517)



مدة لبثهم فى الكهف
قال الله تعالى : 
ولثوا فىكهيفهؤثنث مالهصسنببر وازدادوالمحمتعا
قل آلله أغلم بمما بئا له وغئمبلسمنزت وآلأرضىط أب@تريهءوأشمع ما له@ؤفن دونهء من ولى ولايمثويز
فى حكه@ؤأحدا واتل ما أوجى إلتك من @تاب
ربئ لامبدل ل@نته - ولن تجدمن كل ويلإءمفتحدا
وآصبزنفسك حلذين يذعربر ربهم با لمحدوة وألعثمى وءص
جمريدون وتجهه لولأغد تحناك عخهتم ترلد زيخة الحيؤة
آلديخا ولالنهع مق أغففناققبه وعن تجرنا واتبع هونه وكات
أ قز وفرطا
الكلام فى قصة أهل الكهف موصول بنور الرحمة ، وفى الآية الأولى يتكلم سبحانه وتعالى عن مدة لبثهم فى الكهف قد ضرب الله تعالى على اذانهم سنين عدة ، ذكرها أولا مجملة ، وفى هذه الآية ذكرفا سمبحانه مبينة بالعدد من السنين ، فقال سبحانه : 
(ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازداذوا تسعا و.
وقد قالوا إن هذه السنين كانت بالسنين التى هى أصل العدد فى الإسلام
وقد قدروها بثلاثمائة سنة شمسية - بين بسيطة وكبيسة - ولنا أن نقول : إنه سبحانه ذكر الثلاثمائة ، ثم زاد التسعة للتفرقة بين الشمسية والقمرية ، وإنك لو أحصيت على أساس أنه كل ثلاث وثلاثين سنة وثلث تقريبا يزداد العدد سنة قمرية ، فإن
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الفرق يكون تسع سنين ، انظر إلى إشارات القرآن البيانية التى تدل على الإعجاز خصوصا فى أمة أمية لا تعرف الكتابة والحساب ، وإن أمر الله يؤكد هذا العدد ، وأنه لا يزيد ولا ينقص فقال تعالى : 
(قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من
دونه من ولي ولا ئشرك في حكمه أحدا .
الخطاب للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ليعلم به المؤمنين ، ويستوثقوا من أنه الحق الذى لا ريب
فيه ، وأفعل التفضيل فى قوله : (قل الله أعلم بما لبثوا@ ليس طى بار4 ؟ لأنه لا يوازن بين علم الله تعالى وعلم أحد ، فهو العلم الكامل ، والمراد من أفعل التفضيل أن الله تعالى يعلم ذلك علما ليس فوقه علم ؟ لأنه علم الله تعالى ، وهو بكل شىء عليم ، وإن علم الغيبيات لا يعلمه إلأ خالق لكل شىء ؟ ولذا قال تعالى : (له غيب السموات والأرض وحده الغيب فى السموات ، فكل مغيب يعلمه الله تعالى ؟ لأنه الخالق ، كما قال تعالى : (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 11 لملك ، ، ثم أكد سبحانه وتعالى علمه الدقيق الذى هو أعلى درجات العلم كعلم البصر ، وكأعلى درجات العلم بالسمع ، فقال تعالى : (أبصر به وألمع @و هاتان الصيغتان من صيغ التعجب ، فما مؤداهما بالنسبة لله تعالى ؟ الجواب عن ذلك أن معناهما أن علم الله تعالى بلغ أقصى درجات العلم الدقيق بالبصر ، حتى إنه يرى ما لا يراه الخلق ، وأعلى درجات العلم بالسمع حتى إنه يسمع دبيب النمل الذى لا يسمع ، وإن نتيجة ذلك علمه سبحانه بالغيب كأنه مرئى مسموع فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الأرض والسماء (ما لهم من دونه من ولي @ ، الضمير فى@ لهم @ يعود إلى أهل الكهف ؟ لأنهم المتحدث عنهم ، و(من @ لاستغراق النفى ، والمعنى ما لهم بدله من ولى تولى أمورهم وعلم احوالهم وحاطهم فى غيهم أى ولى كان ، (ولا يشرك في حكمه أحدا@و ، أى لا يشرك سبحانه أحدا فى سلطانه وملكه وحكمه.
وقبل أن ننتهى من الكلام عن أهل الكهف نذكر كلمة فى مدة لبثهم فى الكهف ، فنقول : إن القرآن عين المدة بالسنة الشمسية ، وأشار إلى الزيادة التى تزيدها السنة القمرية ، وهى تسع سنين ، وقد ذكرنا أنه بحساب السنين يتبين أن
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@ا الأتفسيرسورة الكهف الفرق بينهماتسمعسشين " علىأسالسا أنكلثلاث وثلاثين " سنة " وثلث ايزاد " سنة " واحده ، وبهذا يكون العدد ما ذكره القرآن الكريم بعبارته وإشارته.
متى ابتدأت هذه المدة ؟ المتفق عليه أنها ابتدأت بعد المسيح عينمملايم ، وإنها
ابتدأت عندما أخذ الوثنيون يضطهدون أتباع المسيح عينمملايم ، وأن الله تعالى كشف الغمة التى كان ضربها على اذانهم فى عصر زال فيه الاضطهاد ، أو كان الحاكم أو الجمع الذى حضر يقظتهم من رقودهم كان الاضطهاد لم يكن فيه قائما بدليل العمل على تكريمهم وبناء مسجد على مدافنهم ، مع التأكد من المدة تسع وثلاثمائة ، أو ثلاثمائة فقط إذا كانت شمسية ، وإنه لهذا يجب أن تمضى هذه المدة بين عصر الاضطهاد ، وعصر الأمان مع بقاء المسيحية على ما كانت عليه.
ولقد يقول بعض المفسرين إن اختفاءهم كان فى عهد دقلديانوس ، وقالت
كتابات النصارى فى أخبار شهداء النصرانية وفى كتاب الكنز الثمين : إن اختفاءهم فى الكهف كان سنة 252 ميلادية ، وظهورهم كان سنة 447 ، ولا شك أن القرآن يكذب هذا ، وهو أصدق قيلا ؟ لأنه فى سنة 447 كانت النصرانية قد سادها التثليث ، هان لم يكن استغرق كل أهلها ، بل لا تزال منهم أمة كمقتصدة.
وقول المفسرين إن التزامهم الكهف كان فى عهد دقلديانوس فيه كلام ؟ لأن دقلديانوس كان فى القرن الثالث فى آخره ، والواقعة التى أنزلها بنصارى مصر كانت سنة 284 ، فإذا كان الاختفاء فى آخر القرن الثالث فيجب أن يكون الظهور فى آخر القرن السادس وكانت قد عمت ديانة التثليث ، اللهم إلا أن يكون صادف ظهورهم ملك لا يزال على دين المسيح ، ولا يؤمن إلا بأنه عبد الله ورسوله ، ولهذا نحن نميل إلى أن أهل الكهف كانوا على مقربة من عصر المسيح ، وأنهم ظهروا قبل أن يسود النصرانية التثليث ، ومهما يكن الأمر فإننا لا نؤمن فى أخبارهم إلا بالقرآن وحده ؟ ولذلك لا نتلو إلا القرآن ، كما قال تعالى : 
(واتل ما أوحي إليل! من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا و.
قال بعض المفسرين إن هذه الآية آخر ما يتعلق بقصة أهل الكهف ، وإنا وإن
كنا لا نقول إنها جزء منها ، وليست متممة لها ، ولكن لها صلة بها من حيث إن
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المصدر الصادق الثابت لها هو القرآن فليس ثمة مصدر حق سواه ؟ ولذا جاء بعده ما يدل على كمال صدقه وكمال العناية به ، وهذه الآية تدعو رسول الله وو@صأ ومن تبعه إلى مدارسته ، وتلاوته والعكوف عليه وتعرف أحكامه ، والأخذ بها أمرا ونهيا ، وطاعته فى ظاهر نفوسهم وباطنها.
قال تعالى : (واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك @ من هنا بيانية ، (واتل @
معناه اقرأه مرتلا متلوا متفهما لمعانيه متيقظا له ذكر (ما أوحي إليك @ قبل (كتاب ربك @ للإشارة إلى أن السبب فى هذه العناية والدراسة والتلاوة أنه أوحى إليك فهى رسالتك التى حملتها ، ووجب عليك تبليغها ، كما قال تعالى : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس... أ المائدة ، .
وذكر سبحانه وتعالى أن الموحى به المتلو هو (كتاب ربك @ ، و(من @ كما
قلنا بيانية ، وأنه ثابت قائم كل ما فيه من أحكام حق وكل ما فيه من أخبار صدق (لا مبدل لكلماته @ ، أى لا مغير لكلمات الله ، ولا بدل لها يمائلها صدقا وحقا ، فلا يوجد مبدل ولا بديل ، وهى المعتصم للمؤمن ، والحجة الخالدة إلى يوم القيامة ، وهو معتصمك يا محمد ، وحجتك ، وملجؤك الذى تعتمد عليه والله مؤيدك عليه ، (ولن تجد من دونه ملتحدا@ ، أى لن تجد من غيره ملجأ أو موئلا ، فهو سنادك الذى جعله الله تعالى لك عمادا وملجأ وحجة تحتج بها ، وهى فى ذاته عماد ؟ لأنه الذى اشتمل على كل الدين.
هان ذلك يوجب أن تعتمد عليه وحده ، وعلى من آمن ، ولا تستبدل بهم غيرهم ، ولأ تطع من يحاولون أن يفصلوك عن أهل القرآن أهل الإيمان ؟ ولذا قال تعالى : 
(واصبر تفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والع@ث@ي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا .
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كان المشركون يتبرمون بضعاف المؤمنين ، ويقولون كما قال أسلافهم لنوح ءوريم : (... وما نراك اتبعك إلا ائذين فم أراذلنا بادي الرأي... أهود ، ، وكانوا فى عنجهية الشرك وطغوائهم ، قالوا عن أتباع محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من الموالى والضعفاء متقززين : إن هؤلاء تفيح منهم رائحة الضأن ، فبين الله تعالى فضل هؤلاء وأنهم أتباع النبيين الذين بهم يقوم عمود الدين ، ويكونون العصابة الاولى التى تكون قوته ، وأنه يجب على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحبس نفسه عليهم ، ويصبر نفسه عليهم محتسبا ذلك عند الله ؟ ولأنهم القوة والدعامة ، فقال تعالى : (وامبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي @ ، أى احبس نفسك ، واجعلها تصبر على معاشرتهم ، وملازمتهم فإنهم قوة الحق وقوة الإيمان ، وسيكون منهم الدعامة ، والنصرة ، وسيركبون بالحق على رقاب هؤلاء ، كما سيكون فى بدر ويركب عبد الله بن مسعود على رقبة أبى جهل يحتزها.
وعبر بالموصول ؟ لأن الصلة وهى قوله تحالى : (يدعون ربهم بالغداة والعشي @ ؟ لأن هذا السبب فى التزامهم وحبس نفسه عليهم ؟ لأنهم بهذا هم الذين أجابوا الدعوة وهم يعبدون الله بالغداه والعشى ، وهم لا يريدون جاها ولا مالا ولا سلطانا ، ولكن يريدون وجه الله لا يريدون سواه ، فهم قد انصرفوا إليه سبحانه ، وهم بذلك قد صاروا ربانيين خالصين لله تعالى ، ثم قال سبحانه بعد أن أمره بأن يكون قريبا منهم : (ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا@ه ، أى لا تقتحمهم عنك ، وتجاوزهم معرضا عنهم تريد الذين يتزينون بزينة الحياة الدنيا ، أى تعدوهم عيناك بأسمالهم وفقرهم تريد من عندهم زينة الحياة الدنيا ، وهذا النهى يتضمن أمرين : 
الأمر الأول - الحض على تكريم هؤلاء الضعفاء ومعاونتهم وإعزازهم والاعتزاز بهم.
الأمر الثانى - أن يجعل عينيه تظهر فيها مظاهر الإكبار لا مظاهر الازدراء ، 
(ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه . 
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إذا كان قد أمره بأن يتطامن لأولئك الذين يعبدون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، وأن يقبل عليهم إقبال المقرب المدنى فقد نهاه عن الذين يغفلون عن ذكر الله ، نهاه عن طاعتهم بطرد الأطهار الابرياء الذين لا يعبدون الاوثان وقوله الى : (أغفلنا قلبه عن ذكرنا@ ، أى أنه لغروره وفساد نفسه شغل قلبه بالدنيا وما فيه وأغفله الله تعالى عن ذكره ، هاذا فرغ القلب من ذكر الله تعالى سكنه الشيطان ؟ ولذا قال تعالى بعد إغفال ذكر الله ، (واتبع هواه @ ، أى غلبه هواه وصار عبدا لشهواته ، ومن كان كذلك انحلت نفسه ؟ ولذا وصفه سبحانه وصفا يفيد الانحلال النفسى فقال : (وكان أمره فرطا@ ، أى أنه كان أمره منحلا مضطربا لا ضابط يضبطه ، ولا خلق يكبح جماحه ، فهو مهمل مضيع مسرف فى كل أحوله.
الحق بئن@ وكل له جزاؤه
قال الله تعالى : 
وقل الحق من ردبهؤفمن شآء فتؤمن و@ت
شاء فقيكفزإنآأئخذنا@طميهت نارا أصاط جهتم سراد@ أ وإن لمجئتغيثوا يغا ثوا بماتم لمه@ل لمجتنوى أتوجوه بت@ترر المثراب وسات مرتفقا إن الذلررءامثواوعملوا الضلحص إنالانفحمع أجرمن أحسمق @لا أولمك لهتم جنت عذن تخرى من تخنهملائهريحلزن فجها مق أساور من ذ هب ويقبمممون شاباخ@إفق لسدس وإشتتر@ز مضيهين فيها على الأرابلق نغم الثواب وصممنت مرلفقا
(1/4523)



أمر الله تعالى نبيه أن يعلن أنه قد تبين الرشد من الغى ، وبان الحق بأدلته ، 
فلابد أن يعرف كل إنسان ما يختار لنفسه فقال : 
(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا .
أى (وقل @ يارسول الله مبلغا صادعا بالحق (وقل الحق من ربكم @ ، قد
ثبت وقام الدليل عليه من ربكم الذى خلقكم ورباكم ويعرف ما فيه خيركم وصلاحكم ، وما فيه ضلالكم وفسادكم ، وقد بين الحق ، وما بقى إلا أن تتبعوا أو تنحرفوا ، (فمن شاء فليؤمن @ باتباع الطريق السوى ، (ومن شاء فليكفر@ بالابتعاد عن الطريق الأمثل ، وإن الله أعد لكل جزاء ، ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أعده للمشركين ، فقال : (إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها@ وصفهم سبحانه بأنهم ظالمون ؟ لأن الشرك ظلم للنفس وظلم للعقل ، مع ظلمات متراكمة من فساد وصد عن سبيل الله تعالى ، و(أعتدنا@ يعنى هيأنا وأعددنا (نارا أحاط بهم سرادقها@ شبه حال الذين يدخلون النار ، وتحيط بهم من كل جانب يكونون فى سرادق ويحيط بهم إحاطة الدائرة بقطرها ، أو شبهت النار بسراددتى أحاطهم ، وكله نار لا يخرجون من قطر إلا إلى قطر ، وإنهم يكونون فى شدة ، والعطش يكوى بطونهم كيا ، (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل @ ، والمهل هو المصهور من الفلزات ، فإنه شديد الحرارة ، وهو (يشوي الوجوه @ شيا ، فهو فى حراره تبلغ درجتها الألوف من أرقام الحرارة ، وروى أن منه غليظا كردىء الزيت.
هذه جهنم التى تستقبلهم بسبب مجانبتهم الحق ، وانغمارهم فى الباطل انغمارا ، وإنها بئس المقام ، وبئس شرابها شرابا ؟ ولذا قال تعالى : (بئس الشراب وساءت مرتفقا@ ، أى هذا شراب مذموم أشد الذم لأنه يشوى الوجوه إن سك@ على الوجوه ، لا يستبرد به ولكن تشوى به ، ويقطع أمعاءهم ، وجهنم ساءت مرتفقا أى ما أسوأها مكانا يرتفق ، فلا اطمئنان ، ولكن نيران ولظى ، هذا جزاء
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العصاة عبدة الأوثان فهم حقراء الفكر فى الدنيا ، ويصلون النار فى الآخرة ، وأصل ارتفق اتكأ على المرتفق ، وهو علامة الاطمئنان ولا اطمئنان أبدا.
وأما جزاء المؤمنين الذين اختاروا الحق سبيلا ، فهم فى روح وريحان ، وقد
ذكر الله تعالى جزاءهم فقال : 
(إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملأ أولئك
لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خفمرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا .
بعد أن بين الله تعالى جزاء العصاة عبدة الأوثان ذكر ما يستقبل المؤمنين المطيعين الذين يعملون الصالحات ، فقال عز من قائل : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملأ@ ، جعل الله تعالى سبب ما يستقبلهم من النعيم أمران : 
الأمر الأول - إيمان صادق وإخلاص يعمر القلوب فإنه لا ثواب من غير
قلب منيب.
الأمر الثانى - عمل صالح نافع بأداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه
فى استقامة قلب ، وكمال قصد واتجاه إلى النفع.
ويلاحظ هنا أنه أظهر فى موضع الإضمار فلم يقل إنا لا نضيع أجرهم ، 
بذكر الضمير الذى يربط بين المبتدأ والخبر ، بل أظهر بالموصول ، فقال : (إنا لا نض@يع أجر من أحسن عملأ ، لبيان أن استحقاقه الأجر بسبب إحسان العمل وإتقانه ، وقد أكد الجزاء وأنه لا يضيع عملا ، ولا يظلم الناس أشياءهم فى قوله : (إنا لا نض@يع أجر من أحسن عملأ أكط ا@كلام ب (إن) وبإضافة الجزاء إليه جل جلاله.
هنا ذكر الجزاء مبهما ، أو ذكره سلبيا ، بأنه سبحانه وتعالى لا يحرمهم من حقوقهم ، ولا يضيع عليهم أجورهم ، ثم ذكره سبحانه بعد ذلك إيجابيا عطاء
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مفصلا ، فقال سبحانه وتعالى ما يدل على نعيمهم من ثيابهم ، واطمئنانهم ، فقال : (أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار@ ، (أولئك @ إشارة إلى هؤلاء المتصفين بهاتين الصفتين الإيمان والعمل الصالح ، والإشارة إلى الموصوف تدل على أن الصفة سبب الحكم ، وفى هذا تأكيد بأن العمل الصالح والإيمان سبب الجزاء ، كما أشار سبحانه وتعالى فى الآية السابقة ، وفى هذا النص جزاءان : 
الجزاء الأول - الاستقرار والإقامة الدائمة ، وذلك بذكر جنات عدن.
والجزاء الثانى - طيب النظر وما يكون به ارتياح النفس ، وطيب المجلس
وهو أن الأنهار تجرى من تحتهم فى ظلال أشجارها فتجرى الانهار من تحت الأشجار الملتفة المتصلة ، فتلتقى راحة النفس مع جمال المنظر ومع الاستقرار والاطمئنان ، وقد أضاف الله تعالى إلى هذا النعيم ، نعيم الثياب الذى يكون دليلا على العز والترف لمن حرموا منه فى الدنيا ، فقال ورالى : (يحلون فيها من أساور من ذهب @ ، وأحسب أن (من @ الأولى والثانية ل@لبيان ، أى يحلون أساور هى ذهب ، ويلبسون ثيابا خضرا ، والثياب الخضر تكون فيها نضرة ، وتطمئن لها النفس وهى لون الزروع النضرة (من سندس @ ، أى حرير خفيف (وإستبرق @ ، أى حرير كئيف ، (متكئين فيها على الأرائك @ ، أى ا@فراش ا@لين المبثوث فى حجراتهم ، وقد مد@ الله تعالى ذلك الجزاء ، فقال : (نعم الثواب 1@ ، أى أن هذا الثواب ممدوح بالغ أقصى درجات حسن المنظر والرئى ، (وحسنت مرتفقا@ ، أى ما أحسنها مرتفقا ، والضمير فى حسنت يعود إلى جنات عدن ، والمرتفق أصله من الاتكاء على المرفق ، وهو دليل الاطمئنان والراحة والنعيم.
ويذكر أن الجزاء فى هذه الآية الذى اختص بالحلى ، والثياب النضرة الحرير ، 
رقيقها وكثيفها هو أخص متع النساء وخصوصا حلى الذهب والأساور منه ، فلم يعهد ذلك حليا للرجال ، ولكنه متعة للنساء فى الدنيا فيكون متعة المؤمنات الصالحات فى الآخرة ، (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملأ.
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مثل رجلين أحدهما عاص والاخرصمالح
قال الله تعالى : 
واضولت
لهم مثلارجلين جعقا لاصمدهمانجنين من أغنب وحففت@ا بنخلى وجعقنابتنهماززعا كا الحئئينءاشتأ@طهاولؤ طلىمنه شخأوف@جزناضن@اخهرا و؟ لمحت له 9@رفقال لصخحبهءوهويحاوؤزأنا أكثرمنك ما لاوأعزنفرا ودضل نجتة ووهوظا لم لنفسهءقال ما أظن أن تجيدهدمس أبدا ومآ أظن ألساعة قابمة ولبن رددت إك رب لأجدن ضترا منها@قلعا قال له وصاحبه ووهويحاورهؤ أكفزت بآلذى ظقد من " ترآب ثم من نطفة ثم سونك رجلأ لبهناهوألله رب ولآ ألثرك برب أصاولؤلا إذ
د ضقت جننك ققت ما شآء آلئه لاقوةلأبا لله إن قرن أنا أقل منك مالاوولدا فعمهئ ربى أن يؤتيه@خستن من جننك ولرسل عليها صتمبا نا منلسماء@ضبع صسيدا زلقا أويضبح قآوهاغؤرا@ك قتمتطييع له وطلبا وأحجلى بثمر ؟ قأضبح يقلمثبهفيه عك ئآ أنفق فجها و@ضاوية فى عروشهاويقول للتننى لؤالئرلث بربى أصدا ولتم ت@ن لل!
(1/4527)



ا.لأتفسيرسورة الكهف
مى ئزا@ا" @اارو فئأ اا 11
فئة ينصرونه ومن دون اطه وما ؟ ن منئ@را هنالك ائولية
لئه الحق هوضاترتؤا ب@ وضلأعقما
وتلك الأمثال يضربها الله تعالى لذى الالباب الذين يعتبرون ويتعظون ويدركون أنفسهم من صورة غيرهم ، ويؤدبوها ويصلحوها لرؤية المحاسن وأضدادها فى غيرهم.
وهذا مثل ضربه الله تعالى وبينه للفاجر والبار ، أعطى كل واحد خيرا ربما
يقل أحدهما عن الآخر خيرا ، أو لا يقل ولكن أحدهما يستكثر ما أعطاه لا ليشكره ، بل ليغتر ويحسب أنه أخذه أخذا ويذهب فرط غروره إلى أنه أخذ بفضل عقله ، وأنه لن يضيع أبدا ، ثم يذهب ليقمع غروره أو تنطفئ شعلة اغتراره ، وتبدو له الحقيقة واضحة ، وهى أنه لا يملك من الأمر شيئا ، أما الثانى صاحبه ، يذكره بأصل خلقه وأنه لم يكن شيئا مذكورا ، ويوجهه إلى الحمد والشكر على ما أعطى ، ولنترك القول لرب العالمين فهو البليغ الذى أعجز بكتابه الناس أجمعين. قال تعالى : 
@يو وافحرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا@ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا @ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكنر منك مالا وأعز نفوا@ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا@ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا .
(واضرب لهم مثلأ بين حالا تكون فيها العبرة ، وهى. حال رلجط مختلفين طاعة وعصيانا (جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا@ ، أى جعل الله لأحدهما جنتين من كروم ، وأحاطهما بنخل فعل كبار الملاك الذين يجعلون مزارعهم ذات جنات وعيون ونخل يحوطها كأنه سور يطوف بها ، فتكون مثمرة ، ويكون سورها مثمرا لا يكون حديدا ولا خشبا ، ولا بناء بل يكون نخلا حيا مثمرا يؤتى جناه ، وجعلنا بينهما زرعا ، ينتج بقولا وقمحا وأرزا
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وذرة ، فحيثما نظرت إلى الجنتين وجدت طعاما طيبا ، فاكهة وتمرا وبقولا وغيره ، مما هو غذاء ومتعة ، و(كلتا الجنتين اتت أكلها@ ، أى ثمرها كاملا موفورا وبانتظام لم تتخلف سنة عن أخرى بل اتت به رتيبا تباعا ، ولم تظلم منه شيئا ، أى لم تنقص منه شيئا (وفجرنا خلالهما نهرا@ ، أى شققنا خلالهما نهرا يجرى فيكون السقى يسبح لا بآلة ، والماء موفور ، لا تصاب الزروع بحرمان من الماء ، ولا الأرض بجفاف منه ، بل كل شىء ممهد ، ولم تكن كلتا الجنتين هما كل ماله ، بل له مال آخر وهو مال مثمر من تجارة ونحوها ، وكان لهذا المال ثمر إذ كان يثمره وينتج به كنعم ومماجر@ ما ذكرنا ؟ ولذا قال تعالى : (وكان له ثمر@ مع الجنات والزروع والنخيل ثمار لأموال أخرى.
وكان حقا عليه أن يشكر هذه ، وأن يشعر صاحبه بأن له حق الاخوة والصحبة فيها ، ولكنه تكبر وافتخر بها ، هاذا دخل الفخار فى نفس من أنعم الله تعالى عليه بنعمة ، فإن الفخار وراء الغرور والكبر ، إذ الكبر بطر النعمة وغمط الناس ؟ ولذا كان صاحبه أول من بادره بالمفاخرة (فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا@ ، (الفاء) للعطف @ع التورية والترتيب ، أى قال عقب أن حالت حاله إلى هذه الحال ، (أنا أكثر منك مالأو ، وكأنه يقول له أنا أعلى منك منزلة لأنى أ@ثر منك مالا ، ومنازل أهل الدنيا بنيت على المال ، وإنه فوق كثرة ماله @حسب أت أعز ، إذ@ال : (وأعز نفرا@ ، أى أنه عزيز بعزة الذين تبعوه فى أمواله ولكثرة نسبه ، وأكثر أولادا ، يعتز بهم وبقوتهم وذهب غروره بهذه الحال التى هو عليها ولم يحسبها فانية ، لأن الكافر حسى لا يؤمن إلا بالمادة المحسولمعة ومن علصت عليهم وجعلها هما ، لا يكون تفكيره إلا من الحال القائمة والأمر الموجود أو حكم الواقع @ ما يقال فى هذا الزمان. (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه @ ، أى دخل الجنة فى هذه الحال التى استولت عليه حال الغرور ، وحال التعالى الكاذب وعدم المبالاة إلا بالساعة التى هو فيها ، واندفع بها إلى الشرك ، وهو بذلك الغرور والكبر وغمط الناس ظالم لنفسه ، فظلمه لنفسه بهذا الذى هو محيط به ، وقد أداه إلى الشرك كما ذكرنا وذلك ظلم عظيم ، وقد أداه ذلك إلى أن يقول : (ما أظن أن تبيد هذه أبدا@ ، فهو حكم بالحاضر على المستقبل ، وذلك شأن المادى الذى يأسر
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الحاضر تفكيره ، حتى لا يفكر إلا فى محيطه ، وقد أكد بقاءها بالنفى ب (ما) ، وب (أبدا) ، وكأنه يحكم على الله ، ويتحكم فى المقادير وما هو بشىء.
ثم يتطاول فينكر البعث ، ويفتات فى تقديره ، فيقول : (وما أظن الساعة قائمة@ ، ينفى إيمانه بالساعة ، ويقول مستهينا ، غير عابى كأن الأمر لا يوجب اهتمامه (وما أظن الساعة قائمة@ ، والساعة هى ساعة الحساب وهى التى تكون يوم القيامة ، وإذا أطلقت الساعة فى القرآن لا يراد بها إلا ساعة الحساب والجزاء ، وكأنه ليس بجدير بأن يسمى ساعة غيرها.
ويفرض أنه إذا صحت الساعة فإنه سينال ما ينال فى الدنيا وأكثر منها ، 
فيقول مغترا : (ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا@ مرجعا أذقلب إيى ، بدلا مما كنت فيه ، وهو فى هذا يقسم مطمئنا ، فاللام الأولى الممهدة للقسم أو المومئة إليه ، واللام الثانية جواب القسم ، وقد اكد القول كما رأيت بالقسم ، وبنون التوكيد فى جوابه ، وهو بهذا يقيس الحال المقبلة على الحال الحاضرة ، وكأن جنات الدنيا ممتدة إلى الآخرة بل تزيد عليها ، وإن هذا أقصى درجات الغرور ، فهو يفتات على ربه أو يقسم عليه ، وليس من المقربين إليه الذين إذا دلفوا بأعمالهم إليه ، وأحبوا عباده ، وعادوا بما اتاهم من خير على المحتاجين من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وإنه يلاحظ مما قصه القرآن الكريم من حال الرجل الذى أوتى الجنتين ، وكيف هذا الإيتاء تأدى به إلى الكفر والطغيان أن النفس غير المؤمنة ما تعطاه تحسبه حقا لها ، ويدفعها غرورها إلى اعتقاد أنها نالته بكفايتها ، أو لمزية اختصت بها ، فلا تحسبه عطاء من الله ، وكان يمكن أن يكون لغيره بأوفر منه ، ولا أن الأسباب لا تؤدى إلى نتائجها إلا بإذن الله ثم يندفع بها الغرور فتحسبه من فضلها على غيرها ، وحرمان غيرها من نقصانها الذى لم تبلغ مواهبها ما عندها هى ثم تسترسل فى غلوائها ، فتحسب أن ذلك من دواعى تفاخرها ، وتطاولها على غيرها ، وتسترسل فى غرورها أكثر فتحسمب أن ذلك دائم لا يبيد ، وأنها تنتقل من ظفر بالخير إلى مثله غير عابئة بشىء ، ولا مقدرة لمستقبل ، ثم تدفعها غلواؤها فى
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" ! ااتف@سير سورة! لكهفا أ اا 11
التقدير فتنكر البعث أو لا تهتم به ، وتظن ظنا من الإثم والبهتان على الله أنه إن كان بعث فستنال من الله خيرا من هذا.
وإن هذا الغرور النفسى ، والطغيان على الناس هو الذى أدى إلى الكفر والإيغال فيه من غير حساب ، هذه هى النفس الطاغية التى تسير فى طريق الكفر. أما النفس المؤمنة وهى التى تتمثل فى الرجل الآخر الذى هو أحد الرجلين
اللذين ضرب بهما الثل ، فإنه يتمثل فيها الرجل المؤمن فهى تحس : 
أولا - بأن الله هو الخالق ، وأنه خلق الإنسان من تراب وأنه الواحد الأحد.
ثانيا - وأنه هو المعطى ، والمعطى يستحق الشكر.
ثالثا - والتفويض إلى الله ، والإحساس بأن كل شىء عطاء منه بعد اتخاذ الاءسباب.
رابعا : وبأنه موضع الرجاء على أن يفوض الأمر إليه ، وأن من أعطى يمنع
إذا اغتر من أعطاه ، ورغب عن طاعته ، وأن عليه أن يتذكر المنع عند. العطاء ، وأن يتذكر حاله إذا فقد النصير وهذا جوابه لما حاوره صاحبه مفاخرا.
(قال له صاحبة وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم
سواك رجلأ مهـ.
هذا هو التاكيد الاول يقول له : إنك نسيت خلقك الأول أنشئت من تراب
ثم من ماء مهين ، ثم كانت أدوارك من أصلاب الآباء إلى أرحام الامهات نطفة فى قرار مكين ، ثم مضغة ثم عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم صرت رجلا سويا ، وخلقت ضعيفا فى كل أدوارك تم صرت رجلا غرك الغرور ، أشار إلى كل هذا فى كلماته الموجزة المشيره والموضحة ، ونبهه إلى أنه كفر بكل هذا فى استفهام إنكارى توبيخى ، لأنه لإنكار ما وقع منه من كفر بربه الذى خلقه فسواه فى أحسن تقويم.
فحاله حال كفر وإنكار للنعمة ، وجهل لحقيقة أمره فذكره بذلك كله وأنه
بهذا الطغيان والغرور ونسيان البعث وإهماله لطاعات الله تعالى قد كفر بالله أشد الكفر.
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أما حاله هو ، وهى حال الإيمان ، فقد قال فيها : 
(لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا@*. 
الكن) تفيد الاستدراك على ما قاله صاحبه ، وبيان أن حاله ليست كحاله ، 
إنما حاله حال إذعان لله تعالى وحده على خلاف حال صاحبه من إشراك بالله ، واستهانة بالبعث ، ونلاحظ فى المصحف أن ألفا بعد النون فى (لكنا@ ، وهو يتحدث وحده ونحسب أن كتابته ليست عبثا ، أو لغير معنى ، بل إن كتابته تنبيه على بعد الحال المستدركة بين الرجلين ، فبينا الأول كان طاغيا مفاخرا مغرورا ، فهذا موحد متطامن شاكر لله تعالى أنعمه ، فى سرائه وضرائه فأمره كله إليه سبحانه ، لا يملك من أمره شيئا أبدا.
وقوله : (هو الله ربي @ تفويض مطلق لذى الجلال والإكرام ؟ لأنه ربه الذى
خلمه وقام عليه حتى بلغ ما بلغ بين الأحياء ؟ لأنه الحى القيوم ، وأكد الوحدانية بقوله : (ولا ألثرك بربي أحدا@ ، وهذا تعريض بالذين يؤمنون بأن الله تعالى خالق السموات والأرض وأنه لا خالق سواه ، ومع ذلك عند العبادة يشركون به ، وقوله تعالى : (بربي @ يفيد مع ما سبق علة العبادة وعدم الإشراك فيها ، ويقولون هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره لكن الأمر هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا ، وينتقل إلى توبيخ صاحبه ، وتنبيهه إلى وجوب الشكر فيقول كما حكاه الله تعالى : 
(ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا@ فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 5*. 
(لولأ للحض ، والمبالغة فى الإنكار بمعنى هلا ، أى هلا إذ دخلت جنتك
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله و(إذ@ بمعنى وقت ، المعنى هلا وقت دخولك جنتك ورؤيتك هذه النعمة قلت ما شاء الله ، أى هذا ما شاء الله ، وأنه بإرادته ومشيئته ولولا مشيئته ما نلتها ، وأنه لا قوة لك إنما القوة كلها لله ، فهو الذى
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أعطاك وإن حق النعمة شكرها لا كفرها ولا التطاول بها ، والمفاخرة على غيرك والاعتزاز بها من غير عزة الله سبحانه وتعالى.
ثم أخذ بعد ذلك برد على مفاخرته راضيا راجيا ، (إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا@ فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك @ ، (إن ترن @ حرف شرط وفعله وجوابه ، (فعسى@ والفاء داخلة فيه ، لأنه فعل طلب للرجاء ، و(أنا@ ضمير الفصل فيه تاكيد لحديث المتكلم عن نفسه ، وكان التأكيد لبيان أنه أقل منه فى نظره ، أى إن ترنى أنا فى نظرك أقل منك ، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ، لا يمنعه أحد من عطاء يشاؤه ، فعسى ربى الذى خلقنى وكفلنى وقام على شئونى أن يؤتينى خيرا من جنتك التى تفاخر بها وتغتر بها ، إنى أرجو الله وأرجو ما عنده مؤمنا بأنه هو الذى يعطى ويمنع فإن أعطانا شكرنا ، وإن منعنا صبرنا ، وهو خير لنا.
و@ال : (ويرسل عليها حسبانا من السماء@ ، الضمير فى (عليها@ يرجع
إلى الجنة ؟ لأنها المذكورة وحدها فى قوله تعالى : (فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك @ والحسبان هو العواصف من السماء التى يطلق عليها مرامى السماء والحسبان الصاعقة ، ويطلق على العذاب ، ولعل أقرب المعانى هو الصاعقة المحرقة للزرع والشجر والنخيل وغيرهما من أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة ، ويكون المعنى عسى أن يعطينى الله منه خيرا من جنتك ، ويرسل على جنتك صواعق من السماء (فتصبح @ الجنة ظ قي من الألشمار (صعيدا زلقا@ ، أى صعيد أملس لا شجر فيه ، ولا ينبت شجرا ، ولا كلأ ، و(زلقا@ هو الذى لا يثبت عليه قدم وهو كناية عن أنه خال من كل نبات وشجر وهو بلقع لا ثمر فيه.
هذا هو حسيان السماء لا يبقى ولا يذر ، وعسى أن يجف الماء فلا تنزل صاعقة ماحقة ، ولكن يجف الماء ، وهو مادة الحياة للنبات ، ولذا قال تعالى عن الرجل المؤمن : 
(أو ئصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبا بم . 
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أى أن ماءها يغور فى الأرض ويختفى من سطح الأرض إن كان ماء عيون وابار ، أى على أعمادتى بعيدة من باطن الأرض فلن تستطيع الحصول عليه ، وهذا معنى قوله تعالى : (فلن تستطيع له طلبا@ ، أى@در ى@ك طلبه ولا تجده ولا تجد عوضا عنه ، لا تجد لها سقيا ولا رعيا وحيمئذ يجف لك الشجر والزرع ويصير حطاما.
وقد بين سبحانه أن ما توقعه المؤمن صد@تى ، ونزل الدمار بالجنتين فقال
تعالى : 
(وأحيط بثمره فأعمبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا .
قوله تعالى : (وأحيط بثمره @ يقال أحط ط الجش بالعدو حتى هد ىليه مسالك النجاة ، ثم صارت تطلق فى اللغة بمعنى الهلاك مجازا مشهورا وأصبح البعير يحاط به بمعنى تعرضه ، ولقد قال تعالى فى الذين يتعرضون للهلاك ، (... إلا أن يحاط بكم... أيوسف ، ، ويكون فى الكلام مجاز بالاستعارة شبه هلاك الزرع هلاكا مستغرقا لم يدع فيه شيئا قائما بذاته بإحاطة الجيش بعدوه واستئصاله بحيث لم يفلت منهم بالنجاة أحد ، والجامع فى المجاز هو الإحاطة والشمول ، وفى هذا المجاز إشارة إلى المغرور بهذه المعاندة كأنه فى حرب مع الله سبحانه ، وبعد هذه الإحاطة الهلكة المستغرقة لكل الزرع أخذ يعض بنان الندم ، @وقال الله تعالى فى ذلك : (فأعمبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها@لمح@ الفاء فاء السببية والعطف المفيد للترتيب والتعقيب ، وتقليب الكف كناية عن الإحساس بالندم ، وعن الإحساس بالخسارة فهو يقلب كفيه نادما ، ويحس بالخسارة فى النفقة التى أنفقها ، وهكذا المغتر من غير مبرر للغرور يكون فى ندم على غروره ، وفى حسرة على ما أنفق من مال ذهب هباء منثورا ، أو أدراج الرياح ، ويتمنى الأمانى ويقول : (يا ليتني لم أشرك بربي أحدا@ ، ليت للتمنى ، فهو يتمنى أن لم يكن قد أشرك ، ونادى (يا ليتني @ كأنه ينادى ليت ، كأنه يقول : يا اليت) تعالى فهذا وقتك الذى
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أراددك لمحيما (لم أشرك بربي أحدا@ ، كأنه أحس بأن الشرك هو الذى ربى فى نفسه الغرور ، وأن الغرور الذى دلاه إلى هذه الحال من الهلاك.
أهذا التيئ فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ الاقرب إلى السياق أنه فى الدنيا ، وأنه
سبيل التوبة ، وقد يكون فى الاخرة كما تدل الآية الآتية ، وقوله : (وهي خاوية على عروشها@ الضمير@ود إلى الجخة ، وذلك من خوت الدار خواء إذا أقعرت وتهدم بناؤها وسقطت عروشها ، فخاوية على عروشها معناها ساقطة الكروم على عروشها ، أى أن كل ما فيها سقط بعضها على بعضها ، ف الاشجار جفت ، والزرع صار حطاما ، وصارت كلها خواء.
كان المغرور المفتون بجنته يعتز بماله ، فيقول أنا أكثر منك مالا ، وكان يعتز
بنفره ، ويقول أنا أكثر منك مالا وولدا ، وهذا مآله قد ال إلى فناء وخراب ، وذهب نفره فلم يكن له نصراء ينصرونه من دون الله ، ولذا قال سبحانه مبينا عزلته. (ولم تكن له فئة ينصرونة من دون الله وما كان منتصرا و.
الفئة الجماعة المناصرة ، أو العصبة التى تناصره ، اعتز بها ، ولقد قال : (أنا
أكثر منك مالا وأعز نفرا@ فألمجد الله عنه عزة النفر عند إبعاد المال ، فلم يكن هناك فئة تنصره على كل حال ، بل كانوا فئة تناصر ماله ، ولا تناصر شخصه فلا نصير له من دون الله ، وقد تخلى الله تعالى عنه لعصيانه فلم يكن له نصير من غيره ، ولم يكن هو منتصرا بذاته ، فليس قويا فى ذاته ينتصر لنفسه ، وليست قوة من خارجه وما كان ممتنعا بقوة شبه ذلك ، وقال قتادة ما كان مستردا بدل ما فقد منه ، والفئة مشتقة من الفىء ، أى يفىء إليها لتنصره ، فهى العشيرة ويظهر أن ذلك يوم القيامة ، ولذا قال تعالى : 
(هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا و.
الإشارة إلى البعيد فى الآخرة ، ولذا كانت الإشارة بالبعيد باللام والكاف
معا ، وكلاهما تنبيه للبعيد ، أى السلطان الكامل ، كما قال تعالى : (... لمق الملك اليوم لله الواحد القهار وأغافر ، ، @ر هو خير ثوابا@و والضمير (هو@
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ا "تفسيرسورة الكهف
يعود لله " تعالى ، 1ا أ أى " خيرثوابافىالدنيا " وا لآخر ة " لمن " آمن واتقىا ، @ وخيرا عقبا@ ، 1 أى خير عاقبة فى الآخرة وهو النعيم المقيم ، هذا وإنا نقول إن هذا كله فى الدنيا وا لآخر ة.
ولكن يجب بحث خبر المثل أهو تصوير لحال المستقيم ، وحال المنحرف المغرور ، وعاقبة كل ، وهو تقدير ، أم له واقع تاريخى ، وإنه كيفما كان مصور لحال المغرور الجاهل المشرك ، وحال المستقيم ويقول الزمخشرى : إن المثل يصور قصة واقعة فيقول : (وقيل هما مثل لأخوين من بنى مخزوم ، مؤمن وهو أبو سلمة عبدالله بن عبد الاشد ، وكان زوح أم سلمة قبل رسول الله @ ، وكافر وهو الأسود ابن عبد الاشد).
وسواء أكان المثل تقديرا صادقا وتصويرا للنفس الكافرة ، أم كان قصة وقعت
فهو مبين لنفس الكافر وهى يسودها الاغترار بالعطاء ، ووراء الاغترار الضلال والاستكبار ، والمفاخرة ونسيان الواجب لحق النعمة ، والبطر والكبر وغمط الناس وأن المؤمن من صفاته الرضا والقناعة والاتجاه إلى الله تعالى وشكر النعمة . .. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أ إبراهيم ، .
مثل الدنيا والاخرة والبعث
قال الله تعالئ : 
وأ@ رت لهم مثل الحوة
آلديخاكمد أنزفة@ت السماء فأخنللى به - نجات آلأزض فاصبح هشيمانذد@ألزلمجح و؟ ن الله عك@لثئءضقندرا
اتط ل والبنوبئ زيخة اقحيؤة الذ يخا واتنقيت آلصبمت فيرجمندرلبث ثوائاو@لأأملا ويوم @ميرأتجبال ؤ@رى
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آلأزفي بارزة وحشرنهتم فلم نغادزقنهتم أ@ا وجمرضوا
عك ربئ صفا لة فى جمتموناكماخلقنبئ أولط مر/بل زكت@
ألن تجعل لكوموعدا ووضحعأتكئئب فترى اتمخرمين
@ثمفقين @ افيه ويقولون يوتلئنا ما لط هذا أت@ ئب لايغادرصخيرة ولاكبيرة إلا اخصنهأ ووجلأوا ما@ لوا صاضراولاطلوربك أصدا وءاذققنالفمليكه ال@جدوا
لأدم فسجلأ وا! لآإتليس@كان منلجن ففسقعنأترريهط
ا@ تخذونه ك ودرشهؤ أولمجآء كن دوق وهغ ل@تم عدؤ
بات@ لطمين بدلا
(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله علئ كل شيء مقتدرا .
(واضرب @ محنا@ا بين ودم (مثل ال (الحياة الدني @ ، فى زخرفها وبريقها ، @ كماء أنزلناه من السماء فاختلط ول نبات الأرض @ ، أى@ا@طت به دزور الأرض التى صارت نبات ، وصارت ريانة به ، وجرت فيها الحياة ، ولكن استمرت أمدا ليس طويلا فأصبحت هشيما ، أى حطبا متكسرا ، يتفتت حتى تذروه الرياح ، (وكان الله علئ كل شيء مقتدرا. . إذ أنشأ من الماء حياة فى البذور ، ففلق الحب فكان نباتا قد اختلط بالماء إذ كان مادة نمائه ، واستوى به على سوقه ، ولكن لم يلبث إلا قليلا ، حتى تكسر ، ثم تفتت فكانت الرياح تحمله وتذروه من مكان إلى مكان ، ثم ال بقدرته إلى ما آل إليه.
والتشبيه هو تشبيه الدنيا بالحال التى تكون من اختلاط الماء بأصول النبات والتفافه بعضه ببعضه. ثم تكسره السريع مع تفتته ، فليس التشابه بين الحياة الدنيا
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والماء ، بل بين الدنيا وهذه الحالة من الماء والنبات ، ثم سرعة الفناء والتكسر والتفتت العاجل القريب.
وقد صور الله تعالى حال الدنيا بمثل ذلك فى آيات أخر ، من ذلك قوله تعالى : (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام... أيونس ، ، وقوله تعالى : (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 5000@ أ الحديد ، .
هذه حال الدنيا متاع قليل ، وفناء سريع ، والاخرة خير وأبقى ، وقد ذكر سبحانه أبرز ما فى الحياة من زينة ومتاع فقال عز من قائل : 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملأ. 
بعد أن بين سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا من حيث إنها متعة غير باقية ، 
وما فيها من خير هو الفناء لا بقاء فيه - ذكر سبحانه ما فيها من زينة وتفاخر ، ومادة للتطاول فقال : (الماذ والبنون زينة الحياة الدنيا@ ، الزينة ما يتزين به ، وهى مصدر وصف به ، والمصدر إذا وصف لا يثنى ولا يجمع ، ولذا وصف به المال والبنون ، وكان المال والبنون الزينة ، لأنه كان بهما القوة ، فكان المال قوة لما يمكن صاحبه من الحصول على حاجاته ، ولما يمكنه من الحصول على مآربه من أعدائه وأوليائه ، والبنون لأنهم القوة فى النصرة ؟ ولذا كانت مفاخرة أحد الرجلين على صاحبه قوله : (أنا أكثر هنك مالا وأعز نفرا@ والنفر اكثر ما يكون بالولد ، والله تعالى يقول فيمن طغى بماله وولده ، (ذرني ومن خلقت وحيدا 5 وجعلت لة مالا ممدودا@ وبنين شهودا@أ ومهدت لة تمهيدا@ ثم يطمع أن أزيد@أ كلا إنه كان لاياتنا عنيدا@ سارهقه صعودا أ المدثر ، .
وقد سمى الله تعالى القوة بالمال والبنين زينة ، لأنها موضع تفاخر وتباه كالزينة ، وقدم المال على البنين ، لأن البنين من غير مال لا يكونون زينة ، بل
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يكونون تكليفا ، وقد يكون مرهقا. وإن أمور العقلاء تجرى على سنة المنفعة ، فما يكون أكثر منفعة وأبقى يطلبه العقلاء ، وما يكون أقل نفعا ، ولا يبقى ينفر منه العقلاء ، ولا يقبلون عليه ، ولذلك بين الله تعالى أن زينة الدنيا وخيراتها غير باقية ، إنما الباقيات الصالحات فى الآخرة هى الاكثر فائدة وأملا ، فقال تعالى : (والباقياث الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملأ الباقيات وصف لموصوف محذوف ، أى والأعمال التى تبقى ، ولا تفنى سريعا ، وهى صالحة فى ذاتها عامرة لما بين العبد وربه أولا ، وبينه وبين الناس ويباركها الرب ثانيا ، سواء أكانت من شأنها أن تكون ذات أثر باق فى الدنيا ، من عمل طيب يبقى أثره بعد الموت ، أم كان يرجى خيره فى الآخرة ، وفى الجملة الأعمال التى تكون كثيرة النفع فى ذاتها ويبقى أثرها بعدها ، كما قال النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " هذا فى الدنيا ، أما فى الاخرة فكل ما يحرثه العبد للاخرة يكون باقيا ، يقول على كرم الله وجهه : " الحرث حرثان حرث الدنيا المال والبنون ، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات ، وقد يجمعهق الله تعالى لأقوام ، وقد حكم سبحانه بأن (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملأ ، أى خير فائدة وعائدة وعاقبة ، وتفتح باب الأمل لخير عميم ، ونعيم مقيم ، وجنة خالدين فيها ، وكرر كلمة (خير@ ، لاختلاف نوعهما ، ف الاول عاجل فى الدنيا ، والثانى أمل ورجاء فى الاخرة ، وقد ذكر الله تعالى الآخرة ، ومقدمات البعث والقيامة فقال عز من قائل : 
(ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغا@ر منهم أحدا .
ويوم نسير الجبال ، أى نحركها من أماكنها ، ونسيرها كما نسير السحاب ، 
كما قال تعالى : (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب... أ النمل ، ، و(يوم @ متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر يوم نسير الجبال ، أى يوم البعث إذ تتغير الدنيا ، والأرض والسموات ، وقد خطر بخاطرى أن (نسير@ متعلق ب (خير@ محذوفة دلت عليها الآية قبلها ، أى الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا ، وخير يوم نسير الجبال ، وترى الأرض.
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وتسيير الجبال تحريكها من أماكنها ، وتكسيرها فتكون هذه الأوتاد الشامخة منكسرة متفتتة ، كما قال تعالى : (وبست الجبال بسا@فكانت هباءمنبثا و11 لواقعة ، ، وكما قال تعالى : (وإذا الجبال سيرت @ وإذا العشار عطلت 11 لتكوير ، ، (وترى الأرض بارزة@ ، أى ترى فى هذا الوقت صعيد الأرض بارزا ، ليس عليه جبال كالأوتاد والأشجار وبرز ما فى باطنها من أحجار وفلزات ، وبرز ما فيها من القبور ، كما قال تعالى : (إذا السماء انفطرت @ وإذا الكواكب انتثرت @ وإذا البحار فجرت @ وإذا القبور بعثرت @ علمت نفس ما قدمت وأخرت ه @و 11 لانفطار ، .
وهكذا ينهى الكون بارئه ، ويذهب هذه الحياة بانيها ، ومن بعد ذلك ، وقد
أبرز كل شىء خالق كل شىء عندئذ يكون الحشر ولا يغادر منهم أحدا ؟ ولذا قال تعالى : (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا@ ، أى حشرناهم فى ذلك اليوم لا نترك أحدا ، وعبر سبحانه بالماضى لتاكد هذا الحشر ، واستعمال الماضى فى مقام المضارع لتأكد الوقوع ، وعبر سبحانه بالفعل حشر للإشارة إلى جمعهم غير مريدين ، أو مختارين ، وأنهم جميعا متلاقون الضالون والمضلون ، وأنهم بعد ذلك يعرضون على ربهم ؟ ولذا قال تعالى : 
@ ومحرضوا علئ ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل
لكم موعدا و.
أى أنهم فى هذا المحشر الذى حشروا فيه لم يكونوا مجهولين ، أو أن الازدحام جعلهم غير معروفين ، بل إنهم كانوا مع هذا الجمع الحاشد معروفين مميزين عند رب العالمين الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيره @ أ الملك ، ، بل إنهم عرضوا صفا كما يعرض الجنود صفوفا متراصة أمام قائدهم يلقى إليهم أوامر ، فكذلك صفهم الله تعالى صفوفا متميزة مقرا لهم بأنه يعلمهم ، يذكر الله لهم بلسان ملائكته أو إن حال الموقف كأنهم يخاطبون بالقول : (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول
(1/4540)



مرة... ء@11 لأنعامأ ، اكد سبحانه وتعالى مجيئهم ب (اللام) ، و(قد) وأنهم معاينون وقوله تعالى : (كما خلقناكم أول مرة@ فيه إشارتان : 
الإشارة الأولى - أنهم يجيئون مجردين من كل نسب وحال من أحوال
الدنيا التى كانوا بها يتفاخرون من مال ونفر ، وهيل وهيلمان وسلطان.
والإشارة الثانية - إشارة إلى قدرة الله الكامل المسيطرة ، وأنه أعادهم كما بدأهم ، كما بدأكم تعودون ، وقص له تعالى : (بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا@ الإضراب هناب (بل @ معناه الإضراب عما كانوا عليه فى الدنيا دماثبات الواقع المقرر الذى يرونه ، و(زعمتم @ ، أى ظننتم بزعمكم لا بالحقيقة الثابتة ، (أن) هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، أى أنهم زعموا نفى البعث بنفى أن الله تعالى جعل لهم موعدا يبعثون فيه ، ويحاسبون على ما قدموا من خير وشر ، دمانه سيجىء معهم كتاب أعمالهم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة ، وقال تعالى : 
(ووضع الكتابئ فترى المجرمين مشفقين مما فيه " ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ول! كبيرة إلا أحضاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربلث أحدا .
(ووضع الكتاب @ ، أى سجلت الصحف التى كتبت عليها أعمالهم ، فلا
نقص فيها ، ولا محو ، بل هى ثابتة حجة عليهم داثمة باقية لا يناكرون فيها ، فالمراد من الكتاب جنس ما يكتب و@صد@م ، (فترى المجرمين مشفقين مما فيه @ والفاء للسببية ، أى بسبب وضع الكتاب ترى المجرمين الآثمين قد أدركوا آثامهم ، وشقت نفوسهم فعلمتها فكانوا مشفقين خائفين مما اشتملت عليه ، وأصابتهم الحسرات ، وانتهوا لما فرطوا فى جنب الله ، ونادوا الهلاك إذ لا مفر منه ، وهو نداء الحسرة والألم (ويقوئون يا ويلتنا@ ، أى يا هلاكنا النازل بنا ، كما يقول النادم يا حسرتا ، وقد كانوا ينادونها (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله... 11 لزمرأ ، وكان ذلك النداء لأنهم رأوا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، (ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها@ ما لهذا الكتاب ، 
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أى شىء ثبت لهذا الكتاب ، واختص به لا يترك أمرا صغيرا دقيقا ، ولا كبيرا إلا أحصاه ، أى أنه أحاط إحاطة كاملة بموضوع ، وهو أعمالهم (ووجدوا ما عملوا حاضرا شا ينادى باثامهم ، وإدانتهم ليتقدموا للحساب العسير الذى نهمايته العقاب بالعذاب الاليم.
(ولا يظلم ربك أحدا@ فلا ينقص من عامل - ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ولا يحفى شىء من عمل ، بل يجازى كل بما كسب إن خيرا فخير ، @ان شرا فشر ، وكل يجازى بمقدار ما عمل.
وإن ما توعد به إبليس عباد الله فى قوله : (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أص ، يذكر الله عباده المؤمنين بهذه العداوة ليحتاطوا ، و@را وسوسته فيقول تعالى : 
@ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر
ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بش@ للظالمين بدلأ. 
(إذ@ ظرف للماضى منصوب بفعل محذوف تقديره ، اذكر ذلك الوقت
الذى (قلنا@ فيه (للملائكة اسجدوا لادم @ ، وذكر هذا الزمن بأحداثه وما قيل فيه استحضار لصورته ، وكيف عصى إبليس ربه ، وعاند فى الخضوع لأمر الله تعالى بالنسبة لادم ، واستحضاره استحضار لعداوته وما هدد به ذريته ، وما حاول إغواءهم وكل ذلك يوجب النفرة ، وقد كان من الجن وليس من الملائكة الأطهار ، فكان يجب تجنبه وألا يستمعوا إلى وسوسته فإنها تؤدى إلى المعصية كما أذلت أباهم آدم للأكل من الشجرة " / ولدا قال تعالى : (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني @ ، الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وقد تأخرت عن الاستفهام ، لأن الاستفهام له الصدارة ، والتقدير أفتتخذونه بعد أن علمتم أنه وذريته أولياء نصراء موالون من دون الله وبدل ، وهم أعداء ليسوا بأولياء ، بئس بدلا لكم أنتم معشر الذين ظلموا أنفسهم ، وأظهر فى موضع ضمير الخطاب ، فقال : @ بئس للظالمين بدلأ ، بدل أن يقول بئس بدلا لكم ، للإشارة إلى أنهم بهذا ظلموا أنفسهم ، ووضعوا الأمور فى غير مواضعها ، وكانوا كافرين ظالمين.
(1/4542)



الوجود كله خلقه الله ولم يكن أحد
قال الله تعالى : 
ألثحهد خهتم طق ألسفؤت
وا لاؤض@ ولاطق أنفسمهغ وماكنت متخذأل مضلين عضحدا
ويؤم يقول نا دوا شرب ى الذين دتعضت@فدعؤهتم
فلؤي@متتجوالهتم وجعقنابتخهم موبقا ورءا المحخرمون
ألنارفظنوا أنهم موا قعوها ولتم يجدواعخها مقحر@ا
ولقذ صوفنا فى هذا ائقزءان للناس من @ ل مثل وكان
آفي @نن أئحثردثقء@لا ومامنعآلناس أن يؤصمنوا
إدجاء هم أتهد@نى ولمجهتتغفروا ربهم! لآ اق تأنيهم سمنة
آلأولين أويأتيم آلعذاب قبلا
الآية السابقة تفيد تحكم إبليس وذريته فى الضالين المشركين ، واستنكر الله
ذلك التحكم فى نفوس الناس بقوله تعالى : (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلأ.
والضمير يعود إلى إبليس وذريته الذين يضلونهم حتى جعلوهم يتخذون من الحجارة أوثانا يعبدونها ، ويجعلونهم يحسبون لها قوة ، أو تكون لها شفاعة ، أو تكون لها شركة بالله فى خلقه ، حتى يجعلوها شريكة فى العبادة ، نفى الله تعالى أن ي@صون لإبليس وذريته مشاورة أو مشاهدة فى خلق السموات والأرض وخلق الانفس حتى يجعلوكم تشركون الأوثان فى العبادة فهؤلاء مخلوقون ، فكيف يشتركون فى إعطاء قوى ليست لهم ، فقال تعالى : 
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@ا "تفسيرسورة الكهف (ما ألثمهدتهم خلق " السمواتوالأرض ولا خلقأنفسهم وما كنتمتخذ 11 لمضملينعضدا .
والإشهاد ، تمكينهم من الحضور ، فمعنى (ما أشهدتهم خلق السموات
والأرض @ ، ما جعلتهم يشهدون ، ويشاورون فى خلق السموات والأرض حتى يدعوا لحجر أو شخص قوة فى الإنسان ليكون شريكا فى الألوهية للخالق الذى أنشأ وأبذع ودبر ، إن الله وحده هو الذى خلق فهو وحده المعبود ولا معبود سواه ، (ولا خلق أنفسهم @ ، أى أنهم مخلوقون فعندما خلقهم الله تعالى لم يمونوا شيئا مذكورا وكيف يشهد المخلو@تى خلق نفسه.
وهذا النص السامى يشير أولا : إلى وجوب الحذر من إغواء إبليس وذريته ، 
وبيان أنهم لا قوة لهم إلا بضعف نفوسكم واستخذائها ، فليس لهم قوة ذاتية ، إنما قوتهم من ضعفكم ، ويشير ثانيا : إلى أنه لا إرادة لهم فى شىء فى الوجود إلا ما تكسبه الأنفس الضالة ، ويؤكد ثالثا : إلى أن الله وحده خالق كل شىء.
وقوله تعالى : (وما كنت متخذ المضلين عض@دا@ فى ال@اء قراء@أن الأولى : 
بالضم تكون تاء المتكلم ، والثانية : بالفتح للخطاب.
وعلى قراءة الضم يكون التخريج وما كان من شأنى أنا الخلاق العليم أن
أتخذ من المضلين عضدا أعتضد به أو أستعينه وأتخذه معاونا ، وكان المعنى إنى لا أستعين فى الخلق بأحد ، ومن المستحيل أن أتخذ معينا من المضلين ، ويكون المعنى رميهم بأنهم يضلون ولا يرشدون ، والله سبحانه لا يستعين بضال ولا مضل ولا مهتد.
وعلى قراءة الفتح يكون الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويكون المعنى وما كنت يا محمد
من شأنك أن تتخذ من المضلين عضدا ونصرا فلا تطمع فى نصرتهم ، ولا تحاول أن تستعين بمرضاتهم ، وتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه. وأظهر فى موضع الإضمار فقال : (وما كنت متخذ المضلين عضحدا@ على
قراءة الضم ، لبيان وصفهم الحقيقى ، وهو الإضلال ، إذ إبليس وذريته للإغواء ، كما قال : (... لأغوينهم أجمعين أص ، قال تعالى : (قل ادعوا الذين
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11 "أا أا أ اا اتمسيراسواةاا" اا أ اأ اا أأأ اا@ زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وأسبأ ، ، وقال أيضا : (يومئذ لا تنفع الشفامحة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولأ@ أطه ، ، ثم @قي @ط ف @ال ا@ن هح من أضلوهم يوم القيامة فقال : 
(ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و.
اليوم هو يوم القيامة ، والواو متعلقة بفعل محذوف تقديره " واذكر " لهم ذلك اليوم ، ودالة على وصل الجملتين ، وليستا منفصلتين ، والأولى تشير إلى هوانهم ابتداء عند الخلق والتكوين وأنه لا وجود لهم فى هذا الإبان ، والثانية تشير إلى هوانهم يوم الحساب ، وأنهم لا ينفعون بشىء ، والضمير فى (يقول @ يعود إلى الحق جل جلاله ، ومقول القول : (نادوا شركائي @ وأضاف سبحانه وتعالى إليه الشركاء - تعالى عن ذلك - لمسايرة زعمهم ، وللتهكم بهم ؟ ولذا قال تعالى : (الذين زعمتم @ ، أى الذين كانوا شركائى فى زعمكم وضلالكم ، ويلاحظ أنه ذكرهم ذكر ما يعقل وهى أحجار لا تضر ولا تنفع ، ونوجه القول إما بأن نقول إنه تهكم بهم ، إذ جعلوها الهة فوق من يعقل ، وإما أن نقول إن المراد إبليس وذريته لأنهم الذين أضلوكم وأوقعوكم فى هذه العبادة الضالة.
وقوله تعالى : (فدعوهم فلم يستجيبوا لهم @ الفاء الأولى هى العاطفة التى
تفيد الترتيب والتسبب ، والفاء الثانية كذلك ، والفعل (فدعوهم @ ، فعل ماض ، أى دعاهم معاونين لهم من حف معهم من الملائكة ، فالخطاب كان بالأمر لأهل النار أو هم الذين دعوهم ليتبين عجزهم إذا لم يستجيبوا لهم ، (وجنما ب@ينهم موبقا@ ، أى جعلنا بين الضالين ومن أضلوهم حاجزا مانعا ، يمغ أن يعاون أحد الفريقين الآخر ، والموبق الهلاك ، من وبق بمعنى هلك ، أى جعلنا حاجزا ، هو فى ذاته هلاك للفريقين.
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وهذا كناية عن أن الهلاك يعم الفريقين ، وأنه لا منجاة لأحدهما الذين
ضلوا ومن أضلوهم ، وهذا كقوله تحالى : (واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزا@ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم فمدا أمريم ، ، وقال تعالى : @يو ويوم نحشرهم جميعا ثم نفول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاوكم فزيلنا بينهم... أيونس ، ويقول سبحانه فى حال المجرمين يوم القيامة : 
(ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها معرفا .
عاين المجرمون النار بأهوالها ، وأنهم لا طاقة لهم بها ، وكأنهم هـ أوا أعمالهم
قد استعلت بهم فكانت نارا ، وأظهر فى موضعالإضمار إذ إنه سبحانه بدل أن يقول : ورأوا النار وغود الضمير ليس ببعيد ، قال عز من قائل : (ورأى المجرمون النار@ لبيان وصفهم وهو الإجرام ، وأنه سبب استحقاقهم ، وأنهم يحسون باستحقاقهم لأنهم أجرموا ، (فظنوا أنهم مواقعوها لأ@ ، أى هـ ىا@طوها وطلابسوها ، فالمواقعة الملابسة التى لا ينفصلون عنها ، والفاء هى فاء الترتيب والسببية ، أى بسبب حالهم من الإجرام اعتقدوا أنهم مواقعوها ، والظن هنا اليقين ولكن لم عبر بالظن دون العلم واليقين ؟ وذلك لأنهم إذ رأوا هولها وشدتها كانوا يظنون ولا يستيقنون ليوجدوا لافي نفسهم نافذة ولو كوة لاحتمال النجاة ، ويصور هذا المعنى قوله تعالى : (ولم يجدوا عنها مصرفا@ ، أى لم @ىدوا@حولأا وأ@ا اررؤ لا رب فيها.
ولقد قال تعالى بعد أن بين حالهم التى آلوا إليها ، أنه قدم لهم أسباب الهداية فى إبانها ، فأعرضوا عنها وأثاروا الثارات حولها ، فقال تعالى : 
@يو ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلأ. - 
الصرف الرد من حال إلى حال ، والتصريف هو التحويل م@ت حال إلى حال ، وتصريف القرآن الكريم هو ما اشتمل عليه من أساليب البيان والموعظة
(1/4546)



والاعتبار وبيان الأحكام والقصص والعبر ، وإيجاز وإطناب من غير فضول أو تطويل ، وزجر وترغيب وتر@ب ، @صعنى قوله ظ لى : (ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل @ ، أى من كل حال من أحوال الهداية والرحمة وشفاء الصدور مما يجعل الحق واض@ بين أيديهم ، فأتى سبحانه فيه بضروب البيان والمعرفة والهداية مما لم يجعل موضعا لريبة مرتاب ، أو مراء من القول ، ولكن الكافرين أثاروا القول حوله فمرة قالوا : إنه سحر ، وأخرى قالوا : إنه شعر ، وثالثة قالوا : أساطير الأولين ، ورابعة قالوا : عقمه بشر ، وهكذا كانت لهم أقوال باطلة فيه بمقدار ما تثيره أهواؤهم ، ويثيره جدلهم ، ولذا قال تعالى : (وكان الإنسان أكنر شيء جدلألأ ، أى اكثر شىء من شأنه أن يجادل ويمارى جدلا ، وهى منصوبة على التمييز كما هى فى قوله تعالى : (أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا@ ، أى أن الإنسان أكثر ذوى الألسنة والقول جدا ، فهو أكثر جدلا من الملائكة وغيرهم ، بل إن الملائكة لا يجادلون.
وإن الجدل من شأنه أن يضيع الحقائق بين التجادلين ، وأن تتبعثر الحقائق
على الأفواه ، فلا يضبط قول ، ولا يستقيم فكر ؟ ولذلك كاق العلماء الربانيون ينهون عن الجدل ، وأشد من عرف بذلك الإمام مالك ؟ لأن مثارات الجدل هى مثارات الشيطان ، وإن الناس دائما يثيرون الجدل حول رسالات المرسلين ، ولا يقطع جدلهم إلا أن يأتيهم الهلاك أو العذاب ، ولذا قال تعالى : 
(وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وي@ تغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلأ. 
(الناس @ هنا قيل إنهم أهل مكة ، وأميل إلى أن هذا بيان لطبائع الكافرين ، وأخص من ينطبق عليهم المشركون فى مكة فقد أغروا بالجدل والمراءاة فى الحقائق ، وهم قوم خصمون ، كما ذكر القرآن الكريم فى أوصافهم ، (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى@ ، أى مما منهم الإيمان ، وقد توافرت أسبابه وإذ جاءهم الهدى بالرسول أرسله الله إليهم ، وبالكتاب الحكيم نزله هاديا مرشدا ، ما منعهم
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الإيمان إلا طغيان نفوسهم ، وازورارهم عن الحق والجدل حوله ، فإن علاح هذه الحال أن تأتيهم سنة الأولين ، أى الطريقة التى نزلت بالأولين وهى الاستئصال بجعل عالى الأرض سافلها ، أو ريح صرصر عاتية ، أو بغرق ، أو بإمطارهم بحجارة من سجيل.
فقوله تعالى : (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا
أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا 5@و ، أى عيانا ظاهرة أى انتظار الهلاك بالاستئصال أو انتظار عذاب يوم القيامة معاينة هو الذى منعهم من الإيمان بالهدى والاستغفار من ذنوبهم ، ونقول إن هذا تصوير محكم لحالهم فى طغيانهم وغلوائهم كأنهم ينتظرون العذاب ولا ينتظرون الهداية فشبه سبحانه وتعالى حالهم فى الشر ، واستمكانه فى نفوسهم واسترسالهم فى الطغيان بحال من يمنعهم الهداية مجرد انتظار العذاب ، وهذا تصوير لإمعانهم فى الطغيان والظلم والعدوان ومجاوزة حدود العقل والفكر.
الرسل مع الاقوام
قال الله تعالى : 
وما نرشل أثمرسلين
إ لأرين ومنذدصجمط @بخدل الذين @ فروا بألنطل ليذحضوابه ألحق واتخذواءائتى وما أنذرواهزوا ومن أ@صممن ذ@ئايت ربهءفأغرض عنها ولنمى ماقد@ايداج إناجعفنا عك قلوبهم أ@ نة أن يفقهوه وكتصذانهتم وقرا وإن تذعه@إلى آئهدى فلن تجهتذوا إذا ابدا ورئك صص ص ص ص ص
آئغفوبى ذوألرخسمة لؤيواضذهم بط @ عسبوا لعبئ لهم
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آئعذابط بل ئهوموعد لن مجدوأمن دونهءمويلا وتطث اتقرى أفلكتهتم لمحاظموا وجعقنا لم@كهم موجمدا
يبين الله تعالى أن إرسال الرسل للتبشير والإنذر ، وأن محاولة الذين كفروا
إبطال الحق هو فرار من أن يستمعوا إلى النذير ينذرهم ، والبشير يبشرهم ، وما ذلك إلا من إمعانهم فى الكفر والضلال ، ولقد قال تعالى فى ذلك : 
(وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل لئدحضحوا به الحق واتخذوا اياتي وما أنذروا هزوا .
" ما " نافية ، و " إلا " استثناء ، فيكون فى الكلام نفى وإثبات ، وهذا يفيد القصر ، أى ليس إرسال الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالزلفى عند الله ، ودخول الجنة ، وإنذار الكافرين بالبعد عن الله ؤعن جنته ، وإن ذلك كان يوجب الاعتبار ، وتفهم ما جاء به الرسل ، والإيمان به لأنه خيرهم ومصلحتهم وتهذيبهم ، ولكنهم بدل أن يفتحوا عقولهم للتدبر وفقه الأمور ، أخذوا يعملون تفكيرهم فى رد الحق فهم بمنأى عن شرع الله ، كمن يفرض على شىء علما ، فلا يتفهمه ، ويكون تفكيره فى رده ، والتحايل على الخروح عنه ؟ ولذا قال : (ويجادل الذين كفروا بالباطل @ ، يجادلون جدال مماراة ، ولذا قال : (بالباطل @ ، أى متلبسين فى جدلهم بالباطل وتلبسهم بالباطل ، لأنهم يدافعون عنه ، ولأنهم يثيرون ترابا بهذا الجدل حول الحق ، ولأنهم يفكرون فى دائرته ، وغايته إدحاض الحق ؟ ولذا قال : (لئدحضحوا به الحق @ ، وأصل الدحض الزلق يقال : دحضت رجله ، أى زلقت ، ودحضت الشمس عن كبد السماء أى زالت ، فكان فى الكلام مجاز بتشبيه الحق وقد ثارت حوله المثارات بجدلهم ، بمن تزلق قدمه فيسقط وإن ذلك غايتهم وباعثهم ، ولكنهم لا ينالونه ، وهو مبتغى لا يصلون إليه ، واللام هنا لام التعليل وبيان الباعث.
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وإن هذا الباعث الذى بعثهم على جدلهم ، وهو باطل أضافوا إليه أمرا
زادهم ضلالا ، وإمعانا فى الفساد ، وقال تعالى فيه ميو واتخذوا اياتي وما أنذروا فزوا@ الآيات هى المعجزات التى جاء بها الرسل للدلالة على الرسالة ، وأنهم يتكلمون عن الله تعالى لا من عند أنفسهم ، أخذوا يستهزئون ، ففرعون استهزأ بالمعجزات وهى تسع ايات ولم يذعن لها ، وعاد وثمود وقوم نوح ولوط استهزأوا بالآيات حتى دهمتهم من حيث لا يشعرون ، وأنتم معشر العرب سرتم مسار هؤلاء فاستهزأتم بالقران ، وقد تحداكم أن تأتوا بمثله فعجزتم وما أصغيتم بعد عجزكم للحق ، بل زدتم طغيانا ، واستهزأوا مع الآيات ، استهزأوا بما أنذروا به ، وكان استهزاؤهم به بأن لم يلتفتوا إليه ، وبأن تهكموا حتى أنه يروى أن أبا جهل كان يقول متهكما على النار : إن محمدا يقول لكم إنه يأتيكم بالنار ولأصحابه بجنات كجنات الأردن ، وهنا ملاحظة بيانية أنه ذكر الذين يجادلون بالاسم الموصول (الذين كفروا@ لبيان أن الكفر سيق إلى قلوبهم فسد مسامع الإدراك ، ولبيان أن السبب فى جدلهم هو الكفر ، وإن هؤلاء ظالمون ، ولذا قال تعالى بعد ذلك : 
ميو ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا
على قلوبهم أكنة أن يفقفوه وفي اذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا .
هذا تصوير دقيق للكافرين يبتدئون بالإنكار من غير روية وتعرف للأمر من
كل وجوهه ، فإذا سارع إليهم جحدوا ، أو أعرضوا عن الحق وقد بدا نوره ، وسدت عليهم كل منافذ الإدراك فلا تسمع آذانهم ولا تفقه قلوبهم ، ولذا قال تعالى : (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها@ الاستفهام هنا لإنكار الوقوع ، أى للنفى المؤكد مع التوبيخ للظالمين والتنديد بهم ، أى لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ألله تعالى فى الكون ، ودلالتها على الخلق وأنه وحده الذى خلق كل شىء وأنه وحده هو المعبود ولا معبود سواه ، ذكر هذا التذكير ، فلم يتريث
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ويتأمل ، بل سارع بالإعراض ، والتولى عنها ، والفاء للترتيب والتعقيب ، أى أنه رتب على التذكير الإعراض السريع من غير تأمل فيما ذكر به (ونسي ما قدمت يداه @ ، من كفر وظلم واكل مال الناس بالباطل ، وتطفيف فى الكيل والميزان ، نسى هذا فى مقام التذكير بآيات الده تعالى وكمال سلطانه ، نسى ما قدمه من شر ولم يفتح بابا للاستغفار والإقلاع ، والتعبر بما قدمت يداه ، يراد به ما قدم ، وعبر باليد وهى الجزء عن الكل - وذلك من المجاز المرسل - لأن ذلك الجزء له مزيد اختصاص من بين الاجزاء لأنه اكثر الشر يكون به.
وقد بين سبحانه حالهم وأنهم يصبحون غير قابلين للهداية ، فقال : (إنا
جعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا@ الأكنة الأغلفة والحجب المانعة ، والوقر الثقل فى الأذن ، والمعنى فى الإجمال جعلنا حواجز تمنع أن يصل نور الحق إلى القلوب لتفقهه وينفذ إلى إدراكها ، والإذعان له ، والفقه إدراك الأمر والنفوذ إلى غاياته وما يدعو إليه ، وقوله : (أن يفقهوه @ فى مقام المجرور بلام محذوفة ، وكثير ما يحذف حرف الجر فى أن وما بعدها ، أى جعلنا الحجب الانعة من أن يفهموه.
والكلام فيه تشبيه بالاستعارة التمثيلية ، شبهت حالهم فى الإعراض عن
الحق بحال من وضع على قلبه حجب تمنع النور أن يصل إليها ، وحال من وضع على أذنه ثقل فلا يسمعه ، وجرى ذلك مجرى الأمثال فى القرآن الكريم ، وجملة (إناجعلنا@ منفصلة عن الجملة قبلها لأنها فى مقام التعليل لها.
@ان النتيجة لذلك أنهم لا يهتدون ؟ ولذا قال تعالى : (وإن تدعهم إلى الهدى
فلن يهتدوا إذا أبدا@ ، ا@طاب لل@نبى@يم ، أى! @ا@نوا ىلى هذه الحال من أن منافذ الحق قد سدت على أسماعهم وقلوبهم ، فإن تدعهم إلى الهدى (فلن يهتدوا إذا أبدا@ ، أى ما داموا على هذه أو ما داموا فى الدنيا وليس هذا تيئيسا للنبى ع@ من إيمانهم فلا يدعوهم ، ولكنه بيان له لكى لا يرجو إيمانهم بطرد الذين يدعون
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ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، واليأس من إيمان قوم لا يستدعى ترك الدعوة بل يوجب دعوة غيرهم ، والاستمساك بمن امنوا.
وقد بين سبحانه أن الشر كثير فى هذه الدنيا ، فقال عز من قائل : 
(وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم
موعد لن يجدوا من دونه موئلأ. 
(وربك @ عبر بربك للإشارة إلى أنه الخالق المربى القائم على عباده ، القيوم
على أمورهم (الغفور@ الذى من شأنه المغفرة لعباده يعفو عن كثير ولا يأخذ بكل ما فعلوا ، وقدمت المغفرة على الرحمة ؟ لأن التخلية مقدمة على التحلية ، فالتطهير مقدم على اقجميل ، وقوله تعالى : (ذو الرحمة@ و(ذو) بمعنى صاحب ، فالمعنى صاحب الرحمة ، أى أن الرحمة تلازم ذاته العلية وتختص بها ، فلا رحمة إلا منه ، وغيره لا رحمة عنده فالله وحده هو الذى يملك الرحمة ، وما عند غير الله لا يعد رحمة بالنسبة لما عنده ، إنما يحون أمرا نسبيا ، والرحمة الحق لا تكون إلا من عند الله ، فهو خالق الوجود وخالق الرحماء ، فكل رحمة هى منه.
وإن من رحمته مغفرته ، ومن رحمته أنه يمهل حتى تكون التوبة النصوح ، 
وتوبة العبد أجب إليه ، ومغفرته أقرب عنده ؟ ولذا قال سبحانه : (لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لفم العذاب @ هذه الجملة السامية كالنتيجة لكون الله تعالى غفورا ذا رحمة ؟ إذ إنه لذلك لم يؤاخذهم بما كسبوا من شر مستطير وقت أن وقعوا بل أمهلهم وأعطاهم زمانا للتوبة ، أو لضاعفة ما يقترفون ، ولا " نها نتيجة لما قبلها كانمت غير متصلة بها بالعطف ، وعبر سبحانه وتعالى بالماضى فى قوله تعالى : (@ا كسبوا@ للإلشارة إلى أنه كثير يكفى لأشد العقاب ، (لعجل لهم العذاب @ وتعجيل العذاب هو العذاب الدنيوى ، وهذا يشير إلى أن أهل مكة ارتكبوا من الشر بالكفر ، والأيذاء والفتنة فى الدين والاستهزاء بآيات الله وبما جاء به محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ما يستحقون به أشد العذاب ، وأن ينزل بهم ما نزل ، ولكن الله سبحانه أراد أن يكون محمد خاتم النبيين ، وأن تكون رسالته دائمة بمن يؤمنون ، فلا ينزل سبحانه وتعالى
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ا " إ ااتفسير سورةا لكهف اا@ عقابا يعم ، ولا يصيب الذين كفروا خاصة ؟ ولذا قال@ تعالى : (بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلأ الإضراب فى (بل @ هو عن نتائج الشرطية السابقة لرد ما رمد@ا ، (لهم موعد@ وهو أن ينزل بهم العقاب الدنيوى بالجهاد وأن يديل منهم ، ثم بعده العقاب الأخروى ، وكلاهما له موعد لا يتقدم ، ولا يتأخر ، ولا محيص عنه (لن يجدوا من دونه موئلالأ@ ، أى ملجأ فهو نازل بهم فى ميقاته لا خلاص لهم منه ، وأمامهم العبر ، يعتبرون بها ؟ ولذا نبههم الله تعالى إليها فقال@ : 
(وتلك القوى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا .
القرى المدن الكبيرة أو الدول@ الكبيرة ، والمراد بالقرى ليست الأماكن ، إنما
أهلها ؟ ولذا قال : (أهلكناهم @ لضميص الع@ء ل (لما ظلموا لأ@ ، أى عند ظلمهم ، وجعلنا لمهلكهم موعدا ، أى مكناهم من أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم ، (وجعلنا لمهلكهم موعدا@ ، ومهلك مصدر ميمى ، وبين أيدينا أخبار الرسل مع أممهم من قوم نوح إلى قوم هود وصالح ، وشعيب ، وإبراهيم ، ولوط.
موسى عإم والعيد الصالح
قال الله تعالى : 
وإذ قاهـ موسى لفتنه لآ أترح حتئ
أتلغ مخمعأتخرتن أؤأقضىحقبا فمابلغا تجمع بتنهما لشياحوتهما فا تخذ سيله بئ ألبضرسرل! فباجأوبئا قال لفتنهءاشاغدإنا لقذقينامن سفرنجا هدانحمبا قال أرءشة إد اؤتيآإلى ألصضة فإق لمحسيت آلحوت وما أفمسطي@هلأ ا@طن أن أبهرحوواتخذ سبحلاو
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فى آلبخرلمجما قاله ذلك مابهاشغ فازتداعكءاثارهما
قصضا
قص الله تعالى فى سورة الكهف ثلاث قصص تدل على قدرة الله تعالى فى
أن يوح الإنسان من القوى ما يكون خارقا ، وما يكون دالا على أن الله يبدع ما لا يعرفه الناس فى أعرافهم وبمقتضى سنة الوجود الإنسانى التى سنها الله تعالى له فى هذه الارض.
أولى القصص الثلاث - قصة أهل الكتاب الذين ناموا لتسع سنين وثلاث
مائة ، وتراهم أيقاظا وهم رقود ، ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، وقد تلونا من قبل الآيات الخاصة بهم ، وذكرنا ما أدركنا من معانيها.
والقصة الثانية - قصة عبد صالح آتاه الله من لدنه رحمة ، وآتاه بعض العلم ب الاسباب فيما يقدره الله سبحانه وتعالى وصاجب نبيا من أولى العزم من الرسل ، وهو موسى علإم ، ونتلو بين يدى القارئ قصصها إن شاء الله تعالى.
والقصة الثالثة - قصة رجل اتاه الله علما وحكمة وإذا كان لم يؤته علم الغيب فقد آتاه الله تعالى علم الأشياء وما فى الأرض وبه ختمت السورة.
@ ماذا كانت القصة الاولى تنبى عن قدرة الله تعالى فى الإحياء ، وفى بقاء
الحياة مع اختفاء الحركة ، والقصة الثانية تنبئ عن أن لكل شىء سببا ، دمان كنا لا نعلمه فاتى الله عبده الصالح علم بعضه ، ففى القصة كيف يمكن أن تكون الأرض وما فيها علما للإنسان يأتيه بعقله واختياره فيأتى بالعجائب ، بعد هذه المقدمة القصيرة نتناول ايات العبد الصالح.
كان @وسى يسير مع فتاه على سيف البحر ، يبدو أنه سيف البحر الأحمر
من جهة الشرق ، وجد العبد الصالح أنه وفتاه يسيران حتى بلغ مجمغ البحرين ، وإليك الآية الاولى قبل اللقاء بالعبد الصالح : 
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ا " إ اا تفسيرا سورة الكهف 11 اا ا@ @ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا . موسىءوريم هو موسى بن عمران المذكور فى القرآن ، لأنه لم يذكر علم
اسمه موسى سوى هذا الرسول الكريم ، ومن يقول إنه موسى غيره ، فهى دعوى بلا دليل ولا مصدر لها إلا ممن يشكك فى القرآن بخلق أشياء لا أصل لها حول عباراته ، إبعادا لمعانيه عن المراد منها ، وقوله (لا أبرح @ ، أى لا أترك السير (حتى أبلغ مجمع البحرين أوأمضي حقبا@ ، وهذا يفيد أن المقصد الاول له أن يبلغ مجمع البحرين أو يسير حقبا ، أى زمنا طويلا ، أى ما شاء الله تعالى أن يسير ، ويظهر أن ذلك كان من موسىءفيم لتعرف الأراضى والناس فى مرتحله ، أو ليرتاد لبنى إسرائيل مقاما ، وقد سبقهم للارتياد ليكفيهم مئونته أولا ، ولينقلهم إليه بعد الاهتداء إليه وتعرفه ، وقد وصل إلى مقصده وهو بلوغ مجمع البحرين ، ولذا قال تعالى : 
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتفما فاتخذ سبيله في البحر سربا أ@6. 
ومجمع البحرين الذى بلغه نبى الله تعالى موسى - عليه وعلى نبينا أفضل
الصلاة وأتم التسليم - يكون فى المكان الذى خرج إليه موسى من أرض مصر ، وقد خرج إلى سينا ، والاردن ، فهذه الارض كانت المسار الذى يسير فيه ، وهنا مجمعان كانا فى ذلك الزمان ، فكان هنا مجمع يلتقى فيه الخليج الفاردى بالمحيط الهندى وهنا مجمع يلتقى فيه البحر الاحمر أو بحر القلزم ببحر الأردن ، وهو خليج العقبة ولا يهمنا أيهما ، إنما يهمنا أن موسى عينيم كان هدفه الوصول إلى مجمع البحرين أيهما فى هذه المنطقة ، وقد يكون قد سار إلى كل واحد منهما فى نوبة من نوبات سيره ، ويظهر أنهما فى هذه الرحلة المتعرفة الباحثة التى يرتادها قد أعد للرحلة عدتها ، فأخذ معه حوتا ، يشويانه هو وفتاه فى رحلتهما سدا للجوع ، ولما بلغا مجمع البحرين تبين لهما أنهما تركا الحوت نسيانا له ولاشتغالهما بأمر الرحلة ، وتعرف طرائقها المعبدة ، ولذا قال تعالى : (فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما@ والنسيان لم يكن وقت البلوغ ولكن تبين النسيان فى ذلك ، لأنهما بحثا
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عنه ، فلم يجداه ، ولم يكن الحوت ميتا ، بل كان حيا ؟ ولذا لما نسياه اتخذ طريقه فى البحر سربا ، أى أنه أخذ يتقلب حتى وصل إلى البحر (فاتخذ لمبيله في البحر لمربا@ ، والسرب المسلك ، وهو من سرب بمعنى سلك ، ويظهر أنه لم يقف عند مجمع البحرين ، بل اجتازه.
ولذا قال تعالى : 
(فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا@ لأ. 
كأنهما استمرا فى سيرهما حتى جاوزا مجمع البحرين سارا برا ؟ حتى وصلا
إليه ، ثم اجتازاه بعبوره فى قارب حتى وصلا إلى البر الثانى دارسا متعرفا مرتادا. عندئذ أحس بالنصب ، والنصب جعلهما يحسان بالجوع ، والنصب هو التعب من الجهد المبذول ، وأضاف اللقاء إليهما ولم يقل نزل بهما التعب ؟ لأنه نصب مختار لهما ولطلبهما.
والفتى هنا هو الخادم أو التابع ، والتعبير القرآنى عن التابع أو الخادم بفتى ، 
ولقد قال النبى ك( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تقل عبدى وأمتى ، بل قل فتاى وفتاتى " .
قال ذلك موسى لفتاه ، ويظهر أنه قد علم غياب الحوت قبل أن يعلم موسى ، ولدا هو الذى أخبر بغيابه ، ولعله باشر حاله وهو يتخذ سبيله فى البحر سربا ، ولذلك كان يعلم من بعد مكان غيابه ، وهو مكان بجوار صخرة ، فقال : (قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في ائبحر عجبا .
تبين أنه كان يعلم غيابه وتركه ، إذ أوى موسى إلى صخرة ، رقد عندها من التعب كما أرهق التعب الفتى أيضا ، فترك الحوت (واتخذ سبيلة في البحر عجبا@ ، أى أنه تركه فالنسيان هنا بمعنى الترك والذهول ، وما كان يحسب أنه سيتخذ طريقه إلى البحر بطريق (عجبا@ ، فعجبا مفعول مطلق وصف لمصدر ، فاتخذ طريقه إلى البحر اتخاذا عجبا ، وما كان يحسب أنه سيفعل ذلك ، إذ كان فى مكتل فخرج منه وأخذ طريقه إلى البحر.
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" اا تفسير سورة اا لكهف ااأأ ا@ وقد اعتذر الفتى اعتذارا كاملا ، فقال : @ نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره @ فاعترف بأنه يتحمل خطأ ذهاب الحوت ؟ لأف ترك الاحتياط وكان يجب أن يكون يقظا.
ويظهر أن موسى عإم كان قد علم من ربه أن العبد الصالح سيلقاه عند الصخرة ، ولكنه تركها وهو مار ورقد عندها ولم يتنبه بسبب الرقود عندها أنها الملتقى ، ولكن الله تعالى رده إليها ، بعد أن تنبه إلى أن الحوت ترك عند الصخرة فكان لا بد من العودة ؟ ولذلك قال : 
(قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصضا .
الإشارة فى قوله تعالى : (ذلك @ إلى العودة إلى الصخرة والرجوع إليها
و (قصضا@ ، أى يتبعان أثرهما مقتفين للطريق الذى مرا به ؟ لأن الصخرة موضع اللقاء بالعبد الصالح.
اللقاء
قال الله تعالى : 
فوجدائحدامن @ ادنآءانيتارخصه من عندناو@ته من لدناعتما قال له ومول@ى هل أتبعك عك أن تعلمن مماعلتت رشدا قالإنك ل ميم معى صئرا كف لتصحبركل مائص تح@به عضا قال ستجدفى - إن شاءأطه صابراولآ اغصى لك أفرا قال فإن اتبعتنى فلا لشقنى عن شئء حتئأضدث لك مته د فآتطلقاحتئ إذاركبافىلسفينة خرقهاقال أخرقنها
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لنغرفي أقلهالقذ جئت شئا إقرا قال ألؤأق@إند لن دشتطيع مىصخبرا قال لالؤاضذفى بمالمحميت ولا رترهقنى مق أقري عت@! فانطلقاحغإذالقياغلنا@فقئله وقال أقنفت نفمممابمية بغئرنفمم@لقذجئمت شتجا نكوا
التقى موسى بالخضر عليهما السلام ، وجاء فى البخارى عند لقاء موسى وصحبه بالخضر. وجدا الخضر على طنفسة خضراء على كبد البحر مسجى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه ، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه ، وقال : هل بأرضك من سلام!! من أنت ؟ فقال : أنا موسى. قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال : نعم ، قال : فما شأنك ؟ ، قال جئت لتعلمنى بما علمت رشدا (1).
وقال الثعلبى فى كتاب العرائس ، أنه قال عند رد السلام " وأنى بأرضنا السلام ، ثم رفع رأسه واستوى قائما ، ثم قال : وعليك السلام يا نبى بنى إسرائيل ، فقال موسىءسههلأيم : وما أدراك بى ؟ ، ومن أخبرك أنى من بنى إسرائيل ؟ ، قال : الذى أدراك بى ودلك على ، ثم قال : يا موسى لقد كان لك فى بنى إسرائيل شغل ، قال موسى : إن ربى أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك.
هذا هو اللقاء ، بين علم النبوة وعلم القدر الذى اتاه الله بعض أسباب عمله سبحانه وهو الحكيم ، وقد اعتمدنا فى خبر اللقاء على المروى لأنه لا تزيد فيه ، ولأنه متلاق مع النص القرآنى أشار إليه ، ونبه عليه.
الفاء فى قوله تعالى : (فوجدا عبدا من عبادنا@ هى فاء المحطف ال@ى للتعقيب والترتيب ، أى أنه عقب الوصول إلى الصخرة وجدا عبدا من عبادنا ، وجعل سبحانه اللقاء مع موسى وغلامه لتسوية الصحبة وإعطاء الغلام حقه من (1) القصة كاملة رواها البخارى : تفمير القرآن - قوله : (فلما بلغا مجمع بينهما) ، (4357).
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ا " إ ااتف@لمير سورة االكهف اا@ الكرامة ، ووصف الله العبد الصا@ح @ال : @ اتيناة رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما@ الرحمة النعمة ، والرحمة بالناس إذ يفعل ما يكون فيه صالحهم قابلا ، وإن لم يعلموه عاجلا ، والعلم الذى من لدن الله تعالى العلم بعواقب الأمور ، بالإدراك الباطنى ، وقد وازن بعض المفسرين بين علم موسى ، وعلم العبد الصالح الخضر ، فقال : علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطى ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها ، وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأ فعا لهم.
والحق أنه يضاف إلرل ذلك أن علم الخضر علم الأسباب فى بواعثها ، وعلم موسى علم الاسباب فى@اقعها ، كما سنرى ذلك فى المجاوبة التى كانت بينهما. طلب موسى علإم دن أن يأذن له باتباعه ، فقال : 
(قال له موسى هل أتبعك علئ أن تعلمن مما علمت رشدا .
سأل موسى عينيم الخضر سؤال التلطف المستأذن فى الاتباع ، فلم يرد أن
يظهر بمظهر المقحم لنفسم المتهجم بها ، وقد قال القرطبى : " هذا سؤال الملاطف ، والمخاطب المستنزل المبالغ فى حسن الأدب ، المعنى : هل يتفق لك ، ويخف عليك " وهذا بلا ريب تعليم لآدالل الصحبة أنها تكون باتفاق النفوس ، وتلاقى القلوب ، والاستفهام لبيان إرادة الاتباع فى أبلغ أدب ، وبين سبب ذلك الطلب ، فقال : (علئ أن تعلمن مما علمما رشدا@ ، و(رشدا@ مفعول لى (تعلمن @ ، أى أتبعك على أن تعلمنى رشدا مم@ علمت ، و(على@ تفيد الشرط ، أى أن هذا الاتباع لغاية ؟ ولذا كان شرطه@ أن تعلمنى رشدا مما علمك الله تعالى ، وبنى الفعل للمجهول ؟ لأن المجهول فى اللفظ معلوم فى الحقيقة ، فقد سبق قوله تعالى : @ وعلمناه من لدنا علما@ وتوقع الخضر@كلام ألا يصبر ؟ لأنه ستقع منه أمور مخريبة فى ظاهرها ، ولا يصبر أحمد على الغريب من غير أن يتعرفه ، فقال تعالى : 
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@ا" اتفسيرسورة الكهف (قاا! ا@إا! اناإاال@إإ اا إ اتسطمعا11امعىاصبراا اا 71 " @6ااواأاكمروإ ااتصبراعل@إااماا إا " إاااتحطااابهاأا خبرا .
أكد أنه لا يستطيع صبرا على ما يقع منه ؟ لأنه أوتى علم الوقائع فى صورها الظاهرة ، ونتائجها المعروفة ، وأكد أنه لا يستطيع الصبر ، ب " إن " ، و " لن " ، والآية بعدها : (وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خبرا .
وقوله : (لن تستطيع معي صبرا@ ، أى فى صحبتى صبرا ؟ لأنك ستجد غرائب بالنسبة لك ، ولا تصبر على أمر لم تحط به خبرا ، الإحاطة بالخبر العلم به فى واقعه ونتائجه ، وأنت ستعلم الواقع. ولا تعلم لتيجة هذا الواقع التى لا يعلمها إلا الله تعالى وقد علمنى بعضه سبحانه ، وأحاط بالأمر ، أى كان عالما به ، كقوله تعالى : (... أحاط بكل شيء علما@أ@ أ ا@طلاق ، ، وأ@اط ول خبرا هـ 51 أء متصلا به خبرا ، بالاختبار والمعاينة ، ومؤدى هذا الكلام أنه يقول لموسى عليهما(سلام إنك لا تعلم إلا ما تختبره وتعاينه ، ولا تعلم نتائج الأعمال الظاهرة التى يقدرها الله سبحانه وتعالى فى علمه المكنون.
وعده موسى علإم بالصبر تعليما لكل ذى حاجة أن يكون فى طاعة من
يحتاص@ إليه إذا كان فى الخير : 
(قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا .
السين لتأكيد ما يقع فى المستقبل ، وهنا نجد كلام كليم الله موسى اشتمل
على ثلاثة أمور : أمران فيهما الطاعة ، وأمر فيه التعليق على مشيئة الله : 
الأمر الأول - وعده بالصبر ، فقال : (ستجدني @ ، أئ أنى منفذ ما طلبت ، وستجد ما طلبت وهو الصبر قائما ، على أنه وصف مستمر ، ولذا قال : (ستجذني إن شاء الله صابرا. 
الأمر الثانى - أنه تأدب بتأدب تعلق على المشيئة ، كما أمر الله نبيه محمدا
فقال : (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا@ إلا أن يشاء الله @ فهذا تأديب الله تعالى لأنبيائه وعباده الصالحين.
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الأمر الثالث - أنه ق@ل : (ولا أعصي لك أمرا@ وذلك أدب الاتباع ، فالاتباع يقتضى الطاعة ، والصحبة ت@تضى عدم المنافرة والمخالفة.
أخذ العبد الصالح @بين حدود الصبر ، وأنه صبر على الامتناع عن السؤال
عن سبب الفعل مع غرابة لفعل فى ذاته ، وهذه طاقة عالية فى الصبر ، فإن العقل طلعة يريد تعرف سبب كل واقع ، وسر كل مجهول ، فقال : 
(قال فإن اتبعتني فلا ئسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا .
قال العبد الصالح لمدوسى وقد وعده بالصبر ، والفاء للإفصاح عن الاتباع المشروط بالصبر ، أى إن @ برث فاتبعتنى فمقتضى ذلك ألا تسألنى عن شىء تستغربه ، (ح@تى أحدث ط@ منه ذس ا@ لعلته ، أى لا تسألنى حتى أبادئك بالبيان ، وذلك من مقتضيات الصهر ، ومن آداب المتعلم أمام المعلم ، والتابع للمتبوع لا يبادره حتى يبين هو ما عندإ ، والتعبير بالذكر يشير إلى أن ما يخبر به من بعد هو تذكير بقدرة الله تعالى.
بعد هذه المواثيق بين موسى كليم الله تعالى والعبد الصالح عليهما السلام
أخذا فى السير ؟ ولذا قال تلالى : 
(فانطلقا حتى إذا ركب@ في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا
إمر.
(الفاء) فى (فانطلق للترتيب والتعقيب ، أى أنهما عقب أخذ هذه المواثيق ، انطلقا فور ذلك ا@تفاق ، والتعبيرب (انطلقا) يومى إلى أن كليهما فرح بهذه الصحبة وسارا ما شا! الله أن يسيرا إلى أن وجدا سفينة ، وكان السير على سيف البحر ، (حتى إذا ركيبما في السفينة خرقها@ ، أى أف خر@ا وقت أن ر@ا ، وفى الصحيحين أنهما لم يدفعا أجرا ، وخلع لوحا منها ، لم يدرك موسى عإم الذى أوتى محلم المباح والممن@ع ، ولم يعط من محلم الغيب شيئا ، لم يدرك ، فقال : (أخرقتها لتغرق أهلها لقد بهئت شيئا إمرا@ اطلام @ى (لتغرق أهلها@ لام العاقبة ، 
(1/4561)



@ا "تفسير سورة الكهف أى لتكون النتيجة " أدنيغرقأهلها ، وا لأمر "لإمرا هو "لأمر " الخطير 11 لعظيم " فىذاتهمن قولهم امر الأمر إذا عظم ، كما قال أبو سفيان متهكما : لقد أمر امر ابن أبى كبشة ، عندما رأى هرقل يهتم بأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم وشمأل عنه.
لم يسأل موسى علإم عن السر ، ولكنه أبدى استغرابه ، ولم يستطع الصبر ، 
ولذا قال العبد الصالح : 
(قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا .
الاستفهام بمعنى النفى ، ونفى النفى إثبات وهو هنا يفيد الاستنكار والتوبيخ ، 
والمعنى لقد قلت لك إنك لن تستطيع معى صبرا ؟ أى فى صحبتى صبرا ، لأنك تسير مع ما يحكم به على الأشياء والأعمال فى الحياة ، والعبد الصالح يعلم علم الحقيقة ، وهو نتائج الاعمال فى العلم المغيب عن الناس جميعا فى هذه ، فهو يخالف بين العلم بالأحكام التى تحكم بين الناس ، والعلم بالحقائق التى يقررها الله تعالى ، ونتائجها ، فالفرق بين العلمين ، العلم بما ينظم الناس عليه أمورهم والعلم برب الوجود ، وما قدره الله تعالى.
أدرك كليم الله تعالى خطأه ، واستدرك أمره ، فقال معتذرا : 
(قال لا تؤاخذني بما نسيمت ولا ترهقني من أمري عسرا .
لا تؤاخذنى بطلب رفع المؤاخذة بسبب النسيان ، ف " ما " وما بعدها مصدر ، 
والنسيان يرفع المؤاخذة ويسقط التبعة ، وما تركت من وصيتك من ألا أسألك عن شىء قبل أن تحدث أنت منه ذكرا - إلا لانسيان (ولا ترهقني من أمري عسرا@ ، أى لا تشتد على فى التعنيف فيكون الإرها@تى الشديد ، والمعنى اللفظى لا ترهقنى عسرا من أمرى فتغلظ على الصحبة التى أريدها.
ولكنهما سارا مصطحبين ، فكان أمر أشد غرابة ، وأعنف مظهرا من خرف
السفينة ، وهو قتل غلام ، ولقد قال تعالى : 
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ا "تفسيرسورة الكه@ ا!ااأأا أ@ (فانطلقا حتى إذا لق@ غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفسبى لقد خت شيئا نكرا و.
انطلقا سائرين على سيف البحر ، ولكن حدث ما أثار استغراب موسى بل استنكاره (حتى إذا لقيا@لاما فقتله @ ، أى أن الجر استمر إلى غاية ، وهو لقاء غلام ، والفاء فى قوله تع@لى : (فقتله @ للتعقيب ، أى أنه قتله فور لقائه ، وهذا يدل على أنه لم يرتكب أ يسوغ القتل ؟ إذ إن القتل كان فور اللقاء.
وهنا يتخالف مع @لم الحلال والحرام ، وعلم الحقيقة الغيبية فيكون الاستغراب ، ويقول موس@ الكليم مستغربا لائما (أقتلت نفسا زكية@ ، أى طاهرة غير معتدية نامية ، لأنها فى باكورة حياتها ، إذ التزكية التنمية ، بغير مسوغ يسوغ لك هذا الفعل ؟ ولذا قال بغير نفس ، أى حتى يكون القتل قصاصا لا اعتداء فيه (لقد جئت شيئا نكرا@ أ أى أمرا منكرا فى ذاته تستنكره العقول ، ويخالف كل معقول.
وقد كان الفعل شيديدا ، والاستنكار شديدا ، وهو أيضا من التخالف بين
علم الحلال والحرام ، وعليم الحقيقة الغيبية ، وقد وصفه كما ذكرنا بانه شىء نكر ، تنكره العقول وكل عرف أنسانى ، وقد كان اللوم على الاستغراب أشد.
ولقد قال تعالى فى بقية القصة الصادقة : 
قال ألؤأقل @كانك لن قمتتطج معى صئرا قالإن
سا لنك عن شز! ، آبغد ها فلالضخئنى قذ بلغت من لد@ق عذا! فا نطلقا@تىإذآا@ياآقل فرية أشتظعما أقلها فابؤأ
أن يضيفوهم@ فوجدفيهاجد ارا يرلدأن ينقض فأقا مه وقال لؤشئت لن@خذت علته أجرا قال هذافراق بينى
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ولجنبة سانئئك بناوللي مال@قستتطع طه صة! أما ألسفين@ه ف@شا لمحسبهين يدملون فىل@بخرفازدث أن أعيجها وكان ورإهم فلك يا@ضذ@سفينة غضما وأما أنغنو ف@ن أبواه مؤمنين فخشينا - أن لرهقهماطغيناولمجقرا فاردئآ اق يتد لهط رئهماضترا منه بمؤة وأقرب رخما وأفا اتجداوف@ ن دغلنمتن يتيصين فى ألمديضة وكالت تحتهبهتر ئهما كان أبوهماصئلحا فاراد رئبن أن شانآ أشدهمماو@متخرجاكترهمارخمة من رلد ومافعقنه " عن أفرئ ذ لك تآويل ما لولمحمتطع لجه صلأا
كان استغراب موسى شديدا ، وكان معه استنكار ووصف له بالنكر ، ولذلك
كان التذكير بأنه لم يستطع صبرا بأسلوب قوى فيه لوم أشد ، فقال تعالى : 
(قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا .
فقد زيد (لك @ عن اللوم السابق الخاص بخرق السفينة ، وهى تفيد مزيد اللوم ، إذ إنه يذكره بأن الخطاب كان له ، وفى ذلك فضل توكيد للوم ، لأنه لم يكن الخطاب لغيره ، بل كان له ابتداء ، والاستفهام للإنكار بمعنى إنكار الوقوع مع اللوم وتحقيق القول ، والمعنى لقد قلت لك إنك لن تستطيع معى صبرا ، وفيه تاكيد لعدم الاستطاعة بالجملة الاسمية و " إن " الدالة على التوكيد ، و " لن " المؤكدة للنفى ، وتنكير الصبر ، أى صبرا كان قليلا أو كثيرا.
لقد قال موسى لصاحبه فى المرة الاولى : (ولا ترهقني من أمري عسرا@ ، 
أى لا ترهقنى عسرا من أمرى ، فتجعلنى فى عسر من صحبتك بل تغاض ، وسهل
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ا" اا تفسياا أالسو رة! لكهفاا. اا ا@
الصحبة وقربها ، أما فى هذه المرة فقد أحس بشدته هو على العبد الصالح ، إذ قال إن ما ؟ فعلته نكر.
أحس موسى - كليم الله تعالى - بشدة اللوم ، وأحس بانه كان منه ما أوجبه ، 
ولذا قال فى حال تشبه الاعتذار : 
(قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا .
اعتزم موسى عإم ألا يسأله عن شىء بعد هذه المسألة ، وفى الواقع إن ما
كان منه اعتراض وليس بسؤال ؟ لأن السؤال استفسار ، وليس فيه حكم على الفعل بأنه خير أو شر ، أو بأنه موضع ملام أم ليس بموضع ، وكلام موسى علإم كان يحمل معنى اللوم لا الاستفسار ولكنه سماه سؤالأ ؟ لأنه أمره بالصبر وخالفه ، وتأدبا معه فى القول فأراد أن يحمل كلامه على أنه استفسار ، وليس باعتراض ، وقولى تحالى : (بعدهما@ الضسمير يعود إلى مفهوم القول ، وهو المنكرة التى أنكرها على العبد الصالح ؟ إذ رماها بأنها ممر تستنكره العقول والأفهام ، وفى هذا ترشيح للاعتذار عن العبد الصالح ، وتمهيد لقوله تعالى : (قد بلغت من لدني عذرا@ ، أى فقد كان بلغت عذرا فى لومك لى ، والمعنى أعذرت لنفسك عنلإى ، و(لدني @ يعنى عندى ، ولا تكون إلا للعندية فى أمر خطير ، وأكثر ما تكون للعندية عند الله تعالى كقوله تعالى : (... من لدن حكيمل خبير أهود ، .
استمرا فى سيرهما مراقبين لأعمال العباد ، فقال تعالى : 
(فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها
جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا .
سارا منطلقين إلى الغاية التى أرادها موسى من العبد الصالح ؟ لأن الله أتاه
رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما ، (حتى إذا أتيا أهل قرية@ ، وإن الذى يسير لا يأتى أهل القرية أولا ، أنما يأتى القرية أولا بمبانيها ، وطرقها ، ويتعرف أهلها ، 
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ولكنه ذكر الأهل أولا - لأنهم لهم شأن فى هذا اللقاء وهو اللؤم ، وفساد النفس كما يبدو مما ياتى : (استطعما أهلها@ ، أى فور اللقاء معهم طلبوا الطعام ، فالسين والتاء للطلب ، طلبا الطعام ، لأنهما كانا فى جوع شديد ، وألأم القرى الذين لا يقرون الضيف ولا يطعمون ابن السبيل الذى يكون فى مكان قد انقطع عنه زاده ، وإن كان غنيا فى مكانه ، فأجابوهما عن الاستطعام بالامتناع ؟ ولذا قال تعالى : (فابوا أن يضيفوهما@ والتضيف طلب الضيافة بشدة الحاجة ، وردها بشدة مع ظهور الحاجة ، وهل يكون ظهورا أشد من الاستطعام وكان تكرار ذكر أهلها ؟ للدلالة على لؤم القوم ، وفساد المروءة.
ومع ما بدا عليه أهل القرية من بخل رأى جدارا آيلا للسقوط فأقامه ؟ ولذا
قال تعالى : (فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض@ فاقامة@ ، أى أن موسى والعبد الصالح وجدا جدارا قد تداعى للانهيار أو ال للسقوط فأقامه مع أهلها ، وقد عبر الله تعالى عن الأيلولة للسقوط بقوله سبحانه : (يريد أن ينقض @ ، أى ينهار والإرادة هنا تعبير مجازى ، فقد شبه الجدار الذى مال للسقوط بإنسان له إرادة ، وأراد أن يقع ، وينقض تجريد للإجازة ؟ لأنه وصف يناسب المشبه ، ولقد أفاض الزمخشرى بباعه الطويل فى البلاغة فى هذا المجار فقال : (يريد أن ينقض @ استعيرت الإرادة للمداناه والمشارفة ، كما استعير الهم والعزم.... قال حسان : 
إن دهرايلف شملى بحمل لزمان يهم بالإحسان
وسمعت من يقول : عزم السراج أن يطفأ ، وقول الله تعالى : (... قالتا أتينا
طائعين @ا@ أفصلت ، .
وقد ضرب على ذلك أمثلة كثيرة ، لقد أخبرنا الله تعالى أنه أقامه ، ولكن لم
يبين لنا سبحانه كيف أقامه ، أهدمه ثم أقامه من جديد ؟ أم أقام أعمدة سندته أم رتم ما فيه من ثغرات ؟ ، لم يبين القرآن ذلك ، ولا تستطيع معرفته بروايات من غير القرآن إلا أن تكون سنة نبوية ثبتت بسند صحيح ، لا مرية فيه ، ولا وهن ، وإن كنا
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ا" ااتفمسيرا سواراةالكهفاا 4ا :ا@
نميل إلى أنه هدمه وبناه ، كما سيبين فى أنه كان لغلامين يتيمين ، وكان تحته كنز
والأمر أثار استغراب كليم الله تعالى موسى لأنهم أنذال ، وكلف نفسه إقامة
جدار أراد أن ينقض ؟ ولذا قال لصاحبه : (لو شئت لاتخذت عليه أجرا@ ، أى أف عمل نافع لقوم لئام يستحق أجرة وهما فى حاجة إليها ، وقوله تعالى : (لو شئت @ ، أى يمكنك أن تأخذ عليه أجرا لو أردت ، وهذا بلا ريب اعتراض وإن كان خفيفا ؟ لأنه لم يقل أنه امر إمر ، ولا امر بحر ، ومهما يكن فإنه لا يخلو من اعتراض ولوم ورغبة فى أن يأخذ أجرا ، ولقد أنهى بعدها الصحبة العبد الصالح ، فقال : 
(قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا .
الإشارة إلى الأمر الأخير ، وهو قوله : (لو شئت لاتخذت عليه أجرا@ ، أى
أنه ترك الأجر لقوم غير كرام ، بل هم لئام وذلك يدل على أن مغبة عدم الأجر ترجع إليه لأنه لم يشا أن يطلبه.
كانه بهذا يشير إلى أن كثرة المجاوبات وعدم الصبر هو الذى كان سبب الفراق بينى وبينك ، أى أن هذا هو الحد الفاصل بيتنا ، ويصح أن تكون الإشارة ، إلى النهى عن المصاحبة ، إذا سأله فقد قال موسى : (إن سالتك محن شيء بعدها فلا تضاحبني . 
ومهما يكن ما يشير إليه اسم الإشارة ، فالمعنى أن ذلك هو الحد الفاصل
الذى فرق بينهما فى هذه الصحبة ، فهو إيذان بانتهاء المصاحبة التى كان منها ذلك التعليم مما علمه الله تعالى.
وبعد أن أنهى المكالمات بينهما ، أخبره بسبب ما فعل ، أو الغاية والمآل من
فعله فقال : (سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا@ الإنجاء : الإخبار رالأخبار الخطيرة والتأويل معناه معرفة المال ، والسين للإخبار المؤكد فى المستقبل ، وقوله
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تعالى : (ما لم تستطع عليه صبرا@ قدم (عليه @ طى (صبرا@ ؟ لأن @لك أ@عى للاهتمام.
أخذ بعد ذلك ينبه بالسفينة ، ثم بقتل الغلام ، ثم بإقامة الجدار ، فقال تعالى : 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم
ملك ياخذكل سفينة غصبا و.
بعد ذلك أخذ فى تفصيل أو تفسير ما فعل وغايته الغيبية أو المال العينى ، 
(أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر@ ، المساكين هنا جمع مسكين ، وليس هو المسكين القسيم للفقير الذى هو أدنى حالا من الفقير ، عند بعض الفقهاء ، أو أعلى حالا من الفقير على قول آخرين ، إنما المراد الضعيف الذى لا قوة ولا سطوة لقلة فى العدد ، أو لاستخذاء أمام قوى غالب ، والمراد لقوم ضعفاء ، كانوا يعملون فى البحر بحارة أو تجارا ، ولم يكونوا ذوى قوة تغلب أو تقهر ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراءهم فى السير ، أى أنهم يسيرون وشمبقونه ، ويكون هؤ بعد سيرهم ، فهو يستقبلهم ، ويغتصب سفينتهم لضعفهم واستكانتهم ، وقوله تعالى : (فأردت أن أعيبها@ فهى مقدمة عن تاخير ؟ لأن سبب إرادة عيبها أن وراءهم ملكا إلى آخره ، والسبب مقدم على المسبب ، ولكنه قدم هنا إرادة العيب على سببها ؟ لأن إرادة العيب هى سبب لمنع الغصب قدمت عليه ، إذ هذا العيب يحمى هؤلاء المساكين وسفينتهم من الغصب ، إذ يراها ليست مما يرغب فيه ، فيمتنع عن غصبها لا كراهية للغصب فى ذاته ولكن استحقارا لها بعد هذا العيب.
والعيب يمكن إصلاحه ، والمهم إنقاذ السفينة من اغتصاب المغتصمب.
وإن هذا@ التأويل يدل على أن ظواهر الأمور قد تكون ضارة بادى النظر ، ولكنها فى غايتها ، خير وفير ، (... وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيثا وهو شر لكم... @ا 2@11 لبقرة ، .
هذا هو تأويل خرق السفينة أو بيان مآله ، أما قتل الغلام فقد قال فيه كما حكى الله تعالى عنه : 
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ا " إ ااتفسير سورة اإلكهفا@ (وأما الغلائم فكان أبمواه فؤمنين فخشينا أن ئرهقفما طغيانا وكفرا@ فأردنا أن
يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما .
والغلام يطلق على الصبى المراهق الذى لم يبلغ الرشد ، وقد قتله كما تلونا ، واستنكر موسى - كليم الله تعالى - بعلم الحلال والحرام تلك القتلة ، ووصفها بأنها أمر نكر ، وهذا تأويل تلك الفعلة ، أى معرفة مالها ، ونتيجتها ، يقول@ العبد الصالح الذى اتاه الله تعالى علما من لدنه (وأما الغلائم فكان أبواه مؤمنين @ ، أى ولم في يرجو أن يكون ولدا صالحا تقر به أعينهما بتقواه واستقامته ، بل توقع منه الشر أو علمه مما علمه الله تعالى ، ولذا قال : (فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا@ ، أى علمنا مما علمنا الله أنه سيكون منه شر كبير ، فبسبب ذلك خشينا أن يكون منه إرهاق نفسى ومادى لهما ويطغى عليهما ويكفر ، فمعنى (أن يرهقهما@ ، أى ينزل بهما رهقا (طغيانا@ يطغى به عليهما فلا يكون بارا بهما ، بل يكون عاقا لهما يؤذيهما ، (وكفرا@ يكون سبة لهما ، ومصدر إيذاء.
قتله لذلك ، ولأنه أراد لهما ذرية طيبة طاهرة تقر به أعينهما ؟ ولذا قال : 
(فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما يتكلم بلغة المتكلم ومعه غيره ، وهذا يسير إلى أن الله معه فهى ليست إرادته وحده ، إنما هى إرادة الله سبحانه وتعالى ، وهو لها منفذ ، فلم يجعلها له وحده لأنها ليست إرادته وحده ، ولم يجعلها لله تعالى ؟ لأنه لم يجد من الأدب أن ينسب القتل لله تعالى.
وهنا يسأل سائل : لماذا قال فى السفينة (فأردت أن أعيبها@ ولم يقل بلسان
المتكلم ومعه غيره ؟ لأن خرق السفينة ليس فى حظ القتل فصح أن ينسبه لنفسه ، وإن كان بأمر الله ، اما القتل فاشار إلى أنه بأمر الله تعالى لخطورته ، وأسند التبديل إلى الله ؟ لأنه لا يكون إلا منه ، (الفاء) هنا تفيد السببية الظاهرة ، أى أنه بسبب ما يخشاه منه من الكفر والطغيان كانت إرادة التبديل ، وقوله تعالى : @ أن ييدلهما ربهما خيرا منه @ ، أى أن يجعل بدلا منه يحل محله خيرا منه زكاة ، أى طاهرا ناميا ، وأقرب رحما ، الرحم بضم الراء تطلق ويراد منها الرحمة ، وتطلق ويراد
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@ا " تفسيرسورة الكهف منها الرخم ، وعلىا أا لأول@ يكون 11@لعنى خيرا " منهطهارة ، " وأقربرحمة ، أىأدنى إلى الرحمة والبر من هذا الذى يرهقهما طغيانا وكفرا ، وعلى الثانى أقرب رحما ، أى أوصل لرحمه ، وأحفظ لحق الابوة ، فيكون منه الطهارة والبر بهما ، فلا يكون كفر وشرك ، ولا طغيان عليهما ، ويكون قد دبر لهما الله بالولد الذى لا يرجى منه خير من يرجى خيره وبره وصلته الرحم ، ويلاحظ أن الأوصل رحما لا يكون بره لأبويه فقط ، بل يكون لأسرته كلها لهما ، ولمن يتفرع منهما أو من أجدادهما.
بعد ذلك أجاب عن الجدار ، ولماذا أقامه ؟ 
(وأما الجدار فكان دغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما
صالحا فاراد ربك أن يبلغا ألث@دفما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع غليه صبرا .
الغلامان كانا صغيرين كما يدل@ على ذلك وصفهما باليتم ، فإنه لا يتم بعد
البلوغ إلا ان تكون افة فى العقل أو النفس ، واللفظ يطلق على ظاهر ما لم يقم دليل يوجب تحويله عن الحقيقة إلى المجاز ، وإطلاق اليتم على البالغ مجاز ، ولقد قال@ ابن عباس فى هذا المجاز الرجل يتيم ما لم يرشد ولو بلغ الأربعين ، ولكن ذلك مجاز لا حقيقة.
(وكلان أبوهما صالحا@ الأب هو الأب القريب ؟ لأنه لا يكون يتيما إلا إذا
كان قد فقد الأب القريب ، ولا يكون الصلاح ممتدا إلى الأبناء كما تشير الآية إلا إذا كان الولد صبيا ، كما قال@ النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له " (1) فصلاح الأبناء ينسحب خيرا للاباء ، وكذلك صلاح الآباء.
وكان تحت هذا الجدار كنز لهما ، ورثاه عن ابيهما الصالح فيما يظهر ، 
والكنز المال الكثير المدفون فى باطن الأرض بدفن الإنسان ، وهذا الكنز مضيع إن
(1) سبق تخريجه.
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ا " إ ااتفسير سورة اإلكهفأ اا "ا@ لم يستخرج ، وقد أراد الله تعالى أن يستخرج كنزهما ، وهذا قوله تعالى : (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما@ ، والأشد هو القوة ، وقد شرحنا اشتقاقه ، أى أن يبلغا قوتهما فى الجسم والعقل ، والرشد فى التعامل (ويستخرجا كنزهما@ ، واستخراج الكنز طلب إخراجه ، والعمل على ذلك منهما أو مق غيرهما ممن له صلة بهما ، فالسين والتاء للطلب ، وذكر إرادة الله دون إرادته هو ، وإن كانت إرادته تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ؟ لأن هذه الإرادة الإلهية متعلقة بامر فى المستقبل يتصل بالتكوين وهو بلوغ الأشد ، وأن يحصلا على كنزهما بعد محاولة استخراجه ببذل ما يبذل فى سبيل ذلك عادة (رحمة من ربك @ ، أى لأجل الرحمة من ربك الذى هو الحى القيوم الذى يرب الوجود جميعا ، أحياء وغير أحياء.
وهنا نجد أن إقامة الجدار كان لأجل استخراج الكنز ، وإن ذلك لا يتم فيما
يظهر إلا بهدم الجدار أولا ليظهر ما تحته من كنز ، ثم إقامته من جديد بعد كشف ماتحته.
ثم أشار العبد الصالح إلى أن ذلك بأمر الله وتكليفه فقال : (وما فعلئه عن أمري @ ، اى ما فعلته صادرا عن أمرى ، بل منفذا أمر الله ، وليس لأحد أن يعترض على أمر الله تعالى : (ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا@ ، أصلها ما لم تستطع صبرا عليه ، حذفت التاء تخفيفا فى النطق إذ يصعب النطق بالتاء التى يعقبها الطاء لتقاربهما فى المخرج ، ولم تحذف فى (لن تستطيع @ ؟ لأنها متحركات بخلافها هنا فالأولى مفتوحة والثانية ساكنة ، الإشارة إلى معرفة المآل فى سر خرق السفينة وقتل الغلام ، وإقامة الجدار ، وإن ذلك مق أمر الله تعالى ؟ لأنه يتعلق بالغيب ، ولا يعلم الغيب إلا الله ومن يتكلم عن الغيب إنما ياخذ مق علم الله الذى علمه بعض عباده الصالحين.
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العبرة فى هده القصمة
أجمعت كل الصحاح على أن العبد الصالح هو الخضر ، ويلاحظ أن القرآن الكريم ذكر أقواله ومجاوباته مع كليم الله موسى عليهما السلام ولم يذكر عن شخصه إلا أنه عبد من عباد الله اتاه رحمة ، وعلمه من لدنه علما ، فإذا ثبت فى الصحاح أن اسمه الخضر ، وهو من الخضرة والنضرة نقبله غير معترضين ، ولكن راضين خاضعين مذعنين ، والعبرة فى القصة بمعانيها ، ولا مشادة فى الاسم بالنسبة لها.
وإن القرآن الكريم ذكرت فيه على أنها قصة قد وقعت ومجاوبات قد قامت
بين موسى ، والعبد الصالح فهى واقعة صادقة ، ولا مساغ لتفسير بغير أنها خبر قد وقع وثبت.
ولكن قد أثير كلام حول رؤية الخضر اكان مرئيا بالعيان كما ترى الأشخاص ، أم أنه كان مرئيا فقط لموسى ع@م ، وأنه لم ير وهو يخرق السفينة إلا لموسى فقط ، ولم ير وهو يقتل الغلام إلا لموسى ، وكذلك عندما أقام الجدار ، ولو أنه رؤى وهو يقتل الغلام لطارده الناس وما تركوه ، وكذلك الجدار فإنه يحتاج إلى هدم وإقامة ، وينظر الناس إليه وهو يهدم ويبنى ، ويظهر الكنز ، وكل هذا يحتاج إلى زمن طويل يكون مرئيا فيه للناس.
وإنى أميل إلى أن الرؤية كانت خاصة بموسى علإم ، كما يشاهد الأنبياء الملائكة ، ومع ميلنا لهذا نقول : " إن اللقاء الأول كان مرئيا فيه لموسى ولغيره ؟ لأن الله يسند فيه الرؤية لموسى ولفتاه " ، فيقول الله تعالى : (فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما .
ولحل السبب فى أن الفتى لم يذكر له خبر فى مسألة السفينة والغلام والجدار
وكان يذكر الحديث عن اثنين فقط هما موسى والخضر ، ولا يهمنا أين تركه وفى أى مكان افترق عنه فتاه.
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ا " إ ااتفسير سورة اإلكهف 11 اا ا@ وإن القصة تضمن معنى جليلا ، وهو أن علم الغيب هو علم الله الذى
اختص به سبحانه يعفمه من يشاء ، وأن طاقة الإنسان الفكرية لا تكون إلا فى ظواهر الأعمال ، والنتائج التى تكون ثمرة الأسباب الظاهرة ، فعلينا أن نسير فيها على مقتضاها ، ونبنى أعمالنا عليها ، ولكن مع ذلك نفرض أن الأسباب لا تنتج بذاتها ، إنما ينتج بإرادة الله تعالى ، وبمقتضى علمه المكنون الذى أحاط بكل شىء علما ؟ ولذا أمرنا بعد اتخاذ الأسباب أن نتوكل على الله تعالى ، مفوضين الأمور إليه ، ولذا يقول الله تعالى : (... وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله... أ ال عمران ، .
وأن ما يجريه الله تعالى معنا ربما لا يتفق مع ما نرغب ، ولكن قد يكون ما
صممص @ا
غيبه الله تعالى خيرا لنا ، كما رأينا فى خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار فإنه فى هذه الأمور كان خرق السفينة الذى هو عمل الله تعالى سخر له عبدا صالحا من عباده خفى أمره على الناس.
ومن الفوائد التى اشتملت عليها الايات أن رحمة الله تعالى تعم دائما ولا
تخص ، وأن رحمته تكون على الضعفاء ، فقد قدر سبحانه وتعالى أن السفينة كانت لمساكين ي@عملون فى البحر ، فقرر أن تخرق لتكون معيبة ، فلا يأخذها الذى يأخذ كل سفينة غصبا ، وهذه من رحمة الله تعالى بالمساكين الذين ي@عملون فى البحر صائدين أو ناقلين لما ينفع الناس.
وإن قدر الله تعالى يجرى على بقاء الصالح ، وفناء غير الصالح ، ولذا قتل
الخضر الغلام الذى خشى أن يرهق أبويه الصالحين طغيانا ويبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
وفى القصة من الاداب الإنسانية ، والأخلاق العالية الكثير ، فنرى أنه يجب
على الإنسان أن يطلب العلم ، وأن يبذل الجهد فى طلبه غير مدخر فى ذلك جهدا ؟ فهذا موسى علإم يسير فى طلب العلم حتى يلقى النصب.
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وفى القصة أيضا ما يجب من ألا يجعل الاستغراب أساسا للحكم على الأشياء فقد يكون الأمر المستغرب أصدق الأمور ، وأقربها إلى الحق وأحسنها مالا ، كما رأينا فى السفينة وفى الجدار فلا يرد الأمر لأنه غريب ، ولكن يرد لضرره ، أو لأن مآله ضر. وفيها أيضا ، ما يجب من تطامن طالب العلم لمن يعلمه ، كما رأينا فى تطامن موسى علإم للعبد الصالح.
@ مان السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لوحظ فيها احتمال الضررين بدفع أخفهما ، وقد لوحظ ذلك فى السفينة وقتل الغلام فقد خرقت السفينة لمصلحة العاملين فى البحر ، ودفع الاغتصاب ، وكذلك قتل الغلام لنفع أشمل ، دماقامة الجدار فيه نفع كثير بتحمل ضرر قليل ، وذلك أصل مقرر فى الشرع يؤخذ به إذا لم يكن نص.
قصة ذى القرنين
قال الله تعالى : 
وي@شلونجد
عن ذى آتقزصنتن قل سأتلوأ علتسكم @ ه ذتحرا إنام@ناله وفى الازض@وءانثنه منكل شئ/ سببا فاخ سبح@ا حغإذابلغ مغربلمثممس و@ى هاتغرب فى كت حمئة ووجد عند هاقوما ققنايذأ تقرنين اما أن تعذب وإيا3ن ئئخذ فيهم ضشا قال أئامن ظلوفسؤف نعذبه وثؤيربزاك رله فيحذبه وعذاصبانكرا وأمامنءامن وعلص@افلى وج@إء الحستتى وسنقرلي له ومن أقرناي@مما ثم أخ@سبئا
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ذكر الله تعالى فى هذه السورة ثلاثة أمور غريبة : 
الأمر الأول - أمر أهل الكهف ، وهو رؤية حسية يراها الناس كيف يجعل
بعض الناس بين الموت والحياة إكراما لجهادهم ، وهو تصوير لشهداء الحق كيف يكونون بين الحياة والموت ، حتى ينالوا جزاءهم جزاء موفورا.
الأمر الثانى - كما ذكرنا قصة عبد صالح أتاه الله بعض العلم بالغيب الذى
لا يعلمه إلا الله تعالى ، وما يشاء أن يعطيه بعض ما يعلم من عباده الأطهار فأعطى عبده الصالح بعض ذلك ، وفى ذلك بيان أن قدر الله تعالى بنى على الحكمة الكاملة فقد يحسبه أهل العلم بالظاهر شرا ، وهو عند الله تعالى له عواقب كلهاخير.
الأمر الثالث - قصة رجل صالح من نوع غير نوع رجل موسى عإم ، وهو
رجل خير تهيات له الأسباب فاختار طريق الخير ، وألهم العمل الصالح من غير تعليم من لدن الله ، بل بتوفيق الله تعالى وتيسيره ، وجهاده وإرادته الخير ، ومثل من كان صالحا بهذا العمل الإرادى ، والعبد الصالح كمثل اثنين أحدهما أوتى علما من علم القدر يسجل نتائج الأعمال ، كما قدرها الله مرتبة على ما فعل ، والثانى أوتى قدرة بتوفيق الله تعالى وإذنه على أن يقوم بعمل فيه مصلحة مؤكدة ونفع مؤكد يفعله قاصدا إليه ، وهو فى هذا يكافح أهواءه ، ويقصد الخير قصدا واضحا بينا ، والكل بفضل الله وإذنه وتيسيره وتوفيقه.
(ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكراص . 
السائلون هم المشركون بتعليم من اليهود ، أو من اليهود مباشرة ، فقد جاء
فى كتب السيرة أن اليهود قالوا للمشركين ، سلوه عن الروح وعن العبد الصالح ، وعن رجل ملك وكان صالحا ، وجاء أن اليهود سالوا النبى( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك وهو بالمدينة.
ونحن نرجح أن المشركين سالوا بتحريض من اليهود ؟ لأن السورة مكية فالأقرب أن تكون المجادلة بينه وبين المشركين فى مكة وهم قد يستعينون فى مجادلتهم النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) بأهل الكتاب.
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ومهما يكن فالسؤال وقع ، وسئل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص عن ذلك الملك الصالح المعروف
باسم ذى القرنين ، فالسؤال كان عن شخص بعينه ، وكان من أوصافه كما يدل@ سياق الآيات على أنه كان ممكنا ، وأنه حكم فى مشرق الأرض ومغربها ، وأنه ابتدأ فى حكمه بالمغرب ، وأنه كان عادلا يجزى المسىء جزاء إساءته ، ويجزى المحسن جزاء وفاقا لإحسانه ، وأنه كان مرجع الذين يؤذون من بعض بنى الإنسان ، وأنه أقام سدا بين الأشرار ومن يتأذون منهم.
وكان من حقنا أن نكتفى بمعرفة صفاته وأفعاله ولا نحتاج فى فهم ذلك إلى
معرفة شخصه أو من أى قبيل هو ، فإن ذلك لا يزيد علما بالقرآن ومعانيه ، كما لا يهمنا شخصية فرعون موسى ، ولا فى أى قرن من الزمان كان بعثه.
ولكن المفسرين تعرضوا لمعرفة شخصه ، فقال قائل : إنه كان فى عصر إبراهيم ولا مستند لهذا القول@ ، وقال اخرون مستندين إلى بعض آثار منسوبة للنبى @ص : إنه الإسكندر المقدونى بانى الإسكندرية حوالى سنة 300 قبل ميلاد المسيح عإم ، وعلى هذا الرأى اكثر المفسرين الذين تصدوا لذلك ، ولكن قام على هذا الرأى ثلاثة اعتراضات : 
الاعتراض الأول - أن هذه الآثار لم تصح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص ذكرها ابن جرير ، وكذبها الحافظ ابن كثير.
الاعتراض الثانى - أنه كما ذكر فى عبارات القرآن كان موحدا ، حتى افى غى
أنه نبى ، والإسكندر المقدونى المعروف عنه أنه كان يدين بوثنية اليونان والرومان. الاعتراض الثالث - أنه شمى فى القرآن بأنه ذو القرنين ، ولم يكن المقدونى
ذا قرنين ، ولم يسم ذا القرنين.
وقد أجيب عن الثانى بأن كونه كان فى قوم وثنيين لا يقتضى أن يكون وثنيا ، فالنجاشى كان فى النصارى ، وكان مؤمنا موحدا ، فإذا كان القرآن ذكر ذا القرنين مشيرا إلى أنه موحد ، فليس فى أخبار المقدونى ما ينفى وحدانيته.
(1/4576)



وكون المقدونى لم يكن ذا قرنين لا يدعى أنه كان ذا قرنين ، وإن كان اسمه كذللث ، على أن المقدونى كان يجوز أن يسمى ذا القرنين ، وكان يلقب بذلك ، لأنه اتخذ شعارا ذا تاجين ، إذ إنه عندما فتح مصر لبس تاج الشمال وتاج الجنوب رمزا لاجتماع الإقليمين تحت سلطانه ، فكان شبه قرثين.
وفى الحق أنه لو صدقت الرواية عن النبى صك( صلى الله عليه وسلم ) بأنه بانى الإسكندرية ما عدلنا
عن هذا القول ، لأنه يكون تفسيرا للقرآن بالسنة وهى المبينة للقرآن.
وهناك قول قاله العلامة الهندى أبو الكلام زاده وهو أنه غورش الفارسى
الذى أنقذ بنى إسرائيل من أسرهم فى بابل ، فقد وصف فى التوراة التى بأيدينا فى سفر دنيال وغيره بأنه لقب " ذو القرنين " لعظيم قوته واتساع ملكه وقوة سلطانه. ويقرب هذا أنه ينطبق عليه الوصف المذكور فى القرآن ، وأن السؤال كما جاء
فى القرآن الكريم منبعث من اليهود ، سواء وجهه اليهود إلى النبى صك( صلى الله عليه وسلم ) مباشرة ، أم وجهوه عن طريق المشركين كما اخترنا ورجحنا ، وأما ملكه فقد كان فى وسط بين غرب اسيا وشرقها وأنه اتجه بسلطانه إلى الغرب ، ثم اتجه من بعد ذلك إلى الشرق ، كما يومئ القرآن الكريم ، إذ إنه ابتدأ بذكر عمله فى الغرب ثم فى الشرق ، وإنا لا نختار رأيا لأننا لا نحتاج إليه فى تفسير القرآن الكريم لأنه واضح المعنى ولو لم يعرف قبيل ذى القرنين.
هذه هى النظرة إلى شخص ذى القرنين ، وإن كانت معرفة شخصه لا تزيد
القران بيانا ، بل العبرة فى خبره ثابتة ولو لم يعلم جنسه وقبيله.
وقو@4 : (قل ساتلو عليكم منه ذكرا@ الخطاب للنبىء@ فى (قل @ ، واروطاب فى (عليكم @ للمشركين السائلين ، للاعتبار ؟ لأف خبر رلج@ صالح " ممكن فأقام العدل ، وأقام المصلحة ، ونفع الناس. قوله تعالى : (ساتلو عليكم منه @ ، أى من خبره (ذكرا@ ، أى خبرا يكون فيه تذكير لكم بوجوب التوحيد ، وترك عبادة الأوثان ، وإقامة العدل ، ونفع الناس بدل إيذائهم ، والتعبير
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@ا "تفسيرسورة الكهف
ب (د ، تلو@ ، اأى " سأخبركمبخبرهوأقصعليكمقص@ صه ، 1 والتعبير " ب " (أتلو) 1 يشير " إلى أنه قد نزل فيه قران وما أقص هو قران صادق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لأنه تنزيل من حكيم حميد.
(إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا .
أى جعلناه ممكنا فى الأرض آتيناه حكما ثابت الدعائم قائما على عمد ثابتة
ممكنة ، واتيناه سببا من كل شىء ، السبب هو الطريق الموصل والحبل المربوط الذى يصل بين الأشياء ، أى آتيناه سببا من كل شىء ، بأن اتيناه علما يوصل لأى شىء يختاره ، فآتيناه من السلطان أسبابا ، ومن العلم أسبابا ، ومن الإصلاح الزراعى والتجارى. والسبب فى الأصل الحبل ، فالمعنى آتيناه علما يتخذه سببا لكل ما يرى.
(فأتبع سببا .
أى أنه يردف السبب سببا لشىء آخر ، وهكذا تتوارد أسباب العمل سببا يتبع
سببا ، أى يجىء من بعده تابعا له ، وهكذا مكن فى الدنيا ، إذ اتخذ سبيل الحق والعدل ، يسلك الأسباب الموصلة بما اتاه الله من العلم والإدراك ف@ذا كان عادلا منصفا استقر حكمه ، وانتظمت الأمور ، وإذا انتظصت الأمور قويت الجماعة واستقامت الأخلاف وسادت الفضيلة وانتصرت فى الحروب وإذا انتصرت أنصفمت ، وجلبت المصالح ، ودفعت المضار ، وهكذا تترادف الأسباب وتستقيم الأمور ، وإنه بتوافر الخير واتخاذ الأسباب المكونة لدولة قوية عادلة ، سار فى الأقاليم فاتحا ناشرا لواء والعدل.
ولذا سار يجوس خلال الدول فاتحا مظلا الجماعات بلواء العدل.
(حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا
يا ذا القرنين إما أن تعذب وإفا أن تتخذ فيهم حسناص . 
اتجه فى سيره إلى غرب بلاده أولا ، لأنها الأقاليم التى تصاقبه ، وإن الحاكم العادل يؤمن أرضه من جيرانه أولا ، ثم يتجه إلى ما بعدها شيئا فشيئا حتى يصل
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ا " إ ااتفسيرا سوا رة! لكهف 11 ا@ إلى أقصاها ، وكذلك فعل ، ولذا قال تعالى عنه : (حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجلإها تغرب في عين حمئة@و.
" الحمئة " أى ذات حمأة ، والحمأ الطين ، كما قال تعالى : (ولقد خلقنا
الإنسان من صلصال من حمأ مسنون @ مهو أ الحجر ، .
أى أن الشمس تغرب لترى فى عين من الماء حمئة ، أى فيها طين.
وقرئ (حامية) ، أى أن هذه العين من الماء حارة شديدة الحرارة ، أو حامية
أصلها حامئة ، أى كثيرة الطين وتتلاقى مع قراءة (حمئة@ إذ اللفظ واحد فى جملته وإن جرى فيه قلب.
والمراد أن الشمس ترى كأنها غاربة فى عين ماء فيها طين ، حمأ ، وما المراد
من هذه العين ؟ المراد منها الماء ، ولكن أهو ماء المحيط ، أم البحر ، أم هو ماء نهر ؟ الظاهر لدى أنه ماء نهر ، لا ماء محيط ، لأنه ذكر أنه عين ، وماء العيون فى أ@ثر أحواله ليس ماء ملحا ، وإن كان فهو معدنى إلى العذوبة أميل ، ولأنه ذكر أنها عين حمئة ، أى التى اختلط ماؤها بطين ، وتلك تكون فى الأنهار لا فى البحار. ومهما يكن فقد كان اتجاهه ونهايته إلى الغرب من اسيا وأصقابها كبلاد
ا لبلغا ر ، ونحو ها.
هذا كان اتجاهها إلى الغرب ، (ووجد عندها قوما@ وجد ناسا قد@أ لحكمهم فعلمه الله تعالى بإلهام الحكمة نوع الحكم الذى يحكم ، وردد فى عقله وقلبه كيف يحكم ، (قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا@ ، تردد فى قلبه أيحكمهم بالعنف والقسوة ، أو يحكمهم بالرفق ، فمعنى قول الله تعالى بهذا التردد أنه ردد فى نفسه وعقله وقلبه بنور الله تعالى أن يكون عمله أحد أمرين ، إما العذاب وإما الإحسان بالتهذيب والإرشاد والتوجيه ، وهذا معنى (وإما أن تتخذ ف@هم حسنا@ ، أى إحسانا بالعدل دماقامة القسطاس وسن الشرائع الهمادية الموجهة وغير المردية ، والحسن هو ضد القبيح ، واتخاذ الحسن معناه اتخاذ ما ليس
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بقبيح فى ذاته ولا يستنكره عرف ولا عقل ، وهذا هو معنى الإحسان وهو الإتقان وفضل العدلى وزيادته هـ
بعد هذا التردد فى النفس الصافية المهدية بهدى الله انتهى إلى القرار العدلى
الذى تهتدى إليه كل نفس برة تقية ، وقد ذكره الله تعالى بموله سبحانه : 
(قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا@ وأما من
امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنئ وسنقول له من أمرنا يسرا .
هذا قانون العدل وهو أن يجازى المسىء على إساءته ، والمحسن بإحسانه ، 
هذا ما استقر عليه أمره واعتزمه ؟ ولذا قالى معتزما تنفيذه : (أما من ظلم فسوف نعذبه ثغ يرد إلئ ربه فيعذبه عذابا نكرا@ ، أى عذابا شديدا بالغا أقصى أحوالى الشدة حتى ينزلى بهم ولم يتوقعوه وينكروه لغرابته عليهم ، فالنكر هو الأمر المستنكر مما وقع عليه ، وقد@د فى القولى وقوعه فى المستقبل ب (سوف) الدالة على توكيد وقوع الفعل فى المستقبل.
والظلم يقع على كل المنكرات ؟ لأن الظلم يكون بنقص الحقوق ، والتفريط فيها ، ويكون بمجاوزة حد المعقولى ، فسقع على الشرك ، هان الشرك لظلم عظيم ويقع على كل المنهيات من المعاصى كالقتل وشرب الخمر والزنى ، ورمى المحصنات ، والعذاب النكر يكون بالجزاء الذى يملكه ملك عادلى جزاء دنيوى.
هذا هو جزاء المسىء فى قانون العدلى الذى سنه ذو القرنين لنفسه ، لا يفلت المسىء ، وكذلك لا ينقص المحسن من جزاء حسن ؟ ولذا قالى : (وأما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى@ الحسنى مبتدأ خبره الجار والمجرور ، أى فالحسنى له جزاء ، ف (جزاء@ تمييز محولى عن الخبر ، وكان التمييز متضمنا البيان بعد الإبهام أو الإجمالى ، وفى ذلك فضل بي@ ان وبلاغة ، وقالى : (فله @ (اللام) للاختصاص ، وكان من كرم الله أن جعله حقا للمحسن وليس عطاء يعطى اعطية ، وكان ذلك منا وفضلا.
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ا" إ ااتفسير سورة 1 االكهف اا ال@أ ااأا@
وإن هذا الجزاء الذى هو الحسنى فى أعلى درجات الجنة ؟ لأنه مؤنث أحسن ، لمن قامت به حالان : 
الحال الأولى - إيمان صادق تتطهر فيه النفس والعقل والقلب من شرك الجاهلية وأوهامه.
والحال الثانية - عمل صالح يزكى النفس ، وينفع الجمع ، ويكون فيه خير للناس.
وذكر جزاء ثانيا فوق الحسنى ، وهى نعم الجزاء ، وهو ما جاء فى قوله : (وسنقول له من أمرنا يسرا@ القول اليسر هو هذا القول الذى ييسر الأمور ويسهلها ، وذلك بأن يقربه إليه ، ويسهل له أسباب الوصول والتمكين والحكم ، والقول المشجع على الخير من ملك عادل يدنى المصلح الصالح ، ويبعد المفسد الفاسد.
ولقد أقام العدل فى أقوام الغرب ، وأقام ما شاء أن يقيم لتثبيت العدل ودعم أركانه ، بعد إقامة بنيانه ثم اتجه المصلح العادل من ذلك إلى الشردتى ؟ ولذا قال تعالى : 
(ثم أتبع سببا .
(ثم @ هنا فى موضعها ؟ لأنها تدل على التراخى إذ إنه حكم أمدا ليس بقصير فى المغرب ، وإنه أدنى منه مقاما فإن تثبيت دعائم العدل فى النفوس يحتاج إلى زمن ليستقر ويبقى ، ويصبح عادة طيبة فى الأقوام ، و(أتبع @ ، أى أردف إلى الأسباب التى مكنه الله تعالى بها سببا آخر ، وهو الذهاب إلى مشرق الأرض ، وهكذا أضاف سبحانه إلى تمكينه فى الغرب تمكينه فى الشرق ، فسار متجها إليه ، ولقد كان ما يستقبله فى المغرب أصعب علاجا ، وأقوى مراسا ، لأن عمله يتكون من أمور ثلاثة : 
الأمر الأول - إقامة العدل.
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والأمر الثانى - دفع الفساد.
والأمر الثالث - حماية البلاد من المغيرين عليها. ولقد قال تعالى فى عمله : 
حتى+
إذا بلغ ظلع ألثمتس وجدها تطلع عك فئو ئؤئحعل لهومن
دوءياسؤا كدلك وقذأحطنابمالدته ضبن صئم أنئع
سببا حتى+إذافي ئين ألئمذيق وجدمرر دو@ ماقوما
لاي@ دون يفقهون قؤ/ قا لوالزأتقزنين إن يأصج ومآصج
مفسد ون فىألأزض فهل تجعل لك خرضا على أق تخعل ئتننا وبئن@
ممى ص ص ص ، 2 يرص
سدا قال مامكنى فيه رب@ضيرفاعينوفى بقؤأتجعل بتحبهؤ
وبئنهتم ردماءالؤفى زبرالحديدحتئ إذاساوى بتنألصديئ
قال أنفخواحتزنرإذاجعله هـ نامر قالءالؤق افرخ لخه طرا
فما آ@طعؤأ أن طهروه وما أشتطعوا لة ، نقبط
تال هذارخهصمن زلى لإذاجاء وغدربئ جعله ودكا وكان وغد ربئ
حقا
مطلع الشمس هو مكان طلوعها ، فهو اسم مكان ، ومطلع الشمس مكان نسبى ، فهو ربما يكون موضع طلوع بالنسبة لمن يكونون فى غربها ، ثم هذا المطلع يكون موضع غروب لمن وراءه من المطالع ، والنسبية هنا بين المغرب والمطلع بالنسبة للوسط بينهما فقد اتجه ذو القرنين إلى المغرب بالنسبة له ، ثم بعد أن أقام العدل
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ا " إ ااتفسير سورة! لكهف"ا أ اا ا@ بين الناس كشان الحاكم العادل تأداه إلى المطلع بالنسبة له فاتبع سببا ، واتجه إلى المطلع ، حتى إذا بدغه ، (وجدها تطدع عدئ قوم لم نجعل لهم من دونها سترا@ ، الضمير يعود إلى الشمس ، أى وجد الشمس تطلع على ناس تشرق عليهم لافحة لهم أو غير لافحة ، لم يجعل الله لهم من دونها مقاوما لها سترا ، يسترهم عنها فلم تكن لهم ظلال تظلهم ، وظاهر القول أنهم لم تكن لهم ثياب تسترهم منها فى ظلها وحرورها ، وهذا أنهم بدائيون ليسوا متحضرين وليست لهم أى حضارة إنسانية ، بل هم على البداوة الأولى ، هان كان لهم بعض القوة أو المصادر المالية ، وقد وصف هؤلاء الأقوام بوصف فيهم وفى أرضهم ، أما أرضهم فهى أنها ليس فيها بناء يظل ، ولا شجر يثمر ، وأما أنفسهم ، فهو أنهم على البداوة الأولى وقد أفادت الوصفين ، الكلمة السامية (لم نجعل لهم من دونها سترا@ ، أى ساترا يسترهم من حر لافح أو برد قارس.
وجه الله تعالى ذا القرنين إلى هؤلاء الأقوام ، كما وجهه إلى المغرب لينشر
العدل والأمان والاطمئنان فيهم ، @ان هذا التوجه ، يكون منه ما كان أولا ، ويحمل متاعب ؟ ولذلك قال تعالى : 
(كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 5. 
الإشارة إلى ما كان منه أولا من إقامة العدل ، ووضع الموازين العادلة
بينهما ، والتشبيه هو بين ما قام أولا فى المغرب وبين ما يقوم الان أو ما يجب أن يقوم به الان فى المشرق ، أى أنه بمقتضى ما وهبه الله تعالى من مواهب القوة والقدرة على التنفيذ والشعور بالعدالة الواجبة ، ووضع موازين قد كلفه مرة ثانية فى المشرق أن يصلح ويدفع الفساد فى المشرق ، كما أصلح فى المغرب ، وهكذا يهب الله البشرية فى بعض الأزمان رجلا صالحا ينشر العدل والإصلاح ويض الفساد ، وفى بعض الأزمان يختبر الله تعالى الناس ليظهر الخبيث من الطيب ببعض رجال الفساد - أو دول الفساد - يسيطر ، فيضل ويفسد كما نرى فى عصرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.
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وإن ما يستقبل ذا القرنين فى مطلع الشمس أقوى وأشد مما استقبله فى مغربها ، وذلك لجهلهم ، وعدم درايتهم وبداوتهم ؟ ولذا قال تعالى : (وقد أحطنا بما لديه خبرا@ ، أى أحطنا بحاله والواجبات عليه وكفايته لها وما تستلزمه حال الأقوام من واجبات على الحاكم يقوم بها ، ولا يتوانى عنها ، أحطنا علما دقيقا بذلك ، وهو علم الخبير العليم ، وفى الكلام فى مثل قوله : (... وأن الله قد أحاط بكل شيء علما 11 لطلاق ، ، و@و أحطنا بما لديه خبرا@ ، مجاز بالاستعارة ، إذ يشبه علم الله تعالى فى استقرائه للمعلوم بمن يحيط بمكان فيعرف كل ما فى داخله لا يغيب شىء عن علمه بجامع الإحاطة الكاملة ، وقد أحاط علمه كل ما فى السموات والأرض.
والمقصود الظاهر من النص أن الله إذ كلف ذا القرنين ذلك التكليف هو محيط علما دقيقا بما لديه من قوى عقلية ونفسية وطاقة قادرة على ما كلف ومحيط بما يحتاج إليه ما كلفه من جهد فى علاج هذه التكليفات.
وقد بين أنه سار فى طريقه متحملا أعباء ما حمله : عبء العدالة والإصلاح ، فقال تعالى : 
@يو ثم أتبع سببا .
أى أردف إلى الأمور السابقة التى كانت سببا فى تحمل ما تحمل سببا آخر وسلك طريقا آخر ، و(ثم @ هنا للترتيب والتراخى ، والتراخى كان فيما بذله من زمن فى تبين حال أولئك الذين يعيشون على الفطرة لم يجعل الله بينهم وبين الشمس@ سترا فى ظل ولا حرور ، وبعد مضى زمن فى هذه الإصلاحات التى تجعلهم أناسا يعرفون ما لهم وما عليهم ، بعد ذلك أردف سببا لواجبات أخرى ، فسار : - 
@يو حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولأ. السذان المذكوران فى الآية جبلان ، قال عطاء أنهما بين أذربيجان وارمينيا ، 
وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه وجد بين الجبلين قوما (لا يكادون يفقهون قولأ هذا
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وصف لهؤلاء القوم ، وهم كما يبدو أعلى درجة فى الإنسانية من الذين وجدهم فى مطلع الشمس الذين لم يجعل بينهم وبينها ستر ، ومعنى@ من دونهما@ ، أى من وراء الجبلين ، فهم لم يكونوا بينهم ، بل كانوا وراء هذين الجبلين ، أو وراء هذه البلاد التى فيها هذان الجبلان ، فهم فى مقام أوغر منهما ، وهم إلى الشمال أبعد وأعلى.
وقد وصفهم كما أشرنا إلى انهم @ لأ يكادون يفقهون قولأ ، أى يقاربون
ألا يفقهوا قولا ، وهذا يدل على أنهم يفقهون بعض القول ولا يفقهونه كله.
وقال بعض المفسرين : إن ذلك سببه أنهم لا يعرفون لغة ذى القرنين ومن
معه ، ولا يعرف لغتهم ، ولكن ذلك لا يعبر عنه بنفى فقه القول ؟ لأن فقه القول معرفة أسراره ومراميه ، فلا ينفى بجهل معرفة اللغة ، على أن المترجمين يغنون فى ذلك غناء كبيرا ، وذلك إن صح يكون عيبا فيهم ، وعيبا فى الذين يخاطبونهم ، فلا يختصون بالوصف ، والظاهر عندى أن المراد أنهم لا يدركون مرامى الأقوال واسرارها والأحكام التى تنظم العلاقات بينهم ، وهذا الذى يتفق مع @ لا يكادون يفقهون @ ؟ لأن الفقه ليس مجرد المعرفة ، إنما المعرفة التى يشق فيها غلاف الأمور لإدراك الحقائق ، وما وراء الألفاظ ، وذلك إلى العلم بالواجبات ، وفقه الأقوال أقرب ، ويكون المراد ليس عندهم علم بالعدل ونظام الحكم ، وما يجب لجلب المنافع ودفع المضار.
ولكنهم مع أنهم لا يعرفون الشرائع ، ولا نظم الأحكام يرون المضار تتوالى عليهم من جيران أشد جهالة ، ولا يخضعون لنظام ، ولا يقرون حقوقا ، ولا يخضعون لواجب ، وهم يأجوج ومأجوج ، وهم يسكنون فى مناطق منغوليا ومنشوريا ، أو هم منهم ؟ ولذا لما وجدوا ذا القرنين وما يحمل معه من نظم إصلاحية مانعة من الظلم دافعة للفساد.
(قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا
علئ أن تجعل بيننا وبينهم سدا و.
(1/4585)



@ اا:أ اا ؟ اا تفسير س@ واراةا ا.ا لكهف 
نادوا ذا القرنين بهذا اللقب مما يدل على انه كان مشهورا بينهم ، وعلى أنه
كان متطامنا قريبا ، وذلك اول امارات الحاكم الصالح بان يكون قريبا منهم يألفهم ، ويالفونه لا يكون متحجبا دونهم ، حتى لا يصعب على صاحب الحق الوصول إليه
و (ياجوج وماجوج @ قبائل مما وراء جبال أرمينية ، وهما اسمان ليسا عربيان ، وقد كانوا يندفعون من وقت لاخر يفسدون الحرث ، ويعبثون بكل قائم ولا يضبطهم أحد ولا قبل لأحد بدفعهم ، وقد ذكر مولانا أبو الكلام زاده فى رسالته عن ذى القرنين أن لهم غارات متتالية عبر التاريخ فقال بعنوان : الأدوار السبعة لخرو@ يأجو@ ومأجو. 
سهل علينا خروج هذه القبائل إلى سبعة أدوار : 
الدور الأول منها كان قبل العصر التاريخى عندما بدأت هذه القبائل تهاجر
من الشمال الشرقى وتنتشر فى آسيا الوسطى.
وكان الدور الثانى فى فجر التاريخ فترى فى ضوئه معالم عبارتين مختلفتين : حياة البداوة ، وحياة الاستقرار ، فتخلد القبائل المهاجرة إلى السكينة ، ومباشرة الحياة الزراعية ، إلا أن سيولا جديدة لا تزال تتدفق من الشرق ، ومدى هذا الدور من 1500 إلى 1000 قبل الميلاد.
ويبتدئ الدور الثالث ، من سنة ألف قبل الميلاد ، فتجد قوما همجا من البدو
فى بلاد بحر الخزر والبحر الأسود ، ثم لا تلبث أن تظهر بأسماء مختلفة من جهات مختلفة ، وأخذ بعضها يظهر على مسرح التاريخ من سنة 700 قبل الميلاد...
أما الدور الرابم فينبغى أن نجعله فى سنة 500 قبل الميلاد الزمن الذى ظهر
فيه عوزوش.
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ا " ! ااتفسير سورة االكهف اا14 ا@
وكان الدور الخامس فى القرن الثالث قبل الميلاد ، وقد تدفق فيه سيل من القبائل المنغولية ، وانصب على الصين ، وفى هذا العصر بنى الجدار العظيم الذى اشتهر بجدار الصين ، وقد بدأوا بنائه فى سنة 294 ق م وأتموه فى مدة عشر سنين.. وعاصر هذا الجدار حملات المغول فى الشمال والغرب توجهوا إلى آسيا الوسطى من جديد.
ثم ذكر الدور السادس@ والسابع وكان ذلك بعد الميلاد ، ولا يهمنا ذكرهما
فى مقامنا وإن كان ذلك يهم المؤرخ المتقصى للحقائق المتعرف للأدوار الإنسانية فى عصورها المختلفة.
وإنه باستعراض هذه الأدوار نرى وجها تاريخيا ، لمن قال إنه الإسكندر
ا لمقد ونى : 
أولا - لأنه بنى جدار الصين فى القرن الثالث قبل الميلاد وهو العصر الذى
ظهر فيه الإسكندر ؟ إذ كانت حياته فى القرن الثالث قبل الميلاد ، وكون البناء منسوبا إلى ملك من ملوك الصين لا يمنع الاستعانة بالإسكندر.
وثانيا - ما تضافر عليه المؤرخون العرب من أن بانى السد اسمه إسكندر ذو القرنين ، وليس ذا القرنين فقط.
وثالثا - ما جاء من آثار من أن منشى السد هو منشئ الإسكندرية.
ورابعا - أن وصفه بذى القرنين سائغ لأنه جمع بين تاج الجنوب وتاج الشمال لما جاء إلى مصر.
ننتهى من هذا إلى أن يأجوج ومأجوج قبائل من المغول ، وانه اشتد سيل فسادهم فى القرن الثالث قبل الميلاد عصر ظهور الإسكندر المقدونى ، والله أعلم. ونعود فنكرر أن معرفة شخص الإسكندر لا يقدمنا فى ذكر معانى ولا يؤخرنا ، ما دامت ألفاظه واضحة فى معانيها بينة فى أسلوبها وبيانها.
(1/4587)



@ 11 " إ ااتفسيرا سوارة 1 اا لكهف اا
لقد عرض أولئك القوم الذين كانوا بين السدين على ذى القرنين أو طلبوا
منه أن يبنى لهم سدا بعد أن شكوا له أن ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض ، وعرضوا عليه أن يجعلوا له خرجا على أن يبنى لهم سدا (قالوا يا ذا القرنين إن يأجوت وماجوج ففسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا علئ أن تجعل بيننا وبينهم سدا ، الخرج قالوا إنه ضرائب يفرضونها على أنفسهم ، وعبروا عن الضرائب بالخرج لأنها تخرج من أيديهم إليه ، ولأنه يكون كخراج الأرض أو الأنفس على حسب ما يراه هو ، إما أن يأخذ الضرائب على النفوس أو المال أو العقار ، وقد عرضوا ذلك فى عبارات مقربة مدنية ، فجعلوها على صورة ابستفهام ، فقالوا كما حكى القرآن : (فهل نجعل لك خرجا@ ، أى هل يسوغ أن تجعل لك خرجا ، والفاء للإفصاح عن شرط مقدر ، أى إذا كانوا مفسدين فاجعل لك خرجا على أن تبنى لناسدا.
ولكن ذا القرنين العادل وجد أن من قوانين الحكم العادل أن يقوم بالإصلاح
ودفع الفساد من غير أجر يدفع ، بل إن عمل الخير ضريبة الحكم الصالح ؟ ولذا قال : 
(قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما .
الردم أقوى من السد ، وقد قال فى ذلك الزمخشرى : (ردما@ ، أى حاجزا حصينا موثقا ، والردم أكبر من السد من قولهم ثوب مودم ، أى رقاع فوق رقاع ، أى أنى أبنى لكم سدا وثيقا قوى.
والمعنى ما مكنى فيه ربى ووسع على فيه وبسط لى خير من خرجكم ، فلست مستعينا بخرج ، ولكنى مستعين بقوة منكم ، فأعينونى بقوة تحتمل العمل من رجالكم ، أى فلست أحتاج إلى المال ، ولكن أحتاج إلى أيد عاملة تعمل ، ولقد قال القرطبى فى معنى هذه الآية الكريمة : " ما بسطه الله لى من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم ، ولكن أعينونى بقوة الابدان ، أى برجال وعمل منكم بالأبدان والآلة التى أبنى بها الردم وهو السد " .
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ولقد استنبط من هذا القصص عن ذى القرنين أنه لا يجوز للملك ما دام
فى قدرة وسعة أن يفرض ضرائب ترهق ، ويقول فى ذلك : " إن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق فى حفظ بيضتهم ، وسد فرجتهم ، وإصلاح ثغورهم من أموالهم التى تفىء عليهم ، وحقوقهم التى يجمعها فى خزائنهم حتى لو أ@لتها وأنفذتها المؤن فكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه حسن النظر وذلك بشروط ثلاثة : 
الشرط الأول - ألا يستأثر عليهم بشىء.
والشرط الثانى - أن يبدأ بأهل الحاجة.
والشرط الثالث - أن يسوى فى العطاء (1).
أخذ بعد ذلك ذو القرنين يبنى السد محكما لا يتفلت منه أحد إليهم.
(اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا
قال اتوني أفرغ عليه قطرا .
(زبر الحديد@ قطع الحديد الكبيرة ، (حتى إذا ساوى بين الصدفين @ الصدفان : جبلان جعل السد بينهما ، وبعد أن وضع الحديد من قطع كبير علا بها حتى تساوى مع أعلى الجبلين وتنضد الحديد بينهما تنضيدا ، جمع الأحطاب ، وأشعل فيها النار ليصهر الحديد ، (قال انفخوا@ ، أى فى الحديد الذى ساوى فيه بين الصدفين ، وساماهما ، أى انفخوا فى مشعل الأحطاب ، (حتى إذا جعله نارا@ - صهره واحمر انصهر ، وصار نارا باحمراره بارتفاع درجة حرارته ارتفاعا شديدا ، وصار لونه أحمر شديدا يتلظى بعد هذا العمل ، (قال اتوني @ النداء للعمال الذي@ قاموا بزبر الحديد وصهروها ، (أفرغ عليه قطرا@ ، وهو النحاس المصهور المذاب. ولعله جعل النحاس طبقة فوق الحديد تربط أجزاءه وتسوى جدار سطحه.
(1) من الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : 11/ 55.
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ونراه صار مكونا من حديد ممسوكا بالنحاس ، فصار قويا سادا كل الثغرات ، وبذلك صار مرتفعا عاليا فوق طاقتهم أن يرئفعوا إلى أعلاه ، وينزلوا إلى أسفله عند الذين استغاثوا منهم ؟ ولذا قال تعالى : 
(فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا .
إذا@ ان قد بنى ذلك البناء المحكم ، وبأدوات قوية لا تنقض ، وبهندسة نضدت زبر الحديد ، وأسكب ذوب النحاس ، فإن يأجوج ومأجوج لا قبل لهم بالوصول إلى أرضهم يبيدون فيها الحرث والنسل.
(فما اسطاعوا أن يظهروه @ ، أ 3ع أن يعلو إلى ظهره ، لأنه بنى مرئفعا ارتفاعا فوق طاقتهم أن يصعدوا إليه ، (وما استطاعوا له نقبا@ وما اسمتطاعوا أن ينقبوه فى جانب من جوانبه ؟ لأنه حديد مصهر ثم تجمد مستقا.
وبعد أن وفق ذو القرنين ذلك التوفيق.
(قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا .
بعد أن عمل ذلك العمل - الذ 3ع لا مثيل له فى تاريخ البشر إلى عصر من عمله - لم ينسبه إلى نفسه ، بل جع@ه من رب ، والإشارة فى (هذا رحمة من ربي @ إلى أن البناء وتدبيره ، ومادته ، ليس من قدرة الإنسان إنما هو من توفيق الديان وقال : إنه من رحمة الله بعباده ؟ لأن من رحمته تعالت قدرته أن الفساد وأهله يدفع باهل الخير والصلاح @و... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضمل على العالمين أ البقرة ، .
ولم ينس اليوم الآخر ، والبعث فجعل الحد لزمانه هو يوم البعث ، فقال : 
(فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء@ ، أى يتدكد ويجعله أرضا مستوية ، لا علو فيها ، ولو كان من حديد ونحاس.
ثم أكد البعث فقال : (وكان وعد ربي حقا@ لا يرتاب فيه عاقل ، والله أعلم.
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ا" اااتفسما س@ وراة ، 1 اأالكهف ااأا أ ا@
ترك المفسدين إلى يوم الحشر
قال الله تعالى : 
وتركنا بغضهتم يوميؤيم@في فى بغنهى ونفغ فىلصور
نجيغنف@جمع@ وعرضناجهغ يؤم@ ذئفبهفرين عزضا
ائذينكانت أغينهتم فى نحطاء عن دتجرى كالؤا لاي@متتطيعو%
@عا أفحسب الذجم@بمفروأ أق يئحذواعبادى مرر دوق
قىلي! إنا اغحذنا جهنم لفبهف@ين نز/ قلهل ننئئم با لاخسرلن
أ@لأ الذين ضول سغيهتم فى الج@ؤة الدئيماوهتم لمجسمبويئ أنهم
تحسنون صنعا@ أؤلمكلذيىبهفروا نانخط ربهئم ولقابهء
@بطت أ@فلانقيم لهم يومأتقنمة وزنجا دلك - إو@ جهن@بماكفررؤا واتخذوأءايتى ورسلى هزوا
انتهت الآيات السابقة ببناء إسكندر ذى القرنين للسد ، وكان ذو القرنين صورة للحاكم المجاهد الذى يعمل لمصلحة من يحكمهم يجلب الخير لهم ، ويعمل ما يصلحهم ، ويدفع الفساد والمفسدين ، وقد دفعه وترك يأجوج وماجوج يفسدون فيمابينهم. - 
ولقد قال تعالى بعد أن ذكر بناء الحاكم الصالح للسد ، دماحكام بنيانه : 
(وتركنا بعفمهم يومئذ يموج في بعفبى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا . الضمير فى (بعضهم @ يعود إلى يأجوج وماجوج ، فانحصر شرهم ، ولم
يتعد فسادهم إلى غيرهم ، فالجماعة الشريرة إذا لم يمكن إصلاحها يكون علاج الناس بالوقاية منها وإبعادهم عنها.
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ويصح أن يكون الضمير فى بعضهم يعود إلى الخلق على أساس أنه حاضر
فى العقل معنى المخلوقات ، وقد ساق ذلك الرأى الزمخشرى على أنه هو الظاهر المتبادر ، وغيره هو غير الظاهر وغير المتبادر.
ويكون المعنى على أن الضمير يعود إلى الخلق أن الله تعالى خلق الناس
بغرائز قد تتعارض رغباتها ، فيكون منهم المسىء ويكون المحسن وبتنازعون أو يتخالفون ، أو يعتدى بعضهم على بعض حتى يكون يوم الفصل ، ودعوة الجميع إلى الحشر.
وقوله تعالى : (يومئذ@ ، أى فى الدنيا ، حيث الاختبار ، والتدافع بين الحق والباطل والخيز والشر ، والصلاح والفساد ، وقوله : (يموج في بعض @ ، أى أن بعضهم يتدافع مع البعض تدافع الأمواج وهى مصطحبة فيتدافع الأخيار مع الأشرار تدافع الأمواج يدفع بعضها بعضا ، وهى تعلو وتنحفض.
حخى يدعوا جميعا إلى الله تعالى ، وعبر عن ذلك بقوله : (ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا@ ، أى ناديناهم كما ينادى القائد الجند فينفخ فى الصور فيجمعهم جمعا ، لا يتخلف منهم أحد ، وقد شبه فى هذأ إعادة الناس والبعث والنشور وخروجهم من فورهم من كل حدب ينسلون بالقائد ، عندما ينفخ فى البوق للجند ، وفى هذا إشعار بأن البعث لا يكون جمثر من قول الله تعالى : (... كن فيكون أغافر ، وقوله تعالى : (فجمعناهم جمعا@ فيه أمران بيانيان : 
الأمر الأول - أنه عبر بالماضى وهو للمستقبل ، لتاكيد الوقوع.
الأمر الثانى - أنه ذكر المصدر لتاكيد أن البعث يعم الجميع ، ولا يتخلف عنه
أحد.
تعالى : 
هانه عقب البعث تكون القيامة وتكون الحقائق مرئية لهم بالعيان ؟ ولذا قال
(وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا@أ. 
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و (يومئذ@ هو يوم القيامة ، أى عرضنا جهنم للكافرين بسبب كفرهم عرضا ، أى يرونها رأى العين من غير غشاوه تحول بينهم وبين رؤيتها ، والإتيان بالمصدر لتأكيد أنهم يرون ذلك رأى العين ، ولا يخفى عليهم من نتائج أعمالهم شىء من الخفاء.
وخص الكافرين بذكر العرض مع أنها تكون معلومة للجميع لأنهم أهلها ، ولأنهم الذين كانوا يتغافلون ، وهم الذين كانوا ينكرون البعث وما وراءه.
ولقد قال تعالى كيف كانت حالهم بالنسبة لذكر الله للعذاب والثواب والبعث ، فقال عز من قائل : 
(الذين كانت أعئنهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا@أ. 
الموصول بدل أو عطف بيان ، وهو يشير إلى سبب اختصاصهم بالعرض ؟ إذ
إنهم كانوا لا يرونها بعين الاعتقاد ، ولا يستمعون إلى ذكرها بأذن الحق والإنصات إليه.
(كانت أعينهم في غطاء عن ذكري @و ، الذكر مضاف إلى الله تعالى ، أى الأمور التى تذكر بالله تعالى وقدرته الباهرة القاهرة على كل شىء وإلى اياته فى الكون ودلائل قدرته على إعادتهم كما بدأهم ، وشبه حالهم فى عدم إدراكهم للحق من ايات الله تعالى بحال من يكون أمام المبصرات ، ولكنه وضع على عينيه غطاء يجعله لا يرى ولا يبصر ، ويكون قوله تعالى : (عن ذكري @ مقويا لعنى التشبيه ومع أنهم كانوا لا يرون الآيات للغطاء الذى وضعوه على أعينهم كانوا لا يستمعون إلى الداعى إلى الحق إذا دعاهم فهم قد سدت أمانيهم كل وسائللإدراك.
فهم لا يرون الآيات بأنفسهم فهم على أعينهم غطاء ، أو كمن يكونون على أعينهم ، ولا يستطيعون سماع الحق ، لأن أهواءهم وشهواتهم وغرورهم بهذه الدنيا التى أغرتهم بغرورها وزخرفها وزينتها قد حالت بينهم وبينه ، وشبه إعراضهم عنه
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وعدم قبول قول رسلهم بمن أصيب بصمم ، ولم يستطع سماع القول الهادى
المرشد.
وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لن يتركهم فى ضلالهم من غير مرشد ، وألا
يتخذ لهم عمابا ، فقال تعالى : 
(أفح@سب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نز لأ. 
(الفاء) فى (أفحسب الذين كفروا@ م@ؤخص ة عن تقديم ، وهى فى معنى السببية لعرض جهنم على الكافرين عرضا ، والهمزة قدمت ؟ لأن الاستفهام له الصدارة معناه ظنوا ، أو بعبارة أدق معناها توهموا ، لأن الظن يكون له وجه من الصدق ، والاستفهام للتوبيخ ، لأن الكافرين فعلا توهموا ذلك ، وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نلهو ونلعب ، وما كنا مبعوثين.
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى سبب توبيخهم ، (أن ي@وا عبادي من دوني أولياء@ ، أى أنصارا يوالونهم أو الهة يعبدونها و(من فى وني @ ، أى من غيرى ، وهنا كلام محذوف دل عليه قوله تعالى : (إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلأ ، أى يحسبون مع اتخاذهم أندادا يعبدونها أو أنصارا يقاومون بهم حكم الله فيهم ، ونتركهم من غير مؤاخذة أو لا نحاسبهم على ما يفعلون ، وهذا كقوله تعالى : (أيحسب الإنسان أن يترك سدى وأ القيامة ، ، (إئا أعتدنا جهنم للكافرين نزلأ ، هذا ذكر للعذاب وبيان له وقد ذكر عته لى قولى : (أن يتخذوا عبادي من دوني أول@ياء@ ، واعتدنا معناها أعددنا وهيأنا ، ونزلا معناه مقاما ، وفيه نوع تهكم ، لأن النزل يكون عادة مكانا مريحا يثوب إليه الذى نزل فيه ، ولكنه جهنم وبئس المهاد. وذكر الكافرين إظهار فى موضع الإضمار للإشارة إلى سبب نزولهم فى
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وقد بين سبحانه وتعالى أن الاخسرين أعمالا هم الكافرون ، ذكر فى ضمن
البيان الحكيم سبب خسرانهم ، فقال عز من قائل :
(قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالأ الذين ضل سعيفم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون عئنعا .
الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) والاستفهام للتقرير ، فكأنهم سئلوا فأجابوا مقررين بأنهم (الأخسرين أعمالا) ، والأخسرون جمع أخسر ، وهو أفعل تفضيل ، يراد به الذين بلغوا من الخسران أقصاه ، فلا خسارة فوق خسارتهم ، أو أنهم بالنسبة للمؤمنين أكثر خسارة لأن المؤمنين إن خسروا فى الدنيا متاعها ، فأولئك خسروا ما هو أعظم وهو متاع ألاخرة ، وكان فى ذلك موازنة بين حال المؤمنين وحال الكافرين ، فالمؤمنون هان كانوا قد فقدوا بعض متاع الدنيا ففى مقابل ذلك فقد الكافرون متاع الآخرة فكانوا الاخسرين حقا وصدقا ، وخسارة المؤمنين لا تذكر بجوار خسارتهم.
وقد ذكر سبحانه ركن الخسارة اهـ قوامها فقال عز من قائل : (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .
مم@ الذين ضل سعيهم في الحياة الدئيا@ ، أى كان عملهم ضلال فى ضلال ، ووصف العمل بأنه ضلال مع أن الضلال فى العامل مبالغة فى الضلال ، كأنه بضلا أط النفس انتقل الضلال إلى العه ل ، للإشارة إلى أن العمل يكون ضلالا بضلال النفس ، وفساد القصد ، وقال : (لمعيفم @ ولم يقل " عملهم " ، للإشارة إلى أن كل جهد يبذلونه يكون جهدا فى ضلال فلا يكون فيه خيرا أبدا.
ومع هذا لا يعتقد أنه ضلال بل يحسبه رشادا ، ولذا قال : (وهم يحسبون
أنهم يحسنون صنعا@ ، أى أنهم @ضلال الفعل وضلال الفكر ، يفعلون الشر ، ويظنون أنهم يفعلون الخير فانقلب تفكيرهم فحسب الشر خيرا ، وذلك أشد
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الضلال إذ يطغى الضلال على تفكيرهم ، فينشئه بالباطل ويحسب الباطل حقا ، والحق باطلا ، وهذا أشد الضلال ويحسبون ، أى يظنون أن ما يفعلونه هو الحسن ، و(صنعا@ حال من فاعل (يحسبون @ وهى حال مؤكدة لحسن ما يفعلون بزعمهم.
ان هذا النص ينطبق على المشركين ، لأنهم يعبدون الأوثان ويحسبون أن عبادتها صنع حسنى إذ يتوهمون فيها قوى تعبد ، ويرون الخير فى أتباع ابائهم ، وينطبق على رهبان النصارى إذ ينقطعون للعبادة فى زعمهم ولا يقيمون للحياة أى اعتبار ، وقيل إنها تنطبق على الخوارج الذين كانوا يسشبيحون دماء المؤمنين ، ولكن قوله تعالى : (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم @ ، هان الخوارح لا ررطبق ى@ م أنهم كفروا بربهم ، لأنهم يؤمنون بربهم ولكن ضلوا مع إخوانهم المؤمنين ، ولقد قال فيهم على : لا تقاتلوهم بعدى ، فإن من طلب الحق فأخطا ليس كمن طلب الباطل فأصابه " .
ولقد قال بعد ذلك فى وصف الأخسرين : 
(أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمائهم فلا نقيم لهم يوم القيامة
و زنا .
إن فساد الفكر يؤدى إلى الكفر ، فهؤلاء الذين ضل فكرهم حتى ضلت أعمالهم ، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا ، هؤلاء هم الذين دفعهم غرورهم إلى أن يكذبوا بآيات ربهم الدالة على أنه الخالق الواحد القهار ، المعبود بحق ، ولا معبود سواه ، وكذبوا بآيات ربهم الدالة على رسالة رسوله النبى الاكرم ، وذلك لفرط ضلال فكرهم الذى جعلهم يعتقدون الباطل حقا ، ويزعمون الحق باطلا. والإشارة إلى الموصوفين يفيد أن هذه الصفا@ هى السبب فى الكفر بالآيات وكفروا بسبب غرورهم بالدنيا بلقاء الله تعالى.
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(ذلك جزاوهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا .
الإشارة إلى غرورهم وكفرهم بآيات ربهم ولقائه ، وهو مبتدأ خبره محذوف ، والمعنى ذلك حالهم ، وأمرهم ثم ذكر سبحانه بعد ذلك جزاءهم فقال (فحبطت أعمالفم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا@ ، ثم ذكر سبحانه السبب وهو قوله (بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا@ فهم ظلموا مرتين : 
الأولى - بكفرهم واتخاذهم الأنداد من الأحجار.
الثانية - ظلمهم للحق وأهله ودعاته ، فظلموا ايات الله وكفروا واتخذوها ورسل الله هزوا وسخرية ، وذلك إيغال فى الكفر والضلال.
بعد ذلك ذكر حال المؤمنين يوم القيامة
حال المؤمنين
قال الله تعالى : 
إن ائذينءامنوأ
وعلوا ألصخلحئتكا ش@ لهتم صت أتفردوس نز/ خلىين
يهالايتغون عهاحولا قلئؤكان البخرمدادال@ت رفي ففدأتجخرقلأن شفد@تة ربئ ولؤجئنابم@رو - مددا قل
إنط أنا ب@ثرقثل@يوحع إلى أنحا! له@م إلة ؤصد فىبم ن يزجوا
لقا ربلإفقيغملعلاصنحا ولايمثرك بغبا دة ربمرأصذا
ذكر سبحانه وتعالى حال الكافرين يوم القيامة وكيف كان ضلالهم فى الدنيا
مرديا لهم ، وأوداهم فى نار جهنم ، وذكر من بعد حال المؤمنين الذى صلحوا فى أنفسهم فآمنوا وعملوا الصالحات فنالوا جزاءهم فى الاخرة ، ذكر الموصول للإشارة
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إلى أن الصلة هى السبب فى الجزاء ، فالإيمان والعمل الصالح هما سبب الجزاء العظيم ؟ إذ الإيمان لتطهير القلب وعزيمة النفس ، والبعد عن كل أدران الشرك ، والعمل الصالح يتضمن القيام بكل ما أمر الله به ، والانتهاء عن كل ما نهى الله تعالى عنه ، لا فرق بين صغيرة وكبيرة إلا اللمم ، فإن الله تعالى يغفره رحمة بعبادة ، ويتضمن ايضا القيام بكل عمل صالح فيه نفع للإنسان ، ويتضمن الفضائل الإنسانية التى يكمل بها الإنسان.
والجزاء ذكره تعالى يقول : (كانت لفم جنات الفردوس نزلأ ، اللام للاختصاص ، أى أنهم مختصون بها ، وهى لهم كما لمالك فى مالك وذلك يدل على تأكيد الجزاء. و(الفردوس @ لفظ غير عربى يراد به الحدائق الغناء ، وفردوس الجنة أعلاها مكانا ، وأوسطها شأنا ، وجمعها للدلالة على كثرة فضلها ، وتنوع خيرها وتعدده ، و(نزلأ ، أى إقامة ثابتة ينزلون فيها راضين بطيب الإقامة وهدوء المثوى. وأنها إقامة هادئة طيبة ، وهى مساكن ، ومعنى ثابتة دائمة مستمرة ؟ ولذا قال تعالى : @و خالدين فيها@ ، أى مقيمين فيها إقامة دائمة ، ولا يجدون أفضل منها ينتقلون إليه ؟ ولذا قال تعالى : (لا يبغون عنها حولأ ، أى لا طلبون مريدين مبتغين عنها تحولا وانتقاء ، فهم ينعمون فيها بنعمة الدوام والبقاء وعدم الإزعاح بالانتقالى منها ، والنعمة الثانية بلوغ الغاية فى الراحة والاطمئنان فلا يبغون حولا ، بل ينعمون فيها بنعمة الرضا بها ، وأنهم لا يجدون خيرا منها.
وإن هذا من فضل الله ، وهو تقديره وعلمه المحيط ، وقد وسع كل شىء علما ، فهو شامل الوجود كله ؟ ولذا قال تعالى : (قل لو كان البحر مدادا ثكلممات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا و.
الخطاب فى (قل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يتضمن أمر الله تعالى لنبيه بأن يعلمهم إحاطة علم الله تعالى بكل شىء ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة فى السماء والأرض ، و(كلمات الله تعالى) هى تصوير لعلمه الذى لا يحصى ولا يحد ، فهذه الآية أمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأن يصور علمه بأنه غير متناه ، فلا يحده حد ، فالكلمات لا
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ا" ! ااتفسيرا اسواراة 1 اا لكهفااأ ا@اا أ ا@
تحده ، ولا تحيط به ، ومهما يكن مداد الكلمات ولو كانت المداد ماء البحر ، و(ال) للجنس والاستغراق ، أى أن البحار كلها (مدادا@ وهو ما يكتب به (لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي @ ، كقوله تعالى : (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبخر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ألقمان ، ، وإن هذا تصوير مقرب لعلم الله الذى أحاط بكل شىء علما ، . فلو كان علم الله يدون فى مكتوب ما وجد مدادا الذى يدون كلماته ، فلو كان البحر مدادا لكلماته سبحانه لنفد البحر وما انتهت كلمات الله تعالى ، وهذا تصوير وتقريب ، وفيه تشبيه بمفردات معلومات الله بالكلمات ، وأنها لا تنتهى أبدا.
وهنا أمور بيانية يجب التنبيه إليها : 
الأمر الأول - ذكر كلمات الله تعالى مضافة إلى ربه مرتين ، وذلك بيان لشرفها وعلوها ، لأن علمه كامل.
الأمر الثانى - المقابلة البيانية فى قوله تعالى : (لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي @ ، فإن كلمات الله لا تنتهى ، ولكن عبر عن ذلك بالنفاد من قبيل الجناس فى قوله تعالى لنفد البحر.
الأمر الثالث - أنه أظهر فى موضع الإضمار فقد قال تعالى : (قل لو كان
البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فذكر البحر ظاهرا ، وموضعه الإضمار لتأكيد سعة كلمات الله تعالى ؟ ولذا قال : (ولو جئنا بمثله مددا@ يمده كما يمد الجيش بالجنود ، هذا ما بدر لنا وما بدى بادى الرأى ، ولكن وجدنا قراءة أخرى " مدادا " ويكون المعنى الذى تتلاقى معه القراءات ، وهو أن المعنى ، ولو جئنا بمثله مدادا ، أى لو كان مثله حجما ، ويصح مع ذلك أن يكون لكل من القراءتين معنى فتكون القراءة الأولى تشير إلى أن البحر الزيادة معين للبحر الاول زائد له ، والثانية تفيد المماثلة ، والله تعالى أعلم.
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وذكرت هذه الآية التى تفيد علم غير المنتهى ، بل إنه أحاط بكل شىء ومفردات معلوماته لا تتناهى لبيان كمال@ قدرته ، والعلم والقدرة والإرادة صفات كمال فى الخلق والتكوين يصاجب بعضها بعضا ، وإنه بها وغيرها من صفات الكمال@ تستحق العبادة ؟ ولذا جاء بعدها قوله تعالى : 
(قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا .
الأمر بالقول للنبى لمجروا لأنه جزء من تبليغ رسالة ربه ، و(إنما@ أداة قصر
أى أنه @ مقصور على البشرية وإنما يوحى إليه ، @ فهو بشر ولا يتجاوز أنه بشر ولكن اختص من بينهم بأنه يوحى إليه فليس واحدا من الملائكة ، والموحى به أن (إلهكم إله واحد@ ، فهو إعلام من الله تعالى بمن هو الإله حقا ، فهو الله تعالى ، ولا إله غيره ، وإنه قد قامت مع هذا الوحى الصادق الذى قامت الدلائل على صدقه ، وهو مؤيد بالايات فى الكون فإن الكون بما فيه من سماء وأرض ، وكواكب هى زينة السماء وزروع وثمار ومعادن وكنوز ، فيها الايات البينات على أن الخالق واحد.
وإن الناس فى تلقى هذه الرسالة من عند الله تعالى قسمان : 
القسم الأول - يؤمن بالغيب ، ولا يأسره الحس وتستغرقه المادة.
والقسم الثانى - استغرقته المادة ، حتى لا يؤمن إلا بما هو مادى حسى ، والأول هو الذى يرجو لقاء ربه وهو الذى ينادى بفعل الخير ، والإيمان بالحق ؟ ولذا قال تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 
وقال : (فمن كان يرجو لقاء ربه @ ، أى يستيقن بلقاء ربه ، وعبر بالرجاء بدل اليقين ، لأنه يفيد اليقين مع تمنى اللقاء والرغبة فيه وطلبه بالعمل " ولذا كان جواب الشرط (فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا@ ؟ لأنه إذا كان يرجو الله
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ولقاءه فهو لا يعبد غيره ، لأنه أخذ بالرسالة وامن بها ، والشرك فى العبادة أن يجعلها لله وحده ، فلا يشرك فى العبادة وثنا ولا شخصا. وهناك شرك فى العبادة بأن يعبد يرائى الناس ، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى يرائى فقد أشرك ، ومن تصدق يرائى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك " (1) ، وهذا هو الشرك الخفى والشرك الأصغر ، وقد قال الزمخشرى عند تفسير هذه الآية : والمراد بالنهى عن الإشراك فى العبادة ألا يرائى بعمله ، وألا يبتغى إلا وجه الله تعالى خالصا لا يخلط به غيره ، وقيل نزلت فى جندب بن زهير قال للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) : إنى أعمل العمل دئه تعالى فإذا أطلع عليه سرنى ، فقال : " إن الله لا يقبل ما شورك فيه دا ، وروى انه قال : " لك أجران أجر السر وأجر العلانية دا ، وذلك! @ا قصد أن يقتدى ب ، وعنه @ : " اتقوا الشرك الأصغر " ، قالوا : وما الشركلأصغر ؟ ، قال : " الرياءا.
(1) سب@ق تخريجه.
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سورة مريم
تمهيد : 
هذه السورة مكية ، وقيل أن ايتى 58 ، 71 مدنيتان ، وعدد اياتها ثمان وتسعون اية. وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة بذكر معجزات خارقة للعادة فى الوجود الإنسانى ، ذلك أن الفلسفة الأيونية كانت قائمة على أن الأسباب وعلاقتها بالمسببات لا تخالف قط حتى بنوا نظرية الألوهية على العلية ، وقالوا : إن العالم نشأ عن الله تعالى نشوء العلة من المعلول من غير إرادة من الفاعل المختار ، فجاءت السورة فى كثير من آياتها بما هو خرق لهذه النظرية. إن من أسباب الخلق أن الشيخ الكبير لا ينجب وأن المرأة العاقر لا تلد فإذا أنجب الرجل الهرم من عجوز عاقر ، فذلك خرق لنظرية الأسباب ، إذ يوجد الولد من عاقر عجوز لا تنجب ومن شيخ هرم لا ينسل.
وقد ابتدأت السورة الكريمة بذكر نبى الله زكريا (ذكر رحمت ربك عبده زكريا@ إذ نادى ربه نداء خفيا@ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدمحائك رب شقيا@ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولياء يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا .
والله تعالى يجيب دعاءه فيقول سبحانه له : (يا زكريا إنا نبشرك بلام اسمه يحى لم نجعل له من قبل سميا ولكن تاثره بمجرى الأسباب العادية يثير استغرابه فيقول : (أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي محاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ء قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا .
ولكن الاستغراب لا يزال يتردد فى نفسه فيقول : (رب اجعل لي آية قال ايتك
ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا .
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أعطاه ولدا من امرأة عاقر ، وكان ذلك خرقا للأب فى عصر الأسباب ، 
وقد وهبه الله تعالى حبا وحنانا ، وبرا بوالديه ولم يكن.. را عصيا.
ثم جاء بالمعجزة الكبرى الخارقة لمجرد الأسباب وا.. ت وبيان أنها لا تلزم
الفاعل المختار وهى خلق عيسى من غير أب من عذراء ل فقال تعالى : (واذص في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا@ ونزل إليها روح القدس جبريل عإم الذى شرفه الله تعالى بأن أضافه إليه (. تخذت من ذونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا@ قالت إني أعو. بالرحمن منك إن كنت تقيا رو قال إنما أنا رسوذ ربك لأهب لك غلاما زكيا@ " لت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا@ قال كذلك قال ربك هو " هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا .
جاءها المخاض وألجأها إلى جذع النخلة ، وجات الخوارق للعادة متوالية
تعلن خرق نظرية الأسباب والمسببات ، فتهز جذع ا.. فشماقط رطبا جنيا والماء يجرى من تحتها (فكلي والثربي وقرتي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ولكنهم. بهونها بما كانت تخشى يقولون : (يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كا. - أمك بغيا ، ولكن يجىء سر خارق للعادة يشير له الجميع ، وهو أن يتكلم من هو فى المهد بالحكمة ، (فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد. " @ قال إني عبد الله آتانى الكتاب وجعلني نبيا@ وجعلني مباركا أين ما كنت وأو ني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا@ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا@ والسلا علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أئعث حيا .
كان عيسى ابن مريمء@لإم معجزة فى الحمل به وفى ولادته وفى طفولته فى
المهد وهو مخلوق عبد دته تعالى ، وإذا كان وجوده على غير مجرى العادات فهو بخلقه أدل على قدرة الله تعالى من غيره وإذا عبده النصارى فمن جهلهم (ما كان
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@ا "تفسيرسوره مريم
لله أن يتخذ ا3إإ اوا الاإااس@ بحانها اإا اإإ اا اقضىااأ " م@إاافإ! انمااايقو اإا الهااك@ااافيكواانا ا@ا ا@واأإا الك@ا إاا3إإ11 بعده اختلفت الفرق على نحل متباينة فويل لهم من مشهد يوم عظيم (أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين @ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون .
ويجىء فى السورة أخبار الأنبياء السابقين وما اقترن برسالاتهم من معجزات
وما جاءوا به من شرائع ، فابتدأ بقصة أبى العرب إبرهيم سعلايم ، وفيها تتجلى محبة الأبناء للآباء فيريد لمحبته أباه أن يجنبه عبادة الأوثان ويدعوه إلى تركها فيقول : 
@يو يا أبت لا تعبد الضيطان إن الثميطان كان للرحمن عصيا@ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذالب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ويرده أبوه ردا جافيا فيضطر لاعتزاله وقلبه معلق بمحبته وطلبه الهداية له ، ويذهب به فرط محبته إلى أن يستغفر له ويقول : @و سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا@ ، (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسمحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا .
ثم ذكرت قصة موسى وكيف وهب الله من رحمته معه أخاه هرون نبيا ، ثم
ذكر أخبار إسماعيل علإم منفردا عن أولاد إبراهيم عينم ، وفى هذا إشارة إلى أف عمود نسب متفرع من إبراهيم علإم وأنه سيكون منه محمد خاتم النبيين (واذ@ في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان ردولا نبيا وترجع السورة فى التاريخ فتشير إلى إدريس فيم @و إنه كان صديقا نبيا@ ورفعناه مكانا عليا و، ويشير سبحانه إلى النبيين أجمعين : @و أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرايل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلئ عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقد أشار سبحانه إلى أن الخلاف جعل منهم الصالحين ، والذين أضاعوا الصلاة@و فخلف من بعدهم خلف أضاغوا الصلاة واتبعوا الضهوات فسوف يلقون غيا@ إلا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وتفصل السورة الكريمة جزاء المتقين وعقاب الكافرين فى بيان معجز ككل ايات القرآن وسوره.
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ا"اتفسيرا اسوااأاةامريم أأااأ ا@اا ا@ وتجىء العبر فى الآيات المختلفة الكثيرة ، فيذكر الناس بالبعث @أولا يدص
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا@ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحفرنهم حول جهنم جثيا@ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا@ ثم لنحن أعلم بالذين فم أولى بها صليا@ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا@ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا@ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا و.
ويضرب الأمثال للمشركين بالذين مضوا من الذين عادوا النبيين وأهلكهم
الله ، وهم أحسن منهم أثاثا ورئيا.
ويبين الله اهتداء المهتدين وضلال الضالين : (قل من كان في الضلالة فليمدد
له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا@ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ه.
وتشرح السورة الكريمة نفس الكافر وغروره : (أفرءيت الذي كفر باياتنا
وقال لأوتين مالا وولدا@ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ، ثم بين سبحانه أن ذلك مكتوب عليه وأنه سيرث أعقاب هذا القول ، ويقول : (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ا@8 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا .
ويبين سبحانه سيطرة الشمياطين على الكافرين : (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين
على الكافرين تؤزهم أزا@ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا .
ويذ@ الله الناس جميعا بما يكون يوم الآخرة ، (يوم نحشمر المتقين إلى الرحمن وفدا@ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا@ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا .
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ويبين مقالة الكافرين (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا@ لقد جئتم شيئا إدا@
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا@ أن دعوا للرحمن ولدا @ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا@ إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا@ لقد أحضاهم وعدهم عدا@ وكلهم اتيه يوم القيامة فردا و. وختم السورة الكريمة ببيان المؤمنين ، وما كتب لهم من جزاء يوم القيامة ، 
فقال تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا@ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا@ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا .
وهكذا نجد السورة ابتدأت بأن حكمة الله تعالى اقتضت أن يخلق يحيى
علإم من لثيخ هرم امرأته عاقر ، ويخالف بذلك الأسباب والمسببات ، ثم يأتى سبحانه بخلق عيسى علإم من غير أب ليكون وجوده علإم معجزة ، وهو عبد من عباد الله ويختمها بالمعجزة الكبرى وهو القرآن ، (فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا .
معانى السورة الكريمة
قال الله تعالى : 
@هيعص دتجررخت ربك عتده وز@ريا إذنادت رول ونداءخفيسا قال@رب! @نى وهن أتعظم منى وأشتعل الرأس يرسقباص ولم أ@ ن بد عايد رب شقيا وإق خفت المؤلى من وراى و@سانت اترأق عالحرافهمت ل@من تا نلث وصديرثنى ويرث مى ط مي
مقءال يغقربب واتجلى رت رضيا ئز@رل!
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إنا نبشرك بغنرآشمه ويححئ لئم تجحل ئه ومن قئل سميا @آل رب أق ي@وب لى غلنم و@ما سةآ@إق
عاقراوقذبلغت منأل@بربمتيا قال@لك
قال رب@ هوعلى هتن وقذ ضلقت@ب من مئل ولؤتك
شئا قال ربآصل لىءاية قالءايتدألأ
تكلم النالى ثنث لال سوتا عرني عكقؤمهء منأ@راب فأوحئ إلضهتم أن سبحوأدبهغ وجمشئا
ييخيى ضذالشب بقؤ2وءاتتته الحكم صحبيا
وحناصنائن لدناوزكؤوكات تقيا وبرابولدته ولؤ
يكن جباراعصميا وسنئم عليه يؤم ولدوئيزم يموت
صـ 5 - " ي
ويوم يبع@حما
هذا عصر كثرت فيه خوارق العادات ، لأنها كانت تصحيحا للعقول. وإزالة
لفكرة خاطئة وقعت فيها الفلسفة التى كانت سائدة فى هذا العصر ، وهى نظام الأسباب العادية ، وترتيب مسبباتها عليها ، وأنه هو النظام الطرد المستقر الذى لا يمكن تغييره ، وهو النظام الموجود ، حتى زعموا أن الله خلقت عنه الأشياء ، منفعلة بالعلية ، وأنه ليس باختيار من الله تعالى وإرادة ، فكل ما فى الوجود ، جاء منفعلا عن علة وهو علة لغيره ، حتى يتوالى كله بنظام العفية ، فالأب علة لوجود ابنه ، إذا كان قويا والأم علة لوجود ولدها إذا كانت سليمة قوية ليست عاقرا.
وكان لا بد لتصحيح هذه الفلسفة ولبيان بطلانها أن تكون أشياء بغير أسبابها
التى استقرت أفهامهم على أنها أسباب طبيعية لها ، وفى هذه السورة الكريمة كان
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أمران @هما نقض لنظام الاسباب والمسببات يدل على أن الوجود خلق بإرادة مختار ، وأن الله تعالى فعال لما يريد : 
الأمر الأول : ولادة عاقر وزوجها بلغ من الكبر عتيا.
والأمر الثانى : ولادة ولد من غير أب وإذا كانت الأولى فيها الولادة من أم
غير صالحة للإنجاب ، فالثانية ولادة من أم لم يثبت عدم صلاحيتها للإنجاب ولكن من غير أب مطلقا صالحا للإنجاب أو غير صالح.
(كهيعص .
قلنا فى الحروف التى تبدا بها بعض السور : إن معناها قد اختص به علم الله تعالى ، ولنا أن نتعرف الحكمة فى ابتداء بعض السور بها ، وأشرنا إلى أنها تنبه لإعجاز القرآن ، وأنه مؤلف من الحروف التى يتألف منها كلامكم ومع ذلك عجزت@م أن تأتوا لمجلها ، وأنها تنبه الاذهان للاستماع ، وقد كان المشركون تعاهدوا على ألا يسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه : (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أفصلت ، ، فإذا تليت عليهم تلك الحروف بغنها ومدها نبهتهم فيستمعون إلمها ، تهجم عليهم الايات المفهومة المدركة ، فيستمعون إليها راغمين غير مختارين وهى أسماء للسور ، وذكر للكتاب.
(ذكر رحمت ربك عبده زكريا و.
(ذ خبر (كهيعص @ وهذا يشير إلى أنها الكتاب أو بعضه ، 
و (عبده @ منصوبة بالرحمة ؟ لأن الرحمة مصدر بمعنى المرة من الرخم ، ويصح أن يجعل مفعولا لى (ذس @ ، على أن تكون إضافة الذكر إلى الرحمة من إضافة المصدر لفاعله ، وإنا نرى أن ذلك بعيد ويحتاح إلى تأويل ، وما لا تحتاح لتأويل أولى مما يحتا@ لتاودل.
وإن ذلك الذكر لهذه الرحمة فى وقت نادى ربه بها ، ولذا قال تعالى : 
@يو إذ نادى ربه نداء خفيا .
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"لفسيرسورة مرلم
أى دعاه دعاء الضارع
لأنه طلب منه ، التجأفيه! فى ذاته دعاء وعبادة ، كما أغافر ، ، ودعاه فى خفاء
و (خفيا@ صفة مبالغة م@ ولأنه مناجاة لله وضراعة نفسك تضرعا وخيفة ودون وقال تعالى : (ادعوا ربكم وفى هذا إشارة إلى أن الدعا لغير الله وشكوى للناس م@ وموضوع النداء ، بينه
(قال رب إني وهن ا
@ وإني خفت الموالي من (وهن العظم @ ، أى
عمود الدين وبه قوامه ، وولأنه أشد ما فيه وأصلبه ، تفسيره (1).
ذكر أولا ما دل على الضعف ، وهو أنه يعلوه ا
و (شيبا@ تمييز محول عن فيه ، والاشتعال مع أنه بمعنى
وهنا نجد ثمة استعار الشيب عند انتشاره لامعا (1) الجامع لاءحكام القرآن : 11/ 73
ا. ضع المتوكل ، الذى لا يرجو إلا ربه ، وعبر بالنداء ليه ، وهو طلب لشخصه ولأسرته ، وقد كان هذا الطلب ل تعالى : (... ادعوني أستجب لكم... @*@
، لذا قال سبحانه : (إذ نادى ربه نداء خفيا ، ... ، أى أنه بالغ فى إخفاء دعائه فلا يعلمه قومه ، إليه وهو لا يلتجى إلا إليه وحده : (واذس ربك في ا. من القول بالغدو والاصال... 11 لأعراف ، ، " . عا وخفية إنه لا يحب المعتدين 11 لأعراف ، ، ء تضرع وفى الجهر به اعتداء ؟ لأنه يكون فيه دعوة
له تعالى عنه : 
. مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ورا@ وكانت امرأتي عاقرأ فهب لي من لدنك ولياء. ، ووهن العظم دليل على وهن الجسم كله ؟ لأنه
هو أصل بنائه ، فإذا وهن تداعى وتساقط سائر قوته ؟ فإذا وهن كان ما وراءه أوهن منه ، كذا قال القرطبى فى
الضعف الحقيقى ، ثم ذكر ما يدل ظاهرا على
هـ فقال : (واشتعل الرأس @ الاشتعال الانتشار ، ا. عل ، والمعنى اشتعل شيب الرأس ، أى انتشر الشيبنتشار إلا أنه غلب على انتشار النار.
ه ، لمحقد شبه انتشار بياض الشيب باشتعال النار ، إذ يكون كوهج النار ، ولا " ن فيه إفناء الشعر الأسود ، كما تحرق
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النار ما يكون حطبها ، ولأنه أمارة الفناء للعمر كما تفنى النار ما تحرقه ، وأسند الشيب إلى الرأس مع أنه يكون فى الشعر من قبيل اسم المحال هارادة الحال ، إذ جلد الرأس هو منبت الشعر ويكون فيه ، وإن فى هذا النص من البلأع ما يليق بالقران الكريم أبلغ ألقول فى الإنسانية كلها ، إذ هو كلام الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فإن نسبة الاشتعال إلى الرأس ما يثير الاهتمام فيحاول العقل تعرف اشتعال الرأس فيجىء التمييز (شيبا@ بما يفيد اشتعال الشعر ، ولم يذكر الشعر بل اكتفى بذكر محله.
وقال الله تعالى عن زكريا : (ولم أكن بدعائك رب شقيا@ فى هذه الجملة السامية الدلالة على رجائه من الله تعالى ، وفيها ذاتها ضراعة ، وعبر هنا بالدعاء ، وفى الأولى بالنداء للدلالة على أن النداء استغاثة وتلهف ورجاء ، ودعاء وعبادة وتقى ، وذكر (رب @ فى هذه لبيان أن نعمه سبحانه وتعالى موصولة دائما منذ خلقه إلى أن يبعثه نبيا ، و(شقيا@ بالأمر إذا تعب فيه ولم ينل ثمرته ، أو طرد من خير ، والمعنى لم اكن منذ خلقتنى بدعائك محروما متعبا ، بل كانت نعمة واستجابة دعائى قائمة دائمة موصولة ، وفى نفى الشقاء فى الدعاء ماضيا تأكيد للرجاء قابلا ، وأن ذلك من طرائق الاستجابة والرغبة فيها ، هان ذكر النعمة الماضية شكر لها هايذان لشكر فاعله.
وصرح بموضوع الدعاء فقال : (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي
عاقرا فهب لي من لدنك ولياه @ ، هذه الجملة حالية ، والواو واو الحال ، والمعنى أنه فى الحال الذى وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ودنا الموت (خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا@ ، والموالى@ الحو اشى والصات من قرابته ، وسموا موالى ؟ لأنهم الذين يلونه على ما يترك من علم ونبوة والأموال التى تورث من بعده ، وقوله : (من ورائي @ ، إما أن يتعلق بالموالى ويكون ظاهر القول إنى خفت الموالى الذين يجيئون من ورائى ، هاما أن يتعلق ب (خفت @ ويكون ظاهر المعنى : إنى خفت من بعد موتى الموالى الذين يجيئون ، والمؤدى فى التقديرين واحد. ولماذا
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خاف الموالى ؟ قيل : لأنهم لم يكونوا أمناء على تركته من بعده إذ كانوا عصاة مسرفين ، أو لأنهم قلة ، وعلى هذا قرئت (خفت) بفتح الخاء وتشديد الفاء وسكون التاء ويكون طلب الولد لينضم إليه ، وقد ورد هنا اعتراضان : 
الاعتراض الأول : أنه ورد فى الأثر : " إننا معشر الأنبياء لا نورث " (1).
الاعتراض الثانى : أنه إذ يطلب الولد يرثه إنما يعترض على تقسيم الله تعالى للميراث ويستكثر على الموالى ما يأخذوه.
والجواب عن الاعتراض الأول : أن هذا الأثر كان بالنسبة للنبى ، وإلا فقد
ورث سليمان داود - عليهما السلام - أو على أنه غالب أمرهم ، أو على أن الوراثة هى وراثة العلم والنبوة ولكن ذلك بعيد.
واما الجواب عن الاعتراض الثانى : فهو أنه لا مضارة فى الوراثة ، وإنما أراد
أن يضم إليهم فى تحمل أعباء العلم الذى حمله زكريا ، ويؤيد ذلك قراءة خقت بفتح الخاء وتشديد الفاء ، والمرأة العاقر التى لا تلد ، وقوله : (وكانت امرأتي عاقرا@ ، أى ثبت عقرها ودوامه يدل عليه التعبيرب " كان " الدالة على الدوام والاستمرار ، أى أنه لا أصل له فى الولادة لكبره وعقمها ، ولكن رجاؤه من الله تعالى مسبب الأسباب ، ولذا قال متجها إليه ؟ لأنه فوق الأسباب الظاهرة (فهب لي من لدنك وليا@ " الفاء " لبيان ترتيب ما بعدها على مع ما قبلها ، فهو مترتب على رجائه فى الله تعالى ، وترك الرجاء من جهة الأسباب العادية وكان التعبيرب " هب " ، أى أنه هبة مجردة من فضلك وإرادتك أنت الفاعل المختار ، ؤكان قوله (من لدنك @ تاكيد بانه من قبل الله تعالى لا دخل للأسباب العادية فيه ، بل إف خرق لهذه الأسباب.
(وليتا@ ، أى يلينى ويخلفنى فى مالى وما أوتيت من علم وحكم وحكمة.
(1) رواه أحمد - باقى مسند الكثرين (9593). والنسائى فى الكبرى 4/ 71 (6266) : " إنا معشر الأنياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . كما رواه البخارى ومسلم بلفظ آخر.
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ثم قال تعالى فى بيان معنى الولاية : 
(يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا .
الوراثة مترتبة على أنه ولى أو هو معنى ولايته عنه ، ولذا انفصلت عن الجملة السامية السابقة ؟ لأنها مترتبة عليها أو لأنها بمنزلة السبب ، وهذه بمنزلة المسبب ، وما الموروث ؟ قالوا : إن الوراثة تكون وراثة فى الجسم والعقل والغرائز والصفات الفطرية وبعض المكتسبة ؟ كى تكون الوراثة فى المال والعلم والحكمة والسجايا الفطرية ، وقد نفى بعض العلماء الوراثة لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " نحن معشر الأنبياء لا نورث " (1) ولكن الاكثر على أن الوراثة فى المال بالنسبة لزكريا عإم هى ثابتة ، ولعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم غالب ما عليه الانبياء أو خاص بالمرسلين أصحاب الشرائع منهم كموسى وعيسى ونوح وإبراهيم - عليهم السلام - وإلى هذا نميل ؟ لأنه من المؤكد أنه ورث سليمان داود بنص القرآن الكريم.
وقوله تعالى : (ويرث من ال يعقوب @ ، (من @ هنا تدل على الابتداء ، أى
يرث ميراثا من آل يعقوب.
هذا هو الطلب الاول الذى دعا ربه ضارعا إليه ، أما الطلب الثانى فهو أنه
خصه بأن يكون مرضيا ، أى تكون سجاياه وأعماله وأخلاقه مرضية مستقيمة ، ولذا @ال @الى : (واجعله رب رضيا@ ، (رضيا@ هنا فعيل بمعنى مفعول ، أى اجعله مرضيا عندك ، أى أن أخلاقه وأفعاله وصفاته المكتسبة موضع رضا منك ، ولم يقل : وكن راضيا عنه ، لأنه يطلب ما يطلب فى خلق الولى وتكوينه ، أى اجعله فى تكوينه محاولا رضاك ، وأن ترضى عنه ، بحيث يتخذ الأسباب لينال رضاك أنت العليم الحكيم فلا يكون شقيا ، ولا يكون عصيا بل يكون رضيا برا تقيا.
وإن الدعاء صادر من قلب خاشع ضارع ، ولذا استجاب سبحانه وكان الخارق للعادة فقال تعالى : 
(1) المرجع السابق.
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(يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا .
ابتدأ الإجابة بندائه باسمه إدناء ، وعناية وإظهار المحبة واختصاصه ، وتمكينا لإجابته فى ندائه الضارع ، وأردف ذلك النداء المقرب بقوله : (إنا نبشرك بغلام @ ، (نبشرك @ أضاف سبحانه التبشير إلى ذاته العلية ذاكرا بضمير المتكلم العظيم فوق كل عظمة الذى لا يتقيد بأسباب الناس وعاداتهم ، بل إنه الفعال لما يريد (بغلام اسمه يحيى@ ، وتأكجدا للتبشير سماه الله تعالى ، فسماه يحيى ، ولهذا الاسم مناسبة واضحة بالنسبة لأبويه ، فأبوه شيخ فان ، وكأنما رد إليه شبابه فى حياة ولده فكان له إحياء ، وأمه عاقر ، كأنما خلق الله تعالى الحياة فى رحم جف فلم يرب جنينا ، فكان منه الولد ، وذلك بلا ريب خرق للأسباب والمسببات العادية التى فرضها فا@سفة اليونان الذين قارنوا ظهور المسيح عإيم ومريم أمه ، وزكريا كافلها ، و(لم نجعل له من قبل سميا@ ، أى شبيها فى خلاله وسجاياه ، فقد كان حصورا من الصالحين وليس له سمى ، فالتسمية من الله ، وقد سبق يحيى بها كل الأسماء التى سمى بها الرجال.
وهنا نجد نبى الله زكريا ، وقد وقف بين حالين : حال الإيمان بالله خالق الأسباب والمسببات الذى لا تقيد إرادته عادة ولا سبب أى سبب ، والحال التى تسود الناس ، وهى سيطرة الأسباب والمسببات العادية على تفكيرهم ، فبالأولى طلب ما طلب عالما أن الله تعالى فوق الأسباب والمسببات ، وبالثانية ثار عجبه ؟ ولذا قال تعالى عنه : 
(قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياء. 
الاستفهمام ليس للاستنكار ؟ فكيف يستنكر نبى قدرة الله تعالى على الأشياء
من غير وسائط وأسباب ، وهو خالق الوسائط والأسباب ، وإنما كان هذا السؤال للتنبيه إلى موضع الغرابة ، وليؤمن من لم يكن آمن بقدرة الله تعالى ، وأنه لا
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يحتاج فى خلقه إلى وسائط وليسمع الناس بيان الله تعالى أنه هين عليه ، وأنه ليس بغريب من الله تعالى ، فقد خلق الإنسان ولم يك شيئا ، وأن الله تعالى غنى عن الوسائط والأسباب ، وشكرا لنعمة الله فى إجابة الدعاء فقد أجاب سبحانه مع ظهور ما يبعد الإجابة ، ولكن ليس على الله ببعيد.
وموضع البعد أنه شيخ فان قد تصلبت عظامه وصار كالحطام الذى لا تجرى
فيه الحياة ، فقد بلغ من الكبر عتيا ، وامرأته عاقر لم تنجب ولم يكن من شأن أمثالها فى العادة أن تنجب ، وقوله : (وقد بلغت من الكبر عتيا@ ، أى بلغت من كبر السن حدا صرت فيه صلب العظام معروق اللحم ، وقد قال الزمخشرى فى معنى كلمة (عتى) واشتقاقها : " أى بلغت عتيا وهو اليبس والجساوة فى المفاصل والعظام كالعود القاحل ، ويقال : عتا العود من أجل الكبر والطعن فى السن العالية ، أو بلغت من مدارح الكبر ومراتبه ما يسمى عتيا " اهـ (1).
وأصل عتى عتوو. كسر ما قبل الواو الأولى فقلبت ثم اجتمعت الواو والياء وكانت إحداهما ساكنة فقلبت ياء وأدغمت الياء فى الياء ، وقرئت (عتيا@ بكسر العين وبضمها (2).
أجاب الله تعالى زكريا بقوله : 
(قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا .
(كذلك @ خبر لمبتدأ محذوف تقديره مثلا الأمر كذلك ، وقائل هذا هو
الملك الذى تولى الوحى بين زكريا وربه ، أى قال الملك : الأمر كذلك ، فقد قدره الله تعالى ، وأحكم ما قدر ، ثم نقل عن الله تعالى قوله : (قال ربك فو علي هين @ وعبرب (ربك @ للإشارة إلى أنه خالقه ومربيه والقائم على كل أموره ، وأف لا غرابة فى أن يكون هذا من الحى القيوم (هو علي هين @ ، الضمير (هو@ يعود
(1) الكشاف للزمخشرى : 2/ 503 ، والجساوة : الصلابة والخشونة. لسان العرب جسا.
(2) اختلف فى (عتيا) ، فحمزة والكسالى وحفص : بكسر العين ، وقرأها الباقون بالضم. الثميخ محمود خليل الحصرى - القراءات العشر من الشاطبية والدرة - الشمرلى. مختصرا.
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إلى (غلام @ فى قي @ : (أنى يكون لي غلام @ وهو يعود إلى الولد مع وجود هذه الاحوال التى تجعله قريبا ، و(هين @ ، أى سهل لين لا يثير عجبا ولا استغرابا ، و(هين @ تشير إلى أنه لا غرابة فيه ، ثم ساق سبحانه بعد ذلك ما يدل على قربه ، فقال سبحانه : (وقد خلقتك من قبل ولم تلث شئا@ ، وهذه مقدملى قياسية تزيل الغرابة وتبين أنه لا غرابة على قدرة الله ثعالى ، وتقديره هذه المقدمة هكذا. وقد خلقتك من قبل هذا ولم تك شيئا ؟ لأنى خلقتك من عدم لا بعد شىء ، @اذا كان ذلك ممكنا وواقعا وقد وقع فبالأولى يكون الخلق من شىء ، دمان كان من أب شيخ وأم عاقر فهما شىء ، والخلق من شىء أقرب فى الوجود من الخلق من عدم. اطمأن زكريا الرسول إلى بشرى رب العالمين أو قوى اطمئنانه ، أو زالت الغرابة من نفسه وبقى أن يوثق البشرى : 
(قال رب اجعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا .
الآية هنا العلامة التى يعرف بها أن امرأته حملت ، وأن الولادة آتية لا ربمب ، فإن الولد قرة عينه دمانه آت لا محالة لوعد الله تعالى به. دمان الله لا يخلف الميعاد (قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا@ ، وقد قال تعالى فى سورة ال عمران : (قال رب اجعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كنيرا وسبح بالعشي والإبكار 5. 
وقد ذكر الأيام فى سورة آل عمران ، والليالى فى سورة مريم ؟ للدلالة على
أن العلامة هى ألا يكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها ، وكان ذكر الليالى فى هذه السورة لأنها مكية ، وما كان العرب الأميون فى مكة يعرفون الأيام إلا بالليالى ، حيث يرون القمر فهو شهر الأميين ، والأيام الثلاثة قد حبس الله تعالى لسانه عن النطق ، فما كان يتكلم إلا بالإشارة ، كما قال تعالى فى سورة ال عمران : (... ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا... ، أى با لاشارة ، وأوضح الإشارات الكتابة ، وقوله تعالى : (سويا@ حال من ضمير (تكلم @ ، أى سوى الخلق سليم
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الحواس ، أى وحاستك سليمة ، ولماذا كانت العلامة الدالة على وفاء الله ببشراه وتنفيذها بالفعل هى حبسه عن الكلام ثلاثة أيام متتابعة ، وهو سليم الحواس ؟ ، تلك إرادة الله تعالى ولا يعلم إرادة الله إلا الله سبحانه وتعالى ، وقد نتلمس معرفة بعض أسرار ذلك الحبس فنقول إنه سبحانه وتعالى قد أراد به العتب ، \ لذكر غرابة البشرى ، وقد يكون إعفاء لزكريا وامرأته من لجاجة القول عند الفضوليين من الناس ، وقد يكون للانصراف إلى العبادة والعكوف فى منزله أو المسجد الأقصى ، قد يكون لذلك أو لغيره ، والعلم عند الله العليم الخبير. ولما تأكد مجىء الولد وكان على وشك الجىء ، كان التسبيح والتكبير هو شكر لله تعالى ، وكان ذلك منه ومن قومه ؟ لأنه ليكون لهم ولى لزكريا ، له حنانه وعطفه ومحبته ، ولذا قال تعالى : 
(فخرج علئ قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا . (المحراب @ هو المصلى ، ويظهر أنه كان يلازمه عندما وعده ربه او كان
قربيا منه دائما ، ولذا كان خروجه مبتدأ منه ، وسمى المصلى محرابا ؟ لأنه يحارب الشيطان بلزومه فهو مشتق من المحرب ، أو يحارب التعب ويأنس@ فيه بالله والقرب منه ، فيكون مشتقا من الحرب والتعب وجهاد النفس.
ومهما يكن اشتقاقه فهو أشرف مكان خرج على قومه منه وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ، (فأوحى@ أى أشار إليهم ، وكأنه كان إلى محبوس اللسان ، كما يدل على ذلك مخاطبته لفومه بالإشارة والرمز ، وقد كان هو فى ذكر دائم ، كما قال تعالى : (... واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أ ال عمران ، . وقد دعا قومه للمشاركة فى هذا بالإشارة لشكر الله تعالى لما تاكد من العلامة أن الله تعالى وهبه الولد الذى يكون وليا.
والتسبيح : التقديس@ ، والتسبيح فى العشى والإبكار يفيد أنه تسبيح طوال النهار وطرفا من الليل ، وكانت دعوة قومه للتسبيح معه ؟ لأنه ذلك الولى الذى
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جعله رضيا سيكون مصدر خير لهم ، ولأنه يكون خلفا من الإيمان بالأسباب والمسببات إلى الإيمان بالله الفعال لما يريد.
بعد ذلك كان يحيى نبى الله ، وقد صار شخصا سويا يخاطب وينادى بما
أنعم الله به عليه وعلى أبيه فقال تعالى مخاطبا نبيه يحيى : 
(يا يحى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم عمبيا .
ناداه سبحانه بالبعيد إعلاء له وتشريفا ، وناداه باسمه محبة له وتقريبا ، وقد
دل ذلك النداء على أنه بلغ حد الخطاب ؟ ولذا تضمن معنى كبر وكمل ، وعطف عليه بقوله : (واتيناه الحكم صبيا@ ، فالواو عاطفة تحمل على ما تضمنه معنى (يا يس @ من بلوغ الرشد ، واستواء الشخصية الإنسانية وذلك أمر خارق للعادة فإن الصبى يشدو فى الكمال حتى يبلغ مبلغ الرجال ، فيخاطب كما يخاطب الرجال ، ولكنه بلغ مبلغ الرجال ، وهو مبلغ من يعطيه الله تعالى الحكم ، والحكم هنا الحكمة ، وذلك كما فى كلام حكيم تميم اكثم بن صيفى " الصصت حكم ، وقليل فاعله " ، أى الصمت حكمة وقليل فاعله ، والكتاب الذى أخذه هو التوراة ، فقد كانت التوراة شريعة النبيين الذين جاءوا من بعد موسى يقرأونها وينفذون أحكامها ، ويعلمونها للناس ويحكمون بما اشتملت عليه من نظم ، فداود وسليمان - عليهما السلام - كانا ينفذان فى ملكهما حكم التوراة ، ويقيمان ما اشتملت من حدود وقصاص من غير تفريط فيها ، ومعنى (بقوة@ ، أى خذه منفذا له بقوة لا تخشى فيه لومة لائم ، ولا معذرة لأثيم.
وقد ذكر الله سبحانه ما حلاه من صفات بشرية هى صفاث البشر الكامل
فقال تعالى : 
(وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا .
ذكر الله تعالى ثلاث صفات هى صفال@ الكمال لإنسان يعيش فى وسط مجتمع يغذيه بماله وعاطفته ، ويجنب عنه السوء.
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الصفة الأولى : ذكرها الله تعالى بقوله : (وحنانا@ ، والحنان الشفقة والرأفة والرفق فى معاملة الناس ، والفيض عليهم من حبه ، والحدب عليهم ، والواو عاطفة على (واتيناه الحكم صبيا@ ، فذلك بدا فجه منذ كط ن صبيا ، وهو مما أودعه الله تعالى فى فطرته ، ولذا قال : (من لدنا@ ، أى أن الله تعالى أعطاه تلك الصفة منه لا بتربية ولا تعليم فهو مهدى حنون شفيق بمقتض تكوينه الفطرى.
والصفة الثافية : الطهارة وذكرها الله تعالى بقوله : (وزكاة@ ، أى طهارة ، 
وهى طهارة إيجابية فهو طاهر فى نفسه ، ويفيض بطهارته على غيره ، ولذا نقول : إن " زكاة " تتضمن طهارة النفس ، والفيض على قومه بالصدقات ، فتكون طهارة لذاته وطهارة لمجتمعه من الموبقات ، فإن الزكاة طهارة للمجتمع.
والصفة الثالثة : التقوى وقد قال تعالى (وكان تقيا@ ، أى كانت نفسه مملوءة بالتقوى وهى خوف الله تعالى ، وخوف الشر لقومه ، فكان نبيا ، وكان إنسانا كاملا سوى الخلق والنفس ، وتحققت فيه أمنية أبيه ولذا قال تعالى : 
(وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا .
هذان الوصفان يضافان إلى الأوصاف الثلاثة السابقة ، أول الوصفين إيجابى ، والثانى سلبى.
أما الوصف الأول : فهو أنه كان برا بأبويه ، وهو استجابة لزكريا ؟ لأنه كان يخاف الموالى من ورائه ، فجاءه البر به وبأمه ، والذى به تقر أعينهما ، ولا يجدون شقوة فى عشرته بل يصاحبهما صحبة طيبة كريمة برة.
والوصف الثانى : سلبى ، وهو أنه لم يكن جبارا مستكبرا مستطيلا على الناس بقوته أو رهبته ، بل كان أليفا متطامنا مطمئن النفس عادلا ، لا يرهب ، ولا يتجبر ، ووصف الجبار بأنه عصى ، وكل جبار عصى ؟ لأن يعصى بالبعد عن الناس ويعصى بمجافاتهم ، ويعصى بعداوتهم ، ويعصى بالظلم ، فالظلم مرتعه وخيم ، ويشقى فوق ذلك بغضب الله تعالى عليه ، وحسب الظلم شقاء ، فإنه لا يظلم إلا
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شقى ، ولا يسعى مع ظالم إلا شقى ، والعصى فعيل من عصى ، من العصيان وهو مبالغة ، وقد كرم الله تعالى يحى بتحية كريمة له فقد حياه تعالى من وقت أن ولد إلى أن مات فقال تعالى : (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا . السلام هو الأمن ، والأمن يتضمن الأمن من عذاب الله ، والظفر برضاه ، 
وهو اكبر ما يأخذه العبد ، وهذا الأمن والرضا من وقت ولادته ، فهو مبارك امن يوم ولد ، ويوم يموت ، ويوم يبعث حيا.
ولادة عيسى
قال الله تعالى : 
وا بصرفىلكتب مريم إذ أنتبذت
من أهيام@ناشرقيأ فاتخذت من دونجهتم جمابا
فأزسقنا إلتهاروجنافتمثل @ابش@إسويا قالتإفى أعوذبالرخمن منك! @بهنت لميا قال إنما ائارسول
رئك لأهب لك غل@مماز@يا قالت أق ي@ويئ لى
صطنم ولم @س@نى لمجثرولئم أك بغئا قالكذل@
قال رئب هو " @ن هين ولنخعلاؤ@ايهير للناس ورخة
@ أ وكات أضرا@ يا@ فحملته فا نتبذت بهءم@ناقصميا
قلنا : إن العصر الذى قارب عيسى هو عصر الإيمان بالأسباب والمسببات العادية حتى ادعى أن الكون نشأ من منشئه على نظام : العلة والمعاول.
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وإذا كانت تلك سمة هذا العصر فكان عصر الخوارق المبطلة لذلك التفكير الضال ، وقلنا إن يحيى كان حمله خارقا للعادة ؟ لأنه كان من أب بلغ من الكبر غيبا وأم كانت عاقرا لا تنجب.
وعيسى كان من غير أب ، بل سبق ذلك خوارق أخرى فى الحمل بامه ، 
وفى كفالتها ومدة حضانتها ، فقد كانت @هى فى حضانة زكريا تعيش فى المسجد محررة له كما نذرتها أمها فى أثناء الحمل بها ، إذ قالت مخاطبة ربها : (إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم @ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم @ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب @ هنالك دعا زكريا رئه قال رب هب دي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أ ال عمران ، .
نرى أن خرق نظام الأسباب والمسببات ابتدأ بما كان من رزف مريم الذى أثار عجب زكريا ، وقد رأى الأسباب تطوى ولا تحول بين الله تعالى وما يريد ، فدعا ربه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة.
فخرق نظام الأسباب العادية ومسبباتها كان فى أم عيسى قبل أن تجىء إرهاصات ولادته ، بل كانت هذه هى الإرهاصات الأولى ، ولذا كان اصطفاء الله مريم البتول لتكون أم المسيح ، إذ قال عز من قائل (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علئ نساء العالمين @ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ص @ أ ال عمران ، ، كانت هذه كلها إرهاصات لما اختارها الله تعالى له.
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قال الله تعالى :
(واذكر في الكتاب مريم إذ ا+نتبذت من أهلها مكانا شرقيا@ ، .
الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، والكتاب هو القرآن الكريم ، فهو الكظ ب الكامل الذى
إذا ذكرت كلمة الكتاب انتهت إليه ، فهو الجدير وحده بأن يسمى الكتاب ؟ لأنه كامل فى نسبته إلى الله تعالى ، إذ هو خطابه لعباده ، وكامل فيما اشتمل عليه من إعجاز ، وكامل فيما اشتمل عليه من شرائع وحكم ومواعظ وقصص.
(إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا@ النبذ : الطرح والرمى ، وانتبذ معناه نبذه
نبذا شديدا ، والمعنى أنها اعتزلت الناس ونبذتهم ، وانفردت لعبادة الله وحده ، لا تأنس إلا به ، ولا يعمر قلبها إلا بذكره ، والمعنى انفردت من أهلها (مكانا شرق@يا@ ، أى انفردت من أهلها فى مكان شرقى بيت المقدس الذى كان فيه محرابها ، ومحراب كافلها زكريا علأم ، وكان وراء هذا الانفراد أن اتخذت حجابا يحول بينهما.
ولذا قال تعالى : @ فاتخذت من دونهم حجابا@ ، والفاء للترتيب والتعقيب ،
أى أنه صاحب الانتباذ أو أعقبه أن اتخذت حجابا من دونهم يحول بينهم وبينها ، فلا يرونها فى عزلتها ، ولا تراهم ، وذلك إحكام للعزلة التى أرادتها بإلهام من الله تعالى ، لتكون أما لعيسى ، وقد كانت فى هذه الخلوة الروحية على استعداد لتلقى أمر ربها ، وقد قال تعالى فى الاصطفاء فى السورة ال عمران مخاطبا لها بالوحى ، أو بالإلهام الروحى : (وإذ قالت الملائكة يما مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علئ نساء العالمين @ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أ ال عمران ، .
فى هذه الخلوة الروحية التى كان يتحدث فيها الملائكة ، كان لفاء جبريل الأمين لها ، ولذا قال تعالى : (فارسلنا إليها روحنا@مثل لها بشرا سويا@ ، الروح هو جبريل ، وقد عبر عنه بروح القدس ، وأضيفت الروح إلى الله ؟ لأنه خالقها ؟
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ولأنه المختص برسالته إلى خلقه ، وكذلك كان التعبير فى قوله تعالى : (... فنفخنا فيها من روحنا... و11 لأنبياء ، ، أى جبريل الأمين ، والفاء للترتيب ، أى أنه بعد أن اتخذت حجابا بينها وبين الناس منتبذة دونهم مكانا شرقيا ، أرسلنا إليها فى هذه الخلوة الروحية جبريل ، فتمثل لها بشرا سويا ، أى ظهر لها فى صورة رجل سوى مستوى الخلق والتكوين حسن الصورة ، وقد جاءها كذلك ، لأن البشر لا يرون الملك من الملائكة إلا على صورة البشر ، قال تعالى : (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ط يلبسون و11 لأ@ام ، ؟ لأن البشر بحالهم البشرية لا يستطيعون أن يروا ملكا وهو فى صورته الروحية.
فوجئت البتول مريم - وهى فى مكان قصى شرقى قد انتبذت الناس ، واتخذت من دونهم حجابا - بصورة رجل من البشر يدخل عليها ولا تدرى من أين جاءها ، ؤقد سدت الأبواب ، وقام الحجاب ، وفى الفزع من المفاجأة ، قال الله عنها : 
(قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا رو@و.
أى ألجأ إلى الله تعالى منك حذرة خائفة ، وذكرت الله تعالى بوصف الرحمن كأنها تستغيث من الناس برحمة الله تعالى ، وأنها فى هذه الساعة تلجأ . إلى رحمة الرحمن الرحيم ، ثم تتجه إلى الذى دنا منها مستنجدة بتقواه ، فتقول : (إن كنت تقيا@ ، طاهرا متصونا مرجوا تخاف الله تعالى وتخشاه ، فهى تلجأ إلى الرحمن ، وتحثه على أن يخافه ويتقيه ، ويكون امرءا يخاف عذابه ويرجو ثوابه ، هنا يتقدم الملك الذى تمثل بشرا سويا يعلن حقيقته ومهمته ، وأنه ما جاء ليثال منها شرا وأن ما سبق إلى وهمها ينفيه نفيا قاطعا ، ويزكيها ويقوى اصطفاء الله تعالى كما جاء فى سورة ال عمران : (قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا@*@و (1).
(1) راجع سورة آل عمران من هذا التفسير المبارك.
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(إنما@ أداة ح@ر ، أى لست إلا رسول ربك ، أى أنا مرسل @ن ربك
الذى خلقك ويعلم حالت وطهارتك ، وأنه اصطفاك من نساء العالمين ؟ لتكونى موضع معجزته الكبيرة وهى خلق إنسان من غير أب ، وقوله : الأهب لك @ اللام متعلقة برسول أى رسالتى لأهب لك ، لاكون أداة هبة لله لك ، أو طريق هبة الله لك ، فليس هو الذى يهب إنما يهب الله تعالى ، وهذا معنى القراءة الأخرى " ليهب لك " (1) بإسناد الهبة لله تعالى مباشرة ، وعلى كلتا القراءتين الهبة من الله تعالى العزيز الوهاب ، والرسالة فى قراءة " ليهب لك " موضوعها الرسالة وحدها.
وقوله تعالى : (غلاما زكيا@ ، أى غلاما طاهرا ناميا فى جسمه ونفسه وروحه ، وكل ما يتصل بالنمو الإنسانى الكامل.
اعتراها ما اعترى كافلها زكريا من استيلاء الأسباب والمسببات العادية فكانت مستغربة ، وحكى الله تعالى عنها أنها قالت : 
(قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا .
(أنى@ بمعنى كيف وهى للاستغراب لتأثرها بنظرية الأسباب التى كانت سائدة ، ولأن هذا هو النظام الذى كانت تعرفه ويعرفه الناس ، وموضع الاستغراب أن يكون لها غلام ولم يكن أحد من الرجال قد مسها ، أى خالطها مخالطة جنسية بزاوج شرعى ، أى أنها لم تزف إلى رجل فى الحلال ، ولم تك بغيا أى امرأة مبغية مقصودة من الرجال ، بل كانت عفيفة نزيهة طاهرة ، وبغى : قال بعض الصرفيين : إنها على وزن " فعول " دخلها الإعلال بأن اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالتسكين فعلت وأدغمت الياء ، وعندى أنها على وزن " فعيلة " بمعنى مفعول ، ولم تلحقها التاء ، وذلك مثل قتيل وجريح ، والمرأة المتفحشة يقال لها بغى لأنها تبغى من الرجال ويطلبونها.
(1) قراءة اليهب لك) : أبو عمرو ، وروح - وصوب ابن الجزرى فى النشر يعقوب بكماله - وور@ش ، وأبو نشيط عن قالون عن نافع ، وقرأ الباقون الأهب) بهمزة مفتوحة. راجع : الهمدانى - غاية الاختصار - تحقيق
د/ أشرف محمد فؤاد طلعت (2/ 563) ، والنشر فى القراءات العشر (2/ 18 3).
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فنفت لذلك السيدة البتول بذلك الزواج ، وأن تكون قد زفت لبشر ، وأنها
لم تكن تبمغى من الرجال ، وهذا موضع استبعادها مأسورة بحكم الأسباب العادية ، وقد سيطرت النظرية التى تفرض الاسباب والمسببات فى كل الوجود.
وقد رد الله سبحانه وتعالى قولها بأنه سبحانه أراد ذلك ، وإرادته فوق الاسباب ، ولذا قال تعالى : 
(قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا .
(قمال @ : أي جبريل ، (كذلك @ خبر لمبتدأ محذوف ، أى الأمر كذلك ، 
قد تقرر فى علم الله المكنون وقدره المحتوم ، فلا تغيير فيه استبعدتيه أو لم تستبعديه ، (قمال ربك هو علي هين @ ، أى قال ربك الذى خلقك ولم تكونى شيئا وكلأك وحماك ورباك واصطفاك على نساء العالمين ؟ لهذه الخاصة التى منحك الله تعالى إياها ، هو على الله هين ؟ لأنه يكون أى شىء فى الوجود بقوله تعالى : (... كن فيكون أ البقرة ، ، فليس خلق شىء بعزيز على الله خالق لا شىء (ولنجعله آية للناس @ " الواو " عاطفة على فعل محذوف يفهم من الكلام (هو علي هين @ فثبتت قدرتنا الكاملة فى تغير الأسباب العادية ومسبباتها ، وإن إرادتنا لا يقيدها شىء ، وأنه سبحانه الفعال لما يريد ، (ولنجعله آية للناس @ ، الضمير يعود على الغلام ، والاية هى الدلالة على قدرة الله تعالى المطلقة على خرق الأسباب والمسببات ، فأى دلالة أقوى فى الدلالة على أن الله تعالى فعال لما يريد ، لا تتقيد بالأسباب والمسببات ، كما يتوهم الفلاسفة ومن يلف لفهم وش@ير فى دروبهم. (ورحمة منا@ ، أى أن ذلك الغلام سيكون آية دالة على كمال القدرة الربانية وسيكون رحمة منا ؟ إذ نبعثه بالرحمة والرأفة والتسامح الإنسانى.
ويقول سبحانه فى بيان أن ذلك أمر محتوم (وكان أمرا مقضيا@ قررنا بحكته ، وفى حدود قدرتنا ، ونفذناه بحكمتنا العالية التى لا تعلو إليها مدارك البشر ، إنه هو العليم الخبير السميع البصير.
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(فحملته فانتبذت به مكانا قصيا .
جاء فى بعض الروايات أنها حملت بنفخ جبريل فى بعض ثيابها ، فروى أن جبريل عإم حين قال لها : (كذلك قال ربك هو علي هين خ فى جب در@ا ، وعن ابن عباس أخذ جبريل ردن قميصها (1) فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى ، وإن هذا يتلاقى مع قوله فى سورة الأنبياء : (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 5000@ فهو لم ينفخ فى الفرج ، ولكن نفخ فى مريم ذاتها ، وذلك بالنفخ فى فتحات من قميصها ، وعلى أى حال الكلام فى ذلك ليس ذا جداء ، فإن جبريل روح من الله تعالى وليست له خواص الآدمى ، بل له الخواص الروحية التى لا تتصل بالمادة.
قيل : كان الحمل بعيسى ومريم فى نحو الثالثة عشرة من عمرها ، ولا يهمنا
مقدار سنها ، إنمآ يهمنا أنها كانت عذراء وأنها حملت من غير زوج مطلقا ، بل جاء حملها أمرا خارقا لنظام الأسباب والمسببات الذى كان يؤمن به الفلاسفة ، ولا يؤمنون بان الله فعال لما يريد ، فجاءت ولادة عيسى من غير أب أمرا خارقا لهذا النظام ؟ ولذا قال الشهرستانى : بحق إن عيسى بوجوده معجزة فى ذاتها.
وعندما أحست بالحمل واعتزلت الناس وانفردت عنهم ، وانتبذتهم فى مكان
قصى بعيد وشددت فى نبذهم وعدم الانغمار فى جمعهم ، لأنها صارت تصاحب من نفسها من يؤنسها فى وحدتها ، وهو الحمل الذى تسعد به كل امرأة فى هذه الدنيا ، ولذا قال تعالى : (فانتبذت به @ ، أى انتبذت مصاحب@ له (مكانا قصيا@ ، (عانا@ ظرف ، أى فى مكان (قميا@ بعيد عن الناس حتى لا يروها فيقلقوها بفضولهم ، وفى الناس فى كل العصور فضول ، يقولون فيه ما لا يعنيهم ولا يهمهم.
ولكن لابد من المواجهة عندما ترجع إليهم حاملة معها غلاما طاهرا زكيا
ناميا.
(1) الردن ، بالضم : أصل الكم ، والجمع أردان. القاموس المحيط. وفى العين : مقدم كم القميص.
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ولم يذى علماء الأخبار شيئا يتعلق بمدة حمله ، فكان ذلك على مجرى
المعتاد فى الحمل وهو تسعة أشهر حتى يأخذ الجنين أدواره كلها علقة ثم مضغة فعظاما ، ثم تكسى العظام لحما ، وكان الأمر الخارق للعادة أنه لم تكن نطفة فى قرار مكين تولدت عنها العلقة ، والنفخ فى القميص من روح الله جبريل لا يوجد نطفة ، ولكن روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ما هو إلا أن حملت فوضعت فى الحال ، قال القرطبى : لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل ، ولعله يؤيد ذلك النظر العطف بالفاء فى الحمل ثم فى الانتباذ ثم فى مجىء المخاض ، ولا مانع عندنا من قبول ذلك ، ولكن لا دليل عليه ، وإن صح يكون أمرا خارقا اخر ، ولم يذكر ما يدل عليه من القرآن ولا السنة المرفوعة إلى الرسول لمخيم. وكانت - عليها السلام - قد انتبذت الناس فى ذلك المكان القصى ، حتى اضطررت إلى الخروج منه وذلك بسبب المخاض الذى هو مقدمة الولادة ، ولذا قال تعالى : 
. جاءها ألمخاضابئ جدخ اففة
قا لت ينتتئ مت هتل هداو@ نت @ثيا منسيا
فناد لفا من تخئها الأتخزيئ قذجعل رئب تخنك @ رت!
وهزى إلتك بجدخ النضلة@ قظ علتك رطحاجنيا
@ه
فكل وألثربى وقرى عتنا فإما ترين منألبشرأصدا فقرلي
إفى نذزت للرخمق صحؤما فلن ئحم اقؤهـ! @متا
(فاجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا .
من إخباره إلى حمله على المجىء وساقه إليه غير مختار فيه ، ولذا كان معناه الجاها المخاض وهو الطلق عند النساء أو مقدمة الولادة ، وكان إلجاؤها إلى جذع النخلة ؟ لأنها احتاجت إلى شىء تعتمد عليه وتتعلق به لشدة الحمل وكره الولادة
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كما قال فى الولادة وصعوبتها (... ووضع@ظ كرها... 11 لأحقاف ، ، وهو صعوبتها واحتمالها بعسر شديد ، وهو فى ذاته كره ، ولكن الوالدة تتحمله لمحبة الولد وشغفها فيه.
وجذع النخلة عادة يكون يابسا سواء اكانت النخلة مثمرة أم كانت غير مثمرة ، وسواء أكانت فى أرض زراعية أم كانت غير زراعية ، والنخل يكون فى الأرض غير الزراعية ، و " أل " للجنس كقولك : ادخل السوق واشتر شيئا ، فليس ثمة سوق معينة ، ولا تكون للعهد ؟ لأنه لم تذكر من قبل شجرة ، ولا يكون فى الذهن شجرة معينة.
وقد كانت مريم العذراء البتول فى كربين : 
الكرب الأول : احتملته ورضيته بحكم الفطرة وهو كره الولادة كما ذكرنا. والكرب الثانى : العار الذى زعمته ويستقبلها ، فإنها البريئة الطاهرة تستقبل
اتهاما وهى البريئة وذلك عبؤه على البرىء ثقيل ، ولذا قالت : (يما ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 
تنادى " ليت " الدالة على التمنى ، وكأنها تقول إنها تتمنى الموت ، وتنادى أداة
تمنى الموت قبل هذا ، لأن ذلك وقت تمنى الموت فرارا من عار الاتهام الظالم ، وهى البريئة الطاهرة التى اصطفاها رب العالمين.
وأنها ما قالت الذى قالته تململا مما أراد رب العالمين لها من كرامة ، وإنما كان
ذلك استشعارا من ضعفها وصعوبة الاحتمال ، وإن كانت راضية بما قضى الله وبما أمر ، غير خالعة ربقة ، ولا متمردة على طاعه ، (وكنت نسيا منسيا@ ، المنسى والنسى : الشىء المنسى ، كذبح الشىء المذبوح ، ونقص الشىء المنقوص ، فالنسى الشىء الذى من شأنه أن ينسى ؟ لأنه مهمل فى ذاته ، والمنسى بالفعل.
وقد قال الزمخشرى فى هذا الأمر الذى كانت عليه العذراء البتول - محللا الألفاظ - وهو إمام البلاغة : المنسى ما من شأنه أن ينسى ويطرح وينسى كخرقة الطامث ونحوها ، كالذ@ح اسم مط شأنه أن يذ@ح ، قال تعالى : (وفديناة بذبح
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@اول تفسيرسورة مريم عظيهل ص @1 أا 1 لصا فات ، ،11 وعنيو نمس 11 اا لعرب " إذاارتحلو" عن " الد ارقا لو" :ا انظر وا أنساءكم أى الشىء اليسير نحو العصا والقدح.
تمنت لو كانت شيئا تافها لا يؤبه له من شأنه وحقه أن ينسى فى العادة ، وقد
نسى وطرح فوجد فيه النسيان الذى هو من حقه ، وذلك لما لحقها من فرط الحياء (أى الحال التى توجب الاستحياء) من الناس على حكم العادة البشرية لا كراهة لحكم الله ، أو لشدة التكليف عليها إذ بهتوها ، وهى عارفة ببراءة الساحة وبضد ما قرفت به ، من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام ، لأنه مقام دحض (1) قلما تثبت فيه الأقدام : أن تعرف اغتباطك بأمر عظيم ، وفضل باهر تستحق به المدح ، ويستوجب التعظيم ، ثم تراه عند الناس لجهلهم عيبا يعاب به ، أو يعنف بسببه ، أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله تعالى بسببها.
فى هذا الكرب الشديد الذى لا تمرد فيه كانت تحف بها مكارم الله ، 
وخوارق العادات.
(فناداها من تحتها ألأ تحزني قد جعل رثك تحتك دريا@ وهزي إليك بجذع
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا .
(فناداها@ الفاء عاطفة ، وهى تفيد الترتيب ، وضمير الفاعل يعود على
جبريل ؟ لأنه المذكور ، وهو روح الله تعالى الذى أرسله الله تعالى : (فأردلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا@ وقالوا : (من تحتها@ ، أنه كان قد جعله (من تحتها@ قابلا للغلام الطاهر عند نزوله كما تستقبل القابلة المولوفى ، وذلك كت كلاءة الله تعالى وحمايته لها ، إذ كانت معزولة عن النساء وهى عذراء ليس لها تجربة فى الحمل والولادة من قبل ، فكان من رعاية الله تعالى أن يسخر لها روح القدس ، ليكون القريب منها فى هذه العزلة وهذا الانفراد عن المعاون والقريب ، وقيل : إن ضمير الفاعل يعود على عيسى ويكون ذلك النداء خارقا للعادة ولكن نستبعد هذا ، أولا : لأنه لم يكن هنا ذكر للغلام حتى يعود إليه ، وثانيا : لأن الله لم يذكره آية
(1) الذحض : الز لق ، وا لإدحاض :لإزلاق. لسان العرب. دحض.
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ا " إ ااتفسير سو رةا مريما أاا@ خارقة لنظام الأسباب والمسببات. والنداء (ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا@ (أن) المدغمة فى الا) التفسيرية ، أى كان النداء لا تحزنى (قد جعل ربك تحتك لمريا@ ، السرى يطلق بمعنى الأمثل الكامل ، ويقولون : السرى من الرجال هو الأمثل الكامل ، ولقد قال الحسن فى عيسى ع@م : كان والله سريا من الرجال وإن ذلك استثارة لمحبة الامومة وعاطفتها ، إذ إن بشراها بانه سيكون له شأن أى الشأن ، يسرى عنها ، ويذهب بحزنها ، فلا يشغلها ما تنتظره من ملامة كما يكون م ها من الغلام الأمثل الذى هو الفرحة التى تذهب الترحة ، ويفسر بعض العلماء السرى بأنه جدول ماء كان تحت الهضبة التى هى فيها ، ونقول ما كان حزنها لطعام وشراب إنما كان حزنها لخشية الملام الذى تتوقعه ، وهى البريئة ، وتقول ذلك وإن كان ذكر الاكل والشرب قد يرشح لمعنى جدول الماء ، وقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر قد فسر السرى بجدول الماء (1) ، وقال تعالى : (وهزي إلهك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (الواو) عاطفة ، معد أن نهى المنادى عن الحزن أخذ يدعوها بعد الانصراف أن تاكل مستريحة مطمئنة ، وأن تشرب هنيئا مريئا وتلتفت إلى حاجة الجسم الذى نهكه المخاض وتحتاح إلى تعويضه.
والباء فى قوله تعالى : (وهزي إليك بجذع النخلة@ يقول الزمخشرى أنها
صلة للتاكيد كقوله تعالى : (... ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة... 
أ البقرة ، . وأرى أن الباء للدلالة على تسهيل وصول الرطب إليها ؟ ذلك أنها تهز فى مكان هو الجذع تتساقط عليها الرطب من عل ، وذلك بلا ريب تيسيرا للوصول ، فلا تهز من أعلى بل تهز بمكان قريب منها ، وهى النفساء والتى تتعبها الحركة الكثيرة.
وقوله (إليك @ للإشارة إلى قرب المكان الذى تهز منه بشدة إليها ، وقال الزمخشرى : إن فى قوله تعالى : (تساقط عليك رطبا جنيا ح قراءات ، وكل يتعلق بحركات الفاء ، ولا فرق كبير بين معانى هذه القراءات ، ولذا لا حاجة إلى
(1) انظر الحاكم فى المستدرك (3460) ، وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ورواه الطبرانى فى الصغير عن البراء بن عازب مرفوعا ، كما فى مجمع الزوائد : 7/ 149 (55 ).
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ذكرها ، ولتراجع فى موضعها ، والرطب البلح الطيب السهل فى تناوله ، والجنى : القريب الجنى ، أى أنه لم تمض عليه مدة تفسده ، وجاء فى الكشاف وقالوا كان من العجوة ، وقيل : ما للنفساء خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل ، وقيل : إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب.
وقد قال اكثر المفسرين : إن جذع النخلة كان جافا ، وهى جافة ، ولم يكن
فيها ثمر فأثمرت فكان ذلك خارقا للعادة ، ونقول : إن الآيات الكريمات الخاصة بالحمل بعيسى علإم وولادته ثرية بالخواردتى فلا نزيد عليها إلا ما يثبت بالنص ، ولا نفرض من غير نص.
وإذا كان الطعام والشراب قد توافر فقد كان حقا عليها أن كل وتشرب ، 
ولذا قال تعالى : 
(فكلي واشربي وقري عينا@اما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن
عحوها فلن أكلم اليوم إنسيا .
(الفاء) للإفصاح ؟ لأنها نفصح عن شرط مقدر ، أى إذا كانت البراءة متوافرة ، وقد تهيا الطعام والشراب وكان معك غلام سوى سيكون الأمثل بين الرجط ل ، (فكلي واشربي وقري عينا@ ، فكلى من الرطب الجنى ، واشربى من الجدول السرى ، (وقري عينا@ بما وهبك الله تعالى من غلام زكى ، وقرار العين سكونها ، وإن الإنسان فى اضطرابه وخوفه تدور عينه ولا تستقر ، فكنى بقرار العين عن السكون والاطمئنان ، فقرار العين يعلن عن قرار النفس ، والأمر بقرار العين وإن لم تكن تحت سلطان الإرادة أمر باطمئنان النفس وإبعاد الهواجس المخيفة ، وألا تتوقع سوءا ؟ لأن الله معها ، وقامت الخوارق الدالة على أنه سبحانه وتعالى معها ، ومن كان الله معه فإنه يجب أن يكون مطمئنا قرير العين والنفس. ولقد صرح الملك بما يجب عليها لاتقاء فضول الناس قال الملك : (@افا ترين
من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا@ " إن " حرف شرط ، و " ما " تاكيد لفعل الشرط ، بدليل التوكيد بالنون الثقيلة ، كتوكيد القسم ، وهو توكيد لأنها سترى من البشر كثير ولا ترى منهم ومن فضولهم ما لا يسرها ، 
(1/4630)



ا " إ ااتفسير سورةا مريما أا أ اا ا@ وأومأ إليها بأن تنذر لله تعالى صوما عن اووم (إني نذرت للرحمن صوما*@ وكأت أشار إليها أن تنذر الصوم عن القول تقربا إلى الله تعالى ، فالسكوت من لغو القول قربة يتقرب بها إلى الله تعالى ، وعبر عن الله تعالى بوصفه الكريم " الرحمن " ، للإشارة إلى أن ذلك الصوم من رحمة الله تعالى بها وتقريبه إليها. وهى إذ تقول ذلك لقومها تؤكد بعدها عن لغوهم ، وعن سفه سفهائهم ، ولذا أكدت النفى بقولها : (فلن أكلم اليوم إنسيا@ ، أى لن أكلم إنسانا قط طيبا أو فاجرا ، برا أو بغيا ، ولذا قالت : (إنسيا@ ، أى منسوبا للإنس ، والعلاقة بينه وبين الإنسان أنه إنسى مجرد من غير نظر إلى حاله فى تقواه أو فجوره.
التقت بهم ، وعبر الله تعالى عن لقائها بهم بقوله تعالى : 
فأتت به ع@قؤمها تخملاوقا لوا لئمريو لمذ جئت شفا
فرلا ياخت طرون ماكان أبوفي آقرأسوءبروماكاشه
أمك بغيا فاشارتاقه قالواكيف نكلم صبم ت فى
ص @ط ، 
المقدصبيا قاليافى عتداللهءاشنى ابمب وجلنى
نبيا وجعلنى مباركا أثن ما@نت وأؤطنى بألصلىة
والز@ؤة مادمت حيا وبرابزلدقى ولتم تححلى
جاراشقيا وألسطنم على يؤم ولدت وجمفم اموت
ص ص يى ص كهـ ص ص
ويؤم اتعث حيا
(فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا@ يا أخت هارون ما
كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا .
الفرى العظيم القبح فقوله تعالى : (فريا@ ، أى أمرا عظيما ، وهو أنك
أتيت بولد لا نسب له ، وهو من يكون من زنى ، ومن الادب فى التعبير أن يقول
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عن ولد الزنى إنه (فريا@ ، والفرى القطع وهو هنا الكذب المقطوع به ، وفى بيعة الرسول @ مع النساء قوله تعالى فى مبايعتهن : (... ولا يماتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن... أ الممتحنة ، ، أى لا يأتين بزنى يفترينه فعلا وقولا.
وقد أرسلوا القول فى هذا الافتراء الكاذب عليها ، وقد أقر الله نفسها به
رأت من عناية الله تعالى بها وإجراء خوار@تى العادات لأجلها وولدها ، وهى شاهدة لها ولولدها الغلام الزكى بالكرامة والإكبار.
قالوا منددين لها على حسب مداركهم : (يا أخت هارون ما ى ن أبوك امرأ
سوء وما كانت أمك بغيا ، ينفون عن أبويها الشر ، فأبوها لم يكن امرأ تغلغل فيه السوء حتى صار يعرف به فلم يكن قرين سوء ، (وما كانت أمك بغيا@ يبغونها الرجال لقضاء مآربهم ، وتناسوا أنها كانت خالصة لخدمة البيت وتربت فى كفالة نبى الله زكريا علإم ، وهارون فى ظاهر القرآن ومتضافر الروايات هو هارون أخو موسى ، وينادى الرجل برأس قبيله وأبيهم فيقال يا أخا العرب ، ويا أخا قريش ، ويا أخا تميم ، ويا أخا همدان إلى اخر ما يجرى على ألسنة الناس ، ولكنها صمتت ولم ترد ، وأشارت إلى من يرد وهنا ظهر ما يبهتهم ويرد غيهم.
فأشارت إشارة فهموها ليخاطبوا عيسى علإم ، وذلك بإلهام الله تعالى : 
@يو فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا .
أشارت إليهم ليسمتمعوا إلى ما عدوه مادة الاتهام ليعرفوا أنه كان الحمل به
أمرا جمن الله ، فأثار ذلك عجبهم ، وقالوا مستبعدين مستنكرين إشارتها ، ولعلهم جرت فى نفوسهم ما هو أبعد مما ات@موا (كيف نكلم من كان في المهد صبيا@ الاستفهام للإنكار أو الاستغراب ، أى غريب أن نكلم من كان فى المهد صبيا ، وذكرت كلمة (نكلم @ للإشارة إلى موضع الاستنكار أو لتفسير معنى (في المهد@ ، أو للمبالغة فى الاستنكار ، أى أن الاستنكار لأمرين : كونه (في المهد@ فهذا عجب ، وكونه (صيا@ ، وهذا أعجب أيضا ، والمرادب " المهد " الحجر سواء
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أكان سريرا أم وسادة أم غيرهما ، ولكن استبان لهم أن هذا الصبى أحكم وأعلم منهم ، وأنطق بالحق ممن استغربوا.
(قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا 5 وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا@ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا@ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا .
كان كلامه الحكيم الفيصل بين الحق والباطل وأبلغ ما يكون ردا للاتهام
الذى لا يقوم إلا بمجرى العادات ، فتبين لهم أنه فوق مجرى العادات الحاكمة التى يحسبها فلاسفتهم أن الاسباب والمسببات قانون لا يقبل التخلف ، ونسوا أن خالق الاسباب والمسببات فوق كل نظام ؟ لأنه خالق كل نظام وفعال لما يريد.
ونلاحظ قبل أن نتكلم فى معانى هذه الآيات أنها عندما واجهت القوم لم
تقل كما أمرت (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا@ ، ولكنها نفذت الأمر بالفعل فلم تتكلم معهم بل أشارت إليه أن يرد ، فهى نفذت مدلول الأمر ولم تنطق به ولو نطقت لكان ذلك نقضا للصوم الذى نذرته.
وقد أثار العلماء بحثا حول نطقه صغيرا بهذا الكلام الذى لا ينطق به إلا
نبى يوحى إليه ، أكان هذا الكلام نتيجة بعثه نبيا ، وأنه بذلك بعث وهو صبى فى المهد ، وقد أجاب الاكثرون عن ذلك بأنه تكلم فى المهد ليتحقق وفاء أمه بنذرها ، ولتحقق براءة أمه من اتهامها بالزنى ، وهى البريئة العذراء البتول التى اصطفاها الله على نساء العالمين ، ثم عاد إلى ما يكون عليه الاطفال حتى بلغ المبلغ الذى ينطق فيه من يكون فى سن النطق ، وأثاروا بحثا حول ما جاء بقوله من أنه أوتى الكتاب ، وجعله نبيا ، وإيصائه بالصلاة والزكاة ، وبره بأمه ونطقه بقوله (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. 
وأجيب عن ذلك بأن كل هذا الذى أخبر به سبق بلفظ الماضى ، ومعناه للمستقبل كقوله تعالى : (أتى أمر الله فلا تستعجلوه 5000@ أ ا@لأ ، و@لك
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@اول تفسيرسورة مريم لتأكيد الوقوع ؟ولأن "لأزمان " عندا اللهواحدة ، " لأ فرقفيها " بينماضوقابل ، 1 فكلها فى علم الله تعالى واحد ، ولكن كون بعضها ماضيا وبعضها قابلا إنما هو بالنسبة لعلمنا نحن وحدنا ، فالله فى علمه المكنون ألهم عيسى علإم فى المهد أن ينطق بهذه الأمور على أنها واقعة وهى ستكون لا محالة.
أول قول لعيسى فى المهد : (قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا 5@
ابتدأ بإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى ، وكأنه علإم يرد على الذين أخرجوه من مرتبة العبد الخالص الزكى الطاهر إلى مرتبة الألوهية ، وهو لن يستنكف أن يكون عبدا لله. والثانى : أنه آتاه كتابا يدعو الناس إلى اتباعه ، وهو التوراة والإنجيل فهو يدعو إلى العمل بهما ، والثالث أنه جعله نبيا. وهذا الجعل فى علم الله تعالى أكنه إلى أن يبلغ من ينبا ويحمل رسالة ، وهو بالنسبة لنا هذا الوقت الذى قاله إخبار بالماضى للدلالة على مؤكد فى المستقبل.
والكتاب ذكر بالتعريف ب (أل) ، وقد أشرنا إلى أنه التوراة والإنجيل ، فإن
الإنجيل لم ينسخ التوراة ، ولكن نسخ بعض أحكامها ، وما يغاير فيها لا يؤخذ به ، وما لم ينص عليه فيها يؤخذ بأحكامها.
وقد بين عيسى علإم على لسانه وهو فى المهد أنه سيكون مباركا ، 
فقال تعالى عنه : (وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا .
المبارك النافع الهادى المرشد الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ، والداعى
إلى الحق والتنزيه ، وقد كان عيسى علإم واضح البركات : كان يخبرهم بما ياكلون وما يدخرون فى بيوتهم ، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيى الموتى ، وينادى الموتى فيخرجون من قبورهم وأنزل الله تعالى على يديه المائدة من السماء ، على أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم ، فأى بركة أعظم يعطاه مبارك ؟ !.
ثم قال : (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا@ ، الإيصاء : الأمر المؤكد الواجب الاتباع أوصاه الله تعالى (بالملاة@ ، ويكنى بها عن إصلاح نفسه
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ا " إ ااتفسمر سورةا مريم 11 اا ا@ وتطهيرها والتقريب من الله تعالى ، وأن يكون ربانيا فى ذات نفسه ، (والزكاة@ إعطاء الفقير حقه ، وتطهير المجتمع من آثام الفقر فكان الإيصاء بالصلاة والزكاة إصلاحا للنفس والمجتمع ، فبالصلاة صلاح النفس وتطهيرها لتألف وتؤلف ، وبالزكاة يكون التعاون الاجتماعى بين الغنى والفقير.
وقد قرر الغلام الطاهر أن ذلك كتب عليه مادام حيا ، لا يترخص فى ترك
الصلاة ولا يسوغ تركها ، ولا مسوغ لترك الزكاة إذا توافرت موجباتها.
وإن جعل هذه الأفعال بالماضى لتأكيد حصوله فى المستقبل ؟ ولأن الماضى والمضارع وألا " مر إنما هو بالأزمان التى يتفاوت العلم بها عندنا ، أما بالنسبة لله تعالى فعلمه أزلى لا تحده الازمان.
والأمر الثالث ذكره سبحانه وتعالى عند بقوله : (وبرا بوالدتي ولم يجعلني
جبارا شقيا فى هذا النص الكريم أمران جليلان : 
الأمر الأول ؟ إيجابى وهو بر أمه ، وحسن صحبتها والإحسان إليها جزاء ما
قالت بسببه فقد وضعته كرها وحملته كرها ، وقالت من الأذى النفس والملام وتحملت ما تحملت فى سبيل ذلك حتى برأها الله تعالى يكلامه هو ، ومهما يكن فقد تحملت قبل أذى كثيرا ، فكانت جديرة بحسن الصحبة والإحسان ، وهو البر الطاهر الكريم ، بالادمية الروحية.
الأمر الثانى : سلبى ، وهو قول تعالى : (ولم يجعلني جبارا شقيا@ ، الجبار
هو الظالم المتكبر المتطاول على الناس بالحق الذى يؤذى الضعفاء ويستعلى عليهم ، وقد كان من نعمة الله تعالى التى أنعم الله تعالى على عيسى عإم أنه لى يجعله جبارا ، وقد وصف الجبار بأنه شقى مطرود من رحمة الله ، وقد كتبت عليه الشقوة فى الدنيا والاخرة ، أما فى الدنيا فهو أنه مبغض إلى الناس يتمنون به النازلات ، ويتحينون له الفرض ليردوه ، وهو يتوجس بنفسه من الناس وممن يحيطون به ، فهو فى شقاء دائم لنفرة الناس منه ، فلا سعادة فى نفسه وإن حسبه الناس سعيدا فهو
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شقى ، ولذا قال : " من مشى مع ظالم فقد أجرم " (1). ثم بين الغلام الزكى أنه يعيش فى سلام ، ولذا قال الله عنه : (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ، وفى هذا تقرير لأنه يعيش فى أمن وقد ولد فى أمن وأنه يموت فى أمن ، وفى هذا إشارة إلى أنه لن يقتله ولن يصلبه أحد ، بل هو ولد امنا ، وعاش آمنا ومات امنا ؟ لاءن السلام هو الأمن.
ونكرر ما لاحظناه ، وهو أن ما جاء على لسان الغلام الطاهر هو ما سيكون
له فى المستقبل بالنسبة لزمان الإنسان.
هذا هو التعريف بعيسى علإم
قال الله تعالى : 
ذ لدعيسىأتن مريم قؤ@ىألحق
الذى فيه يمترون ماكان لله أن يئخذمن ولدستخنل!
إذا قفئ ق@يم فإنمايقول لهبمن في@ون @ن ألمه رب ورئبهؤ
فأغبدوة هداصز ؟ مستقيو فاخنلف ألأخزاب من
ط ص صء@وءيرص
بتنهتم ف@لل للذينكفروامن @مهديؤهعظيم أكع بهتم
وأتصتريؤم يأتوننا لبهنلطمونليؤم فى ضنو مبيهؤ
وأنذ زه@جمرتم الحمتحرة إذ قضى الأقروهتم فى غفلة وفملايؤيرقنون
إئا نخن نرث! لازض@ ومن طتها وإقنايرتجعون
هذا بيان لعيسى عينم ، بينت الايات فيه كيف حملت به أمه ، وبينت أن
الذى نفخ فيها روح القدس ، وهو مخلوق من الله تعالى ، فيكون ما ينفخه مخلوقا
(1) مند السهاب ا/ 243 - برقم (389).
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أيضا ، فيكون دعوى أنه الله دعوى لا أساس لها من الصحة ، بل باطلة فى ذاتها ، وفيما اقترن بولادته فهو مخلوق كسائر المخلوقات ، وإذا كان مخلوقا فهو محدث ، وليس بقديم ، ولم ينشأ عن الله نشوء العلة من المعلول ، كما ينشا المسبب عن السبب ، بل خلقه وأبدعه مختارا مريدا ، أنشأه من حيث لم يكن ، لذا قال تعالى : (ذلك عيسى ابن هريم قول الحق الذي فيه يمترون .
الإشارة إلى المذكور من التبشير به على لسان جبريل ع@م ونفخه فى مريم
من جيب قميصها إلى ولادته ونطقه غلاما زكيا ، هان ذلك كله خارق لنظام الأسباب والمسببات الذى كان يؤمن به فلاسفة الإسكندرية التى ولدت منها ديانة التثليث. (قول الحق @ هنا قراءتان : قراءة بضم اللام (1) ، ويكون (قول الحق @ بدلا من (عيسى@ ، أى أن عيسى هو قول الحق ، والإضافة من إظ فة الاسم إلى الوصف ، كقولهم خاتم حديد ، أى خاتم هو حديد ، وكان عيسى (قول الحق @ ، لأنه نشا بالقول ، إذا قال الله تعالى : @كن دا فكان كما قال تعالى : (... وكلمته ألقاها إلن مريم وروح منه... أ النساء ، ، وعلى النصب (2) يكون (قول @ مفعول لفعل محذوف ، ويكون حذفه لبيان اختصاصه بانه قول الحق وتقدير الكلام أخص قول الحق ، وأنه خلق بقوله تعالى : " كن فيكون @ ، كما أشرنا ، وكما سيقول الله تعالى فيما يتلو ذلك من آيات بينات ، وقوله تعالى : (الذي فيه يمترون @ الامتراء : الشك المقترن بملاحات ومجادلات بل مهاترات أحيانا.
وكذلك كان شخص عيسىء@لإم موضع ملاحات وخلافات بين طوائف مسيحية ، فمانه منذ انعقد مجمع نيقية سنة 325 ميلادية والمناقشات جارية حول شخص المسيح ع@م ، فمن ادعاء بنوته لله تعالى وألوهيته وفرضها على المسيحيين الموحدين ، والخلافات والملاحات تجرى ، فقد ضموا إلى ألوهيته ألوهية روح
(1) قراءة (قول الحق) بالنصب : ابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب ، وقرأ الباقون بالرفع. غاية الاختصار (2) انظر المرجع الابق.
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القدس ، ثم اختلفوا أهو نشأ من الله أم من المسيح أم منهما ، ثم كان الخلاف فى المشيئة أهى من الناسوت واللاهوت أم منهما ، إلى اخر ما اختلفوا ، ثم ثبت فى النصرانية الأخيرة من قال : إن المسيح شخصية خرافية لا وجود لها ، اخترعتها الأفلاطونية الحديثة لتجعل مذهبها دينا من الأديان ، فيسهل الإقناع بها ، وذلك لتوافق النصرانية المثلثة مع هذه الفلسفة تماما.
وقد بين الله تعالى الحق فى المسيح عيسى ع@م وهو أنه عبد من عباد الله
تعالى اختاره سبحانه نبيا رسولا ، وقد خلق من غير أب ، ليكون فى خلقه آية ، تبين أن الله سبحانه وتعالى فعال مختار لا يلزمه نظام الأسباب العادية ومسبباتها. ولقد أكد سبحانه ما ذكره من أنه خلق من مخلوقات الله تعالى ، لذا قال عز
من قائل : 
(ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قض@ ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون .
نفى سبحانه وتعالى أن يكون له ولد مثبتا له سبحانه بلحن القول وبصريحه
أن ذلك ليس من شأنه ، ولا من صفات الكمال والجلال ، اتصف سبحانه وتعالى بها مخالفا الحوادث فقال : @ ما كان لله أن يتخذ من ولد@ ، أى مما ساغ ، ومما استقام أن يتخذ من ولد أى ولد كان ، عيسى أو غيره ؟ لأنه منزه عن مشابهته للحوادث ؟ ولأنه دليل الاحتياج ، والله غنى حميد لا يحتاج لأحد ؟ ولأنه خالق الوجود فنسبة كل موجود إليه كنسبة المخلوق للخالق ؟ ولأنه لو كان له ولد لكانت له صاحبة تلده ، ولذا قال تعالى : (بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم @*@و 11 لأنعام ، ، وقد صرح سبحانه بتنزيهه عن ذلك فقال تعالى : (سبحانه @ ، أى تقدست ذاته المتصفة بالكمال ، والغنى عن كل البشر ، والذى ليس كمثله شىء - عن ذلك : (إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون @ ، أى إذا حكم بوجود أمر أراد أن يوجد تكون إرادته وحده هى الموجدة وحدها من غير أوساط ، ولا وسائط ، وقد شبه حاله فى ذلك
(1/4638)



فى سرعة الإيجاد ومن غير وسائط بما إذا قال كن فيكون لسرعة الإيجاد ، ولأنه وحده الفعال لما يريد ، فلا مكان لغير إرادته سبحانه.
وإن الله سبحانه هو المعبود وحده ، ولذا قال تعالى : 
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم .
هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بأن يقوله بعد أن قص ولادة عيسى
عإم وامتم اء الناس فى أمره ، وقد ادعوا بنوته وألوهيته ، فأمر نبيه أن يقرر الحق فى العبادة فقال ، (وإن الله ربي وربكم @ ، أى إن الله تعالى خالقى وخالقكم ، والقائم على شئونى وشئونكم ، وإن ذلك يقتضى أن نعبده ، ولذا بعد أن قرر الربوبية أمر بالعبودية له سبحانه وتعالى وحده ، لأن الألوهية تلازم الربوبية ، وفى ذلك إبطال لأوهام المشركين الذين يقرون لله تعالى بالخلق والربوبية ، وأنه رب السموات والأرض وما بينهما ، ومن فيهما ، وما فيهما من خلقه ، ومع ذلك فى العبادة يشركون به الأوثان ويتخذونها أندادا له سبحانه وتعالى عما يشركون ، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد.
و " الفاء " فى قوله تعالى : (فاعبدوه @ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، فالعبادة مترتبة على الإقرار بالربوبية ، لأنه الحق ، وإن ذلك هو الصراط المستقيم ، ولذا قال تعالى : @ هذا صراط مستقيم @ الإشارة إلى عبادة الله وحده وتنزهه عن أن يتخذ ولدا ، وأنه لا يليق بذاته المتصفة بالكمال ، أى هذا وحده هو الصراط ، أى الطريق الموصل إلى الحق ، والخط المستقيم هو أقرب الخطوط للحق ، ولذا قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله... 11 لأنعام ، .
وهنا قراءتان فى قوله تعالى : (وإن الله ربي وربكم فاعبدوه @ قراءة وركسر
(إن @ وقراءة أخرى بفتحها (1) ، وعلى القراءة الأولى كان ما قلناه فى معانى (1) قراءة كسر همزة (إن) : ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف ، وروح ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة. غاية الاختصار - 2/ 564.
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@ا ا/"تفسيرسورة مرلم القر ان ، أماعلى االقر اءة " الثا نيةف! لأ " هنامحذوفا ،11 وهوا" لام " " الجر "أى " ولأن " الله ربى وربكم فاعبدوه إلى آخر النص الكريم ، وتكون الفاء للتصريح بما تضمنه
ا لمحذ وف.
وقد بين سبحانه وتعالى اختلاف الناس فى شان الحقيقة الثابتة ، وهى طريق
الله تعالى المستقيم الذى ذكره سبحانه فى قوله تعالى : (هذا صراط مستقيم @ فقال تعالى : 
(فاختدف الأحزاب من بينهم فويل لدذين كفروا من مشهد يوم عظيمد .
كانت آخر الآيات السابقة لهذه الآية قوله تعالى على لسان النبى صلى الله
تعالى عليه وسلم هان لم تذكر النسبة إليه لأنه ملاحظ فى كل خطاب فى بيان ما يجب بيانه : (وإن الله ربي وربكم فاعبدوة هذا صراط مستقيم ، قد بين سبحانه أن عبادة الله تعالى وحده هى الصراط المستقيم ، ومن حاد عنه زاغ وضل عن الهداية ، ولكن هل تلقاه الناس بالطاعة والخضوع ، فقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيدا ، فمنهم من أشرك ، ومنهم من قال أنه اتخذ ولدا ، واختلفوا فى ذلك على فرق شتى ، ولذا قال تعالى : (فاختلف الأحزاب @ ، 9 الفاء@ عاطفة على ما قبلها فى قوله تعالى : (هذا عراط مستقيم @ وهو عطف عملهم واعتقادهم على الاعتقاد المستقيم الذى لا ريب فيه.
و (الأحزاب @ جمع حزب ، وهو الجماعة التى تنتحل نحلة وتتميز بها. وتناصرها ، وتؤيدها وتنحاز بها عن غيرها ، وتدافع عنها وتلاحى دونها ، والكافرون أحزاب ونحل متباينة ، فالنصارى طوائف ، واليهود طوائف ، والمشركون طوائف ، فمنهم عبدة الأوثان ، ومنهم عبدة النيران ، ومنهم عبدة الشمس ، ومع أن الطريق واضح هو المستقيم اختلف الكافرون ذلك الاختلاف ، على نواح شتى وأهواء متباينة ، فكلمة (الأحزاب @ ليست مقصورة على فرق النصرانية ، إنما المراد بها كل الذين أشركوا مع الله سواء اكان ما أشركوه صنما أم شمسا أم نارا ام شخصا ، وحزب الله هم المؤمنص ن ، كما@ال شالى : (... أولئك حزلث الله ألا إن
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حزب الله هم المفلحون أ المجادلة ، ، والمؤمنون ليسوا داخلين فى هذه (الأحزاب @ ، وقد اختلفوا على نحو ما أشرنا ، وصدق قول الله تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله... 11 لأنعام ، ، فغير صراط الله تعالى مثارات الشيطان ومنازله.
و (من @ فى قوله : (من بينهم @ قال كثير من المفسرين زائدة ، ونحن لا
نرى فى القرآن حرفا زائدا ، بل نقول إن (من @ تؤدى معنى سليما فليس قولك " فاختلف الاحزاب بينهم " ، كقول الله تعالى : (فاختلف الأحزاب من بينهم @ إن (من @ تدل على أن اختلاف الاحزاب صادر عنهم هم ، ومن بينهم ، فإن التناحر بين الأهواء والأوهام الضالة هو الذى صدر@ضه الاختلاف من بينهم ومن مضطربهم ، وقد حكم الله تعالى بمآلهم فى هذا الاختلاف فقال : (فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيمل @ " الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، فالهلاك فى المشهود من أوهامهم وأهوائهم ، والمشهد هو اسم مصدر بمعنى شهود يوم عظيم فى أنه حساب وفيه العقاب ، والجزاء بجهنم.
والمعنى الذى يظهر لنا ، فهلاك شديد يوم الشهود العظيم ، وهو يوم القيامة و@ال : (للذين كفروا@ فأظهر فى موضع الإضمار لإثبات سبب الهلاك ، وهو الكفر والحجود ، وتحكم الاوهام وسيطرة الفساد الفكرى والضلال المبين.
وإن كانوا يعرضون عن ذكر البعث والنشور ، ولا يبصرون العواقب ، ولا يتدبرون ما وراء ، وإنهم فى هذا اليوم المشهود يكونون أحد الناس سمعا وبصرا وإدراكا لما أنكروا من قبل ، ولذا قال تعالى : 
(أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين .
(أسمع بهم وأبصر@ لفظان يستعملان للتعجب فى اللغة العربية ، أو لأفعل التفضيل المستفهم به ، أى ما أسمعهم وما أبصرهم ، فهم حديدو السمع والبصر ، والمعنى أن حالهم فى قوة لسمعهم للحق وقوة بصرهم وإدراكهم للحق حال
(1/4641)



@ 1 ول 1 ا@اتفسير سورة مرلم11
المتعجب منه المستغرب وليس ذلك بعجب على الله ولا غريب عليه سبحانه ؟ لأنه عليم بكل شىء ، فليس شىء بغريب على علمه سبحانه ، إنما الغرابة علينا ، وهذا غير حالهم اليوم لأنهم اليوم فى ضلال مبين واضح ، أى حالهم يوم الشهود ، فقد زالت الغفلة وزال الضلال ، وزالت الأوهام التى أضلتهم ، ولذا قال تعالى : (لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين @ ، (اليوم @ المرا@ ب ارراة ا@ر@ا ، فهم فى ضلال فى الحياة الدنيا بسبب الأهواء وتحكمها فى مداركهم وأحاسيسهم ، والأوهام وسيطرتها على عقولهم ، ونقول : وضع الظاهر موضع الضمير ، لإثبات أن السب فى هذا الضلال هو ظلمهم لأنفسهم بعدم الإدراك الصحيح ، وظلم العباد لبنبيين ، وفتنة المؤمنين ، الاستدراك فى قوله تعالى : (لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين @ ؟ ليان التفاوت بين حدة سمعهم وبصرهم التى توجب العجب ، وحالهم فى هذا اليوم فى الدنيا التى كانوا فيها عمين عن الحق ، ووقوعهم فى الضلال المبين البينلوضح.
وإن الله تعالى أمر نبيه الأمين أن ينذرهم بهذا اليوم المشهود ؟ ولأنه يوم الحسرة عليهم ؟ ولذا قال تعالى : 
(وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وفم في غفلة وهم لا يؤمنون .
(وأنذرهم يوم الحسرة@ ، أى أنذرهم بهذا اليوم الذى يكون حسرة (إذ
قضي الأمر@ ، إذ تبين أمر الله تعالى الذى قضاه ، بان قدر وجوده ونفذه ، و(إذ@ ظرف متعلق بالحسرة ، أى أنه الحسرة لأنه قضى الأمر وجاء التنفيذ. والحسرة ، لأنهم فرطوا فى أمورهم ويقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فى جنب الله ، والحسرة ؟ لأنهم رأوا العذاب وعاينوه ، والحسرة لأنهم أنكروه ، وهم اليوم قد عاينوه ، والحسرة لأنهم خسروا أنفسهم وكذبوا بلقاء الله.
وقد وصفهم الله تعالى بوصفين أحدهما ذريعة الآخر : 
الوصف الأول : أنهم فى غفلة فقال تعالى : (وهم في غفلة@ الجملة حالية
أى والحال أنهم فى هذه الدنيا فى غفلة ، والتعبير بقوله : (في غفلة@ يفيد أنهم قد
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استغرقتهم الغفلة واستولت عليهم وحاطتهم كأنها ظرف لهم قد استقروا فيه ، والغفلة قد جاءتهم من غرور بالحياة الدنيا ، ومن استيلاء الاهواء على نفوسهم ، فصاروا لا يصدرون إلا عنها ، وجاءتهم من سيطرة الأوهام عليهم ، وجاءتهم من أنه لا مرشد ولا هادى ، وليس فيهم أمر بمعروف أو نهى عن منكر.
والوصف الثانى : أنهم (لا يؤمنون @ وعبر الله سبحانه عن ذلك بقوله تعالى : (لا يؤمنون @ وهذه الجملة حالية كأختها ، والحال أنهم لا يؤمنون ، وكان النفى نفيا للمضارع للإشارة على استمرارهم على الإيمان وهو نتيجة للغفلة التى أحاطتهم وسكنوها ؟ لأن الإيمان بصر الحقائق وإدراك لها.
هذا ، وإن الغرور المتمكن فى أهل هذه الدنيا أنهم يحسبون فى أعمالهم أنهم باقون ، ولا يفكرون فى الموت ، وإن فكروا فى الموت لا يفكرون فى البعث ، وقد أكد سبحانه وتعالى هاتين الحقيقتين الموت والبعث فقال تعالى : 
(إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون @ مهو.
أخبر الله تعالى عن نفسه بعبارة تدل على عظمة الله وجلاله ، وأكد ضمير (إنا@ ب (نحن @ ، للدلالة على أنه لا باقى إلا الله تعالى ، والجميع ميت ، كما قال تعالى مخاطبا نبيه : (إنك ميت وإنهم ميتون @ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون @ مهو أ الزمر ، ، وقوله تعالى : (نرث الأرض ومن عليها@ ، أى نحن نرث الأرض ونرث من عليها ، فموضع (ومن @ فى قوله تعالى : (ومن عليها@ النصب ب (نرث @ ، ومعنى وراثتها أنه هو وحده الباقى بعد الأرض ومن فيها فكلها إلى نهاية ، وقد شبه وجوده العزيز الجبار بانه يكون بعدها ؟ كى يكون الوارث بعد المورث ، فالمورث يموت والوارث يموت بعده ، ولكن الله حى لا يموت ، وليس المعنى ان الثه يرث الارض ويرث ما ترك الناس من المال والنسب ، فالله غنى من المخلوقات كما قال تعالى : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد@ مهو أفاطر ، ، ثم قال : (وإلينا يرجعون @ وهو البعث ، وقدم الجار
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@ا، 1 تفسيرسورة مريم والمجر ور عن 11 لفعل " الذى " يتعلقبه ؟ا لبيان " أن " المر جعإليه " وحده ، " وهووحدهمالك يوم الدين يوم الجزاء ، يوم القيامة ، يوم توفى كل نفس ما كسبت.
إبراهيم عإم وأبوه وأولاده
قال الله تعالى : 
وأبمز
فى ألكنتإبرهيم إنهبم ن صديقانجيا إذقال لإسه ياتجه لم تغبدمالالمجتمع ولاشصرولايجنى نحك شجا ياتجا إق قدجاء ق مى ألعقو ما لتم يأتك فأتبغغ أقدك صرطا سويا ي!@الالغبدألثهتطن إن ا@تط@بم ن للرتهق @يا ياتجا إفىعضاف اق يممم@ دعذاب من ألرخمن فتكوبئ @ميطن وقا قال أراغمث أ@اعنءالهتى يإتزهيم لين لؤتنته لأزجمنك وأ@زلت مليا قال سلئم علتك سأشتغفرلك رب إنهج ت ب@ حفيا وأغتزلكتم وما تدعوت من دهىون الئه وأدعوألص@ كممئ الآ أكون بلأغآءرب شقيا فلمما اغتزلهم ومايعبدون من دون آلله وهتنا لهؤ إقمحق ويغقوبصجعفنا يخا ووضا لهم من رخمنناوجعقنمالهم لسان صذق لجا
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ذلك طرف من أخبار أبى الأنبياء إبراهيم عإم ، وقد ذكرت أخبار إبراهيم
فى عدة مواضع من القرآن الكريم ، ولا تكرار فيها قط ، بل ذكر فى كل موضع جزء من أخباره يخالف الآخر ، ففى سورة البقرة كانت أخبار بناء الكعبة وصلة إبراهيم بخاتم النبيين محمد لمجم! ، وفى اخرها خبر إحياء الموتى ، وفى سورة الأنعام كان تأمله فى النجم والقمر والشمس حتى اهتدى إلى الله ، وفى سورة التوبة كان وصف إبراهيم المصور لشخصه الكريم بأنه أواه حليم ، وفى سورة إبراهيم كانت دعوته لذريته : (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد يخر ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ، وفى السورة نفسها كانت قصة هبة الله له إسماعيل وإسحاق : (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق... ، وفى سورة الأنبياء كانت قصة تحطيمه الأوثان وإلقائه فى النار : (قلنا يا نارس ني بردا وسلاما على إبراهيم و@ذا نرى أف لا تكرار فى القرآن وقصصه ، وإذا كانت قصة إبراهيم وموسى ونوح وغيرهم قد تكرر ذكرها فى القرآن فليس تكرارا لأخبار واحدة ، وإنما تتناول الأجزاء نواحى مختلفة ، ولا تتكرر ناحية.
قال تعالى فى ابتداء قصة إبراهيم : 
(واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان عمديقا نبيا .
الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، والكتاب هو القرآن ، و(ال) للاستغراق ، المعنى أى أنه هو الكتاب الجدير بأن يسمى كتابا ، وهو الكامل والستغرق لكل صفات الكمال ، والقصر فيه قصر إضافى ، أى أنه لا كتاب يوصف بالكمال المطلق سواه ، وقوله تعالى : (إنه كان عمديقا نبيا@ والضديق هو البالغ أقصى درجات الصدق @ القول والعمل والإذعان للحق ، وهو الذى يصدق الحق إذا ألقى إليه ، لا يمارى فيه ولا يمتنع عن الإقرار به والإذعان له ، وأى دلالة أبلغ من التصديق والإذعان عندما رأى فى المنام أنه يذبح ابنه فهم بأن يذبحه ، وقد قال تعالى فى ذلك : (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما
(1/4645)



@ا"تفسيرسورة مريم تؤمر ستجدنيإاذا إشاءاللهمن 11 لصاب@إا اين ا@ا فلماأسلما " وتله للجبين ا@ا ونادايناه أدط " يا إبراه@يم @ قد ع@دقت الرءيا إنا كذلك نجزي المحسنين @ إن هذا لهو البلاء المبين @ وفديناه بذبح عظيم @ وتركنا عليه في الاخرين @ سلام على إبراهيم 
أ الصافات ، وهو نبى من أولى العزم من الرسل ، وجذ خاتم النبيين.
وإن هذا الجزء من قصة إبراهيم فيه علاقة الأبوة بإبراهيم واحترامها والتلطف
فيها والرفق بها والمحبة لها.
قال تعالى عنه مخاطبا أباه : 
(إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا@ يا
أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا .
ابتدأ بندائه بقوله : (يا أبت @ وهو نداء المحبة العاطفة المقربة ، وذلك شأن
الداعى الكامل يبتدئ بما يقرب ولا ينفر.
و (إذ@ متعلقة ب (اذ ، اى اذكر حال دعوته لأبيه تلك الدعوة الرفيقة
المقربة الميسرة الهادية المرشدة ، وأمر الله تعالى نبيه محمدا@ا بأن يذكرها فى الكتاب لتتلى على الناس ويأخذوها سنة فى الدعوة إلى الحق ، وخصوصا الأقربين الادنين لهم ، والتاء فى قوله تعالى : (يا أبت @ عوض عن ياء المتكلم ، وذكرها بدل الياء مبالغة فى التلطف والرفق ، بل ربما يكون فيها من تدلل الأبناء على الآباء معنى محبب مقرب.
وابتدأ بأن قال غير موجه لوما ولكن ساق إرشاده مساق الاستفهام المستدنى ، 
لا مقام الآمر المستعلى سائلا له سؤال المستفهم فى سياقه ، ولكن المنبه بارفق تعبير : (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا@ ، لقد وصف معبوده وهو الصنم بثلاث صفات سلبية : 
الوصف الأول : أنه لا يسمع ، وكيف يعبد من يسمع ما لا يسمع ، فهو أقل
كمالا منه وهو عاجز ، لأن عدم السماع عجز.
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ا " إا تفسيرسو رها مرلما 14ا ا@ا ا@ا اا@ا 1010114 اا ا@
الوصف الثانى : أنه لا يبصر وأنت تبصر ، ومن يبصر أكمل مما لا يبصر ، فكيف تعبد هذا الذى ينقص عنك ، وأنت خير وأفضل منه.
الوصف الثالث : انه لا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا ، وهذا قوله تعالى : (ولا يغني عنك شيئا@ ، أى لا يدفع شيئا ، ومجموع هذه الصفات السلبية تفيد أنه لا يجلب له أى نفع ؟ لأنه فاقد لصفات الله التى يكون بها القدرة على
وقد قال الزمخشرى فى ذلك : " انظر حين أراد أن ينصح أباه ، ويعظه فيما
كان متورطا فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذى عصى فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قضية التمييز من الغباوة التى ليس بعدها غباوة ، كيف رتب الكلام معه فى أحسن اتساق ، وساقه أرشق مساق ، مع استعمال المجاملة والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحا فى ذلك بنصيحة ربه عز وعلا " ، حدث أبو هريرة قال : قال رسول الله @صا : " أوحى الله إلى إبراهيم عإم إنك خليلى ، حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار ، فإن كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أظله تحت عرشى وأسكنه حظيرة القدس وأدنيه جوارى " (1).
وإنه بعد أن نبه إلى ان الأوثان تتقاصر عن مقام الالوهية ، بل حتى الإنسانية ، بل الحيوانية أخذ يوجهه إلى الحق الكامل ، فقال فى رفق أيضا كما ابتدأ أولا مصذرا القول بخطاب ا@بة الراجية (يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك عراطا سوياص . 
يقول العلماء التحلية قبل التخلية ، بين أن الأوثان عاجزة فى ذاتها عن جلب
النفع ودفع الضرر ، وذلك كاف للامتناع عن عبادتها ، فإنما يعبد العاقل من هو أعلى منه قدرة وفهما وإدراكا ، وهذه دونه فى الخلق والتكوين ، فمن يعبد ؟ ! أخذ يبين له المعبود فقال بنداء المتوسل المتحب : (يا أبت إني قد جاءني من العلم @ لم (1) ذكره الزمخشرى فى الكشاف ، وجماعة من المفسرين ، ورواه الطبرانى فى الاوسط ، وفيه : مؤمل بن عبد الرحمن الثقفى ، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (26621).
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يرم أباه بالجهل ، وقد منعه الخلق الودود من ذلك ، بل قال له (جاءني من العلم @ والمعرفة (ما@ يأتك @ فتعفف عن أن يرميه بالجهل ، وتعفف عن ادعاء العلم الكامل حتى لا يكون مستطيلا بفضل علمه على أبيه ومستعليا عليه ، بل قال : (من العلم @ ، أى بعض العلم ، وذلك يجعلنى أدعوك إلى الحق ، وذكره العلم داع لأن يتبعه ؟ لأن الأب الرفيق العاطف يحب لابنه العلم ، ولو كان أعلى منه ، وإذا كان له بعض العلم الذى يسره ، ولا يضوه ، فإنه يتبعه ، ولذا قال : (فاتبعني أهدك صراطا سويا@ " الفاء " هنا تفصح عن شرط مقدر تقديره : إذا كنت قد أوتيت هذا العلم فاتبعنى أهدك ، كما يتبع السائر فى طريق لا يعلمه الرائد الخريت (1)لعا رف.
والصراط : الطريق كما ذكرنا ، والسوى : المستوى الذى لا عوح فيه ولا
أمت ، وقد قال الزمخشرى فى هذا النداء من ذلك الابن البار بأبيه : " ثنى عينيم بدعوته إلى الحق مترفقا متلطفا ، فلم يسم أباه بالجهل المفرط ، ولا نفسه بالعلم الفائق ، ولكنه قال إن معى طائفة من العلم وشيئا منه ليس معك ، وذلك علم الدلالة على الطريق السوى فلا تستنكف ، وهبنى وإياك فى سير وعندى معرفة بالهداية دونك ، فاتبعنى أنجيك من أن تضل وتتيه " .
وبعد أن نبه إلى أنه لا يليق أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر وأمره باتباعه ؟ 
لأنه بين له أن هذه الضلالة وهى عبادة ما لا ينفع ولا يضو عبادة للشيطان عدو ادم وذريته فقال : 
(يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا .
ناداه ب الابوة وكرره تعطيفا وتلطيفا وتقربا ، وكان النهى (لا تعبد الشيطان @ وعبادة الشيطان فى أنه أطاع غوايته التى توعد بها عباد الله فقال : (. ، . لأغوينهم أجمعين جما إلأ عبادك منهم المخلصين ص @ أص ، ، فطاعته فى معنى عبادته ، ولأن
(1) الخريت : الدليل الحاذق بالهداية والدلالة (فى الطريق). لسان العرب - القاموص المحيط.
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الأهواء والأوهام هى التى سهلت عبادة الاحجار وذلك كله من الشيطان ، بل هو من غوايته ، والشيطان عدو الله ، وعدو آدم فهو عدو الإنسانية يرديها ويوقعها فى أشد الضلال ، ويبعد من الحق ، ولذلك كان النهى ، وهو فى ذاته يكون بقوة لا تخلو من مساعدة ، ثم وصف الشيطان بأنه عاص مبعد عن رحمة الرحمن فقال : (إن الشيطان كان للرحمن عصيا@ ، عصى على وزن فعيل من عصى ، أى أنه مبالغ فى العصيان ، وعبر عن الذات العلية ب (الرحمن) للإشارة إلى أن عصيان الشيطان رحمة ، وطاعته نقمة ، فمن عصاه فقد رحم ، ومن أطاعه ألقى بنفسه فى وهدة الشقوة ، وبعد عن السعادة ورحمة الرحمن.
ويقول الزمخشرى فى ذلك أيضا : " ثم ثلث بتثبيطه ونهيه كما كان عليه بأن الشيطان الذى استعصى على ربك الرحمن الذى جميع ماعندك من النعم من عنده ، وهو عدوك الذى لا يريد بك إلا كل هلاك وخزى ونكال. وعدو أبيك ادم ، وجنسك كلهم هو الذى ورطك فى هذه الضلالة ، وأمرك بها وزينها لك فأنت إن حقمت النظر عابد الشيطان ، إلا أن إبراهيم عليه السلام لإمعانه فى الإخلاص ولارتقاء همته الربانية لم يذكر من جنايتى الشيطان التى تختص منهما برب العزة من عصيانه واستكباره ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لادم وذريته ، كأن النظر فى عظم ما ارتكمب من ذلك غمر فكره وأطبق على ذهنه " .
ونقول إن الشرك هو أعظم ما وسوس به إبليس وألقى به الاوهام فى نفس ، 
وما دونه قد يناله الغفران ، وقد قال تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء... أ النساء ، .
بعد هذا النهى الصريح القاطع عن عبادة الأوثان ، وذكره أن عبادتها عبادة للشيطان ، لأنه هو الذى وسوس بها ذكر ما يخاف على أبيه ، وذلك استمرار فى الحنان والعطف على أبيه فقال تعالى عنه : 
(يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرخمن فتكون للشيطان وليا .
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ناداه أيضا نداء المتلطف المتحبب المدنى ما بينهما (يا أبت @ قال مفرطا فى شفقته وإن لم يكن فى شفقة الابن على أبيه إفراط قط ، وخصوصا فى مقام الحرص على نجاته ، قال : (اني أظ ف أن يمسك عذاب من الرحمن @ ، ظ إشارات بيانية ، إذ الظاهر إصابته بالعذاب المقرر للمشركين ، وهو أن يدخل الجحيم ، ولكنه أولا عبر بالمس ، وكأنه لا يريد التهويل على نفسه وعلى أبيه بأنه سيصيبه العذاب لذلك الشرك ، والشرك ظلم عظيم ، هذه هى الأولى ، أما الثانية أنه ذكر أن العذاب كان من الرحمن. إنه كان ممن من شأنه الرحمة ، ولكنه آثر الطريق المعوح فكان العذاب ، والثالثة أنه يخشى عليه من أن ينهمك فى المعاصى فيكون وليا للشيطان فى الدنيا ، ويكون قرينا له فى الآخرة ، وكأنه كان مخيرا بين ولاية الرحمن ورحمته ، وشقوة الشيطان وولايته فاختار ولاية الشيطان وصار وليه وساء قرينا. وكانت عبارته فى التخويف فى أدب ، ولم يصرح بالعقاب الشديد ، وإن نبه
إليه فى شدة ، بأنه سيكون ولى الشيطان وقرينه ، وبئس ولايته ، وأن يكون له قرينا. أجاب أبوه إجابة المحنق المغيظ لمحاولته ترك عبادة الأوثان وملته وملة آبائه ، 
فقال كما قال تعالى عنه : 
(قال أراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا .
(أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم @ ، هذا استفهام إنكارى توبيخى من ذلك
الأب المخبط وكان موضوع التوبيخ هو انصرافه عن آلهته وبعد عنها ، وكانه كان يجب أن يكون مثله منغمرا فى ضلال ، وهو بذلك يضرب صفحا عن كل ما قاله ، ويقول بلسان الحال : سمعنا وعصينا وينقلب عليه بالتوبيخ عن تركه له ولملة ابائه المشركين ، وقد أكد التوبيخ بالتأكيد بالضمير بقول : (أنت @ وفى ذلك تأكيد التوبيخ استصغارا لشأنه ، وما كان صغيرا ، بل كان الكبير بإدراكه وبدعوته إلى الوحدانية ، وهو يستنكر أن يرغب عن الهته ، ولم يتعرض لما يدعو إليه ويرغب فيه ، وكأنه معرض عنه وعن أدلته وآياته.
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وقد أعقب التوبيخ بالتهديد ، والإنذار الشديد ، فى عبارة فيها معنى القسم والتأكيد بمؤكداته (لئن لم تنته لأرجمنك @ الرجم : الرمى بالرجام والحجارة واللام هى الموطئة للقسم واللام فى الأرجمنك @ اللام التى تكون فى جواب القسم ، وقد أكد بنون التوكيد الثقيلة وهو تهديد بالقتل بأقسى أنواعه ، فهو الضرب بالحجارة حتى يموت إن لم ينته عن هذه الدعوة التى أصابت إيمانه ب الاوثان فخيبت رجاءه فيه ، وإن كان أمرا غير محمود فى نظره المنحرف الضال.
هذا إيعاد إن عاد ، ثم حسم الأمر بقوله : (واهجرني مليا@ وقد تضمن التهديد التحذير ، كأنه قال له فاحذرنى ولذا عطف على الفعل الذى تضمنه التهديد بالرجم واهجرنى مليا ، فهى عطف على الفعل الذى تضمنه التهديد بالرجم.
(مليا@ ، أى ملاوة من الزمن الطويل ، ويدعوه أبوه إلى أن يهجره هجرا
غير جميل ، ولا يهتم بأمره ولا يجالسه ولا يقاربه ، وهذه مبالغة فى الأستنكار ، وقد صم أذنيه عن الحق ولا يريد أن يسمعه.
وإنه إذ يعلن هذا النفور الجافى يعلن الابن البار الذى هو مثل سا أ كريم للأبناء يقول كما قال الله تعالى عنه : 
(سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا .
هو يقابل الإساءة بالحسنة ، ويعذر أباه فى إساءته " لأنه فى ضلال بعيد وإفك أثيم قد استغرق نفسه وأعمى بصيرته ، وأصابه بغشاوة على قلبه. (ل@ لام عليك @ ، معناه أمن يفيض عليك وهو تحية له وهو يفارقه ويريد له السلامة فى غيبته ، وأن يكون فى أمن ، فهو يفارقه على مودة ، وإن كان يقول مقالة القطيعة ، وقد قال بعض المفسرين أن ذلك من قبيل قوله تعالى : (... وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أ الفرقان ، .
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وربما نرى نحن أن سياق الآية لا يدلط على الابتعاد عنه ، وليس كقوله تعالى : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أ القصص ، ، لا نرى ذلك لأنه لا ينسجم مع وعده باستغفار الله تعالى له ، كما قالط : (سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. 
وقد قالط الزمخشرى : إن استغفار إبراهيم لأبيه كان مشروطا فيه التوبة ، 
ونحن نرى أن سياق الآية لأ يدل على اشتراط التوبة بل هو استغفار لمشرك ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم @ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم @أ ا@ أ التوبة ، .
وهذا النص (سأستغفر لك ربي @ ، هو الموعدة التى وعد إبراهيم أباه بها ، 
وقوله تعالى : @ دأشغفر@ السين لتأكيد الاستغفار فى المستقبل القريب ، (إنه كان بي حفيا@ الضمير يعود إلى@ ربي @ الذى يكون فى موضع عناية واستجابة لى ، فمعنى (إنه كان بي حفيا@ ، أى كنت موضع رحمته وبره ، وأنه لهذا يظن أنه سيجيب دعائى ، ولكن تبين له من بعد أنه عدو لله فتبرأ منه.
كان لا بد أن يخرح من بينهم نبى الله تعالى علإم ، فهو لا يريد أن يبقى محكوما بالوثنية وأرجاسها ؟ ولذا قالط كما أنجبر الله تعالى عنه : 
(وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء
ربي شقيا .
" الواو " عاطفة والمعطوف عليه (سأستغفر لك ربي @ ، أى إنى أخرح @كم
سالما مستغفرا غير هاجر كما أردت ، وفى الوقت أسألكم ، (وأعتزلكم @ ، أى أفارقكم مفارقة مواد محب ولست هاجرا لكم ولا مجافيا ، (وأعتزلكم وما
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تدعون من دون الله @ ، أى تحبدون ، أعتزلكم وعبا ادتكم المشركة الآثمة لاجئا إلى الله تعالى ، ولذا قال : (وأدعو ربي @ ، أى أعبده لأنه ربى الذى خلقنى القائم على كل أمورى.
وإطلاق الدعاء بمعنى العبادة ؟ لأنه التجاء إلى الله تعالى ، وهى ضراعة إليه ، 
ولقد قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) : " الدعاء مخ العبادة " (1) ، وقد ذكر التصويح بالعبادة بعد ذلك فى قوله تعالى : (فلما اعتزلهم وها يعبدون من دون الله @ (عسى ألا أكون بدعاء ربي لثقيا@ ، أى خائبا ضائعا غير مقبول فى دعائى وعبادتى ، فإن ذلك هو الشقاء الأكبر ، وهذا الرجاء كان لفرط إخلاصه لله تعالى ، وخشيته من غضبه وطرده ، فإن الحبيب دائما يخشى من غضب محبوبه ، ويعمل على رضاه ويخشى من غضبه ، وخليل الله الذى اختاره الله ظ لى خيلا ، وقال : (... واتخذ الله إبراهيم خليلأ@ أ النساء ، ، كان أشد ما يخشاه غضب ربه ، وأن يرد عبادته فيشقى بهذا الرد ، وقال : (عسى@ الدالة على الرجاء تواضعا لله واستصغارا لعبادته ، وكان بهذا المخلص البر الحبيب المحبوب ؟ إذ غلب الخوف ليصلح أمره وأنه إذ اعتزلهم حرم من أنس أهله ، فوهبه البنين والذرية ، ولذا قال تعالى : 
(فلما اعتزلهم وها يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا .
" الفاء " عاطفة على (وأعتزلكم وها تدعون من دون الله @ ، فالله عوضه
عن الغربة الأنس بالولد والأحفاد ، أما الولد فإسحق ، وأما الحفيد فيعقوب ، وكانوا بذلك فئته التى اعتز بعد الله تعالى بها ، وكان أنسه فى هذا الاعتزال ، (وكلا جعلنا نبيا@ ، أى جحا كل واحد منهما نبيا ، و " كلا " مفعول مقدم لى " جعلنا " ، وقدم لأهميته ، وللإشارة إلى أن بذله من أبيه المشرك الذى نهره وهدده بالرجم ثم طرده محروما من محبته ، بدله من هذا أنبياء من ذريته استأنس بهم بعد وحشة الاعتزال.
(1) سبق تخريجه من رواية الترمذى فى سننه عن أن@ بن مالك رضى الله عنه.
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وقد يقال : لم يذكر سبحانه أنه وهب له إسماعيل وهو اكبر من إسحق ، ويظهر أن ذلك كان وهو مقيم وحده مع أمه هاجر فى مكة ، فلم يكن له أنس القرب ، إلا بعد أن ذهب إليه وأخذا ببناء الكعبة كما قال تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أ البقر ة ، .
وقد ذكر سبحانه وتعالى كمال البيان فى أسرته الموحدة ، فقال تعالى : 
(ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان عدق عليا .
الضمير فى (لهم @ يعود إلى إبراهيم وإسحق ويعقوب ، ولم يذكر الموهوب
إعلاء لشأنه ولفخامته ، وحسبه أنه هبة الله ، وأنه من رحمته سبحانه ، فكان العقل يذهب فى تقديره أعلى المذاهب التى تليق بهبة الله ورحمته ، فهى تشمل النبوة ، وتشمل الأموال ، وتشمل الجاه والسلطان ، وتشمل العزة والكرامة ، والعلو فى الأرض ووراثتها ، والإمامة فيها وكل ذلك كان فى ذرية إبراهيم ، وفى إسحاق ويعقوب والأسباط.
النعمة الثانية التى أنعمها على إبراهيم وذريته هى قوله تعالى ، (وجعلنا
لفم @ ، أى لإبراهيم وذريته (لسان صدق عليا@ ، (لسان صدق @ من إضافة الاسم إلى وصفه ، أى لسانا صادقا عليا ، رافعا لهم ، وليس خافضا لمآثرهم ، والمراد الكلام الطيب والذكر الطيب ، من قبيل إطلاق الآلة على ما يكون ، فأطلق اللسان وأريد الكلام ، وهذا استجابة لدعوة إبراهيم عإم إذا قال فى دعائه علإم (واجعل لي لسان صدق في الآخرين أ الشعراء ، . وقد آتى الله إبراهيم ذلك فقال تعالى : (... وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين... أ الحج ، ، وقال تعالى : (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أ النحل ، .
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ا"إا 10 اتف@سراسورة مرلم 1. ا@
أنبياءمن ذرية إبراهيم علإم
قال الله تعالى :
وأبمزفى ألكئب موسإنهبم ن نحلص@ اكان رسولا نجلئ@ وندته من جانبآلطورالأيمن وقرتجه نجيا ووهتناله ومن رخمننا أضاه ضرون نبا وابهرفىآ@كنشب إكعيل إنهبم ن صحادق اتوغدو ؟ ن ر@ولا نبيا ؟ ن يآمرأفله ، با لصلؤة والربهؤة وكان عندربلاءمرضيا
الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، أمره سبحانه أن يذكر من ذرية إسحاق ويعقوب موسى وهارون ، ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وهو أبو العرب ونبى العرب ، ومن ذريته محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذكر فى انبشارة به على أنه من أولاد عم بنى إسرائيل لأنه أخو إسحق وهو الكبير ، والكتاب هو القرآن ، وإذا أطلق الكتاب انصرف إليه ؟ لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل ، والأ مل بين الكتب هو القرآن ، لأنه كتاب الله تعالى بلفظه ومعناه (نزل به الروح الأمين @ على قلبك لتكون من الفنذرين أ الشعراء ، ، وإن الله أمر نبيه أن يذكره فى القرآن ؟ لأنه سجل الأنبياء ومعجزاتهم ، وأخبارهم لا تعرف بطريق متواتر من غير تغيير ولا تبديل إلا عن طريقه. وكذلك معجزاتهم ، فإنها أحداث تقضت فى وقتها وما عاينها من الأخلاف أحد ، ولكها سجلت فى القرآن المتواتر المحفوظ بوعد الله العظيم : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 11 لحجر ، ، وإن الله لا يخلف الميعاد وذكر موسى هنا فى قوله تعالى :
(واذكر في الكتاب موسئ إنه كان مخلضا وكان رسولا نبيا .
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ذكر موسى هنا لناحية معينة فيه وهى أنه من ذرية إبراهيم ، وقد وعد الله إبراهيم أن يؤنسه بأولاده وذريته عندما اعتزل أهله وما يعبدون فكافأه الله تعالى بأنس الولد والذرية ، واستجاب دعاءه أن يجعل له لسان صدق فى الآخرين ، وكان من هذا اللسان الصادق أن يكون له ذرية من الأنبياء فكان منهم من أولى العزم موسى وعيسى و محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وفى هذا الجزء من قصص موسى ذكر ما لم يذكر فى مواضع كثيرة من قصصه ، وهو صفته التى كانت من أبرز صفاته أنه كان مخلصا ، قرئ (مخلصا) بكسر اللام ، و(مخلصا) بفتحها والقراءتان متلاقيتان ، فقراءة الكسر معناها أنه أخلص نفسه لله ، وبدا ذلك فى حياته ، فقد نشأ فى بيت فرعون رافغا بعيشه مستمكنا بسلطان ، ومع ذلك نفر من دينه وملته ورضى بأن يكون من بنى إسرائيل المستزلين المستضعفين فى أرض @ص (... يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم... أ البقرة ، ، ثم هاجر ابن النعمة الفرعونية إلى حيث يستأجر زارعا كادحا ، فأى شىء يدل على الإخلاص اكثر من هذا.
وعلى القراءة الثانية ، وهى قراءة فتح اللام يكون المعنى أن الله تعالى أخلصه
له وجعله كليمه ، وذلك ثابت من حياة موسى عإم ، فقد ولدته أمه فى وقت فرعون وآله يذبحون أبناءهم ، فألهم سبحانه أم موسى أن تضعه فى تابوت وتلقيه فى اليم ، ويلتقطه آل فرعون ليكون فى المستقبل عدوا لهم وحزنا ، وقد أرادوه قرة عين لهم (وحرمنا عليه المرافمع من قبل فقالت @ ، أى أخته - (... هل أدلكم علئ أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 11 لقصص ، ، وبذلك رجع إلى أمه وخلص لها فتربى فى مهدها وكنف فرعون ، وبذلك صنع على عين الله ، كما قال تعالى : (... ولتصنع على عيني أطه ، فكيف بعدها لا يكون مخلصا وخالصا لله ، واختاره أن يكون له كليما.
وكل قراءة قران فيكون المعنيان مرادين بمجموع القراءتين ، فهو مخلص فى شخصه ، وأخلصه الله سبحانه لذاته العلية.
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الوصف الذى اصطفاه الله تعالى به أن جعله رسولا نبيا ، فقال@ تعالى : (وكان رسولا نبيا@ ، الرسنول - دا يظهر من عبارات القران - من أرسل بكتاب مشتمل على أحكام ، والنبى من ينبأ بمخاطبة الله له بالوحى أو يرسل رسولا ، أو من وراء حجاب ، وقد كان موسى كذلك ، فقد أرسل بالتوراة فيها كل الشرائع المصلحة للإنسانية فى رسالته وبعضها باق سجله القرآن ولم ينسخه.
وقد ذكر سبحانه وتعالى المكان الذى نزل عليه الوحى ابتداء فيه ، وهو فى
أرض مدين فقال تعالى : 
(وناديناه هن جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا .
كان خطاب الله تعالى لموسى بالكلام ، ولذا قال تعالى : (وناديناه من جانب
الطور الأيمن @ ، أى الجهة اليمنى من الطور ، أى أن مناجاة ربه كانت من ج@ الطور اليمنى ، واليمين ميمون ، فهذه إشارة إلى اليمن ، وما هنا مجمل مذكور مفصلا فى سورة القصص ، فقد قال تعالى بعد أن أنهى الإجارة مع شعيب : (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس هن جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة هن النار لعلكم تصطلون @ فلما أتاها نودي هن شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة هن الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين @ وأن ألق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك هن الامنين @ مهـ أ القصص ، .
وهذا واضح فى أنه تفصيل لبيان كيف كان النداء ، ولم يكن تكرارا ، بل
كان بيانا لما أجمل هنالك ، وبيان المجمل ليس تكرارا ، هذه منزلة عالية ، وهو أنه كليم الله ، كلمه من وراء حجاب ، ولذا قال تحالى : (وقربناه نجيا@ ، أى@ان خطاب الله تعالى تقريبا إذ ناجاه وخاطبه (نجيا مهـ ، وكأنها مسارة له ، لأنه لم يسمع ذلك النداء غيره فى ساعة هذا النداء ، تعالى الله سبحانه علوا كبيرا.
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@ 114 11" ااتفسيرسوراةامريما 
ولم يكن ذلك التشريف والتكريم فقط لموسى علإم بل آتاه نعمة أخرى بان
أرسل معه أخاه هارون نبيا فقال تعالى : 
(ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياص . 
أحس موسى علإم بعظم التكليف الذى كلفه ، وهو أن يدعو إلى الإيمان
طاغية الدنيا فى عصره ، وأنه مهما يكن عظم التكليف فهو راض به قائم بحقه ، ولكن طلب أن يكون معه أخوه هارون وزيرا له ومعاونا لححمل العبء كاملا ويعاونه فإن له بيانا ليس لموسى ، وقد طلب موسى ذلك فقد قال الله تعالى : (قال رب اشرح لي صدري @ ويسر لي أمري @ واحلل عقدة من لساني @ يفقهوا قولي @ واجعل لي وزيرا من أهلي @ هرون أخي @ اشدد به أزري @ وأشركه في أمري أطه ، ، فكان من نعمة الله تعالى على موسى أن جحل لى من رحمته أخاه هارون نبيا ، والرحمة كانت فى هبته له نبيا ، ذهبا معا إلى فرعون وخاطباه قائلين : @و إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك باية من ربك والسلام علئ من اتبع الهدى أطه ، .
هؤلاء من ذربة إبراهيم الذين كانوا من إسحق ، وقد كان لإبراهيم ذرية أخرى - كان منهم خاتم النبيين - هو إسماعيل علإم ، وقد قال تعالى فى ذى إسماعيل : 
@يو واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا@ وكان
يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا .
وقد أفرد القرآن إسماعيل بالذكر ؟ لأنه كان يقيم بالبلاد العربية ، وأقام هو
وأمه حول الكعبة ، لسدانتها وحراستها ، وإفراده بالذكر تشريف له وإكرام ، فإذا كان أخوه إسحق علإم أبا أنبياء بنى إسرائيل الذين قاموا بتنفيذ التوراة وتفسيرها ، فإن من ذرية إسماعيل علإم خاتم النبيين الذى جاء بالكتاب المهيمن على كل الكتب المنزلة ، والذى فيه كل الأنبياء ومعجزاتهم.
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والكتاب كما ذكر هو القرآن وهو أكمل الكتب كما نوهنا ، ولأن الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فالكتاب يكون هو الكتاب الذى نزل عليه وهو القرآن ، وقد ذكرنا وجوه كماله ، وأنه سجل الأنبياء وشرائعهم الباقية ومعجزاتهم ، ولا ترى لها مصدرا متواترا صادقا سواه ، كما ذكرنا.
وقد وصفه الله تعالى بأربعة أوصاف تدل على الكمال الإنسانى الذى لا
يعلو عليه كمال.
الوصف الأول : أنه كان (صادق الوعد@ ، أى إذا وعد لا يخيس ، ولا يكذب بل ينفذه ، وكل الأنبياء كذلك ولكن وصف الله به إسماعيل ، لأنه كان أخص أوصافه واشتهر به ، فإن إبراهيم أباه عندما رأى الرؤيا بذبح إسماعيل لم يجبن إسماعيل بل قال : @و... ستجدني إن شاء الله من الصابرين @أ@و أ الصافات ، ، وصدق وعده ، فاستعد لأن يذبح ، وقال الله تعالى : (... يا إبراهيم @ قد صدقت الرويا... أ ا@ افات ، ، فهو الذبيح الأول ، وصدق الوعد والوفاء به والرضا بتنفيذه وعدم الحيف فيه ، وقد كان إسماعيل كذلك فيما وعد
وأ وفى.
الوصف الثانى : أنه كان (رسولا نبيا@ ، @ما قال تعالى : (وكان رسولا
نبيا@ فقد جاء بشرائع ومنحه الله تعالى النبوة فقد كان ينزل عليه الوحى ، ويكلمه الله تعالى بإحدى طرق الكلام ، كما قال تعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا... أ الشورى ، ، وقد يقال : إن شريعته كانت شريعة أبيه إبراهيم ، ونقول إنه أرسل بها ، ولا مانع من أن يخاطب بالشريعة الواحدة رسولان ، وقد ذكر الله تعالى أن إبراهيم كان رسولا وإسماعيل كان رسولا نبيا.
الوصف الثالث : وهو عملى لأنه (وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة@و إن إسماعيل ع@م كان حقا عليه أن يأمر قومه من العرب بالصلاة والزكاة ، ولكن كان
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عليه أن يبدأ بأهله وذوى قرابته والمتصلين به ، ثم ينتقل إلى غيرهم مبتدئا بالأقرب فالأقرب ، كما ابتدأ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لعشيرته الأقربين بأمر الله تعالى فى قوله : (وأنذر عشيرتك الأقربين @ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أ الشعراء ، . ومن العلماء من قال : إن أهله الذين اتبعوه أجمعون ، وذلك القول له وجهه ، وقد أمر نبى الله إسماعيل @بهملام بأمرين : بالصلاة ، وهذا رمز للتهذيب للجماعة التى يدعوها والتربية الروحية التى تكون بالصلاة ، وما@هها فى روحانياتها ، وتكون الركن الاول فى المقاصد الدينية ، ثم يجىء الأمر الثانى وهو الأمر بالزكاة ، فإنها تكون الركن الاجتماعى الذى يكون به التعاون بين الجماعة فى تحقق الركن الإنسانى فى الصلات بين الناس ، وهذا يمثل الركبئ الثانى من المقاصد الدينية ، ولا بد للثانى من الأول فهو لا يتحقق على وجهه الاكمل إلا ب الاول ، ف الاول هو الرباط الروحى ، والثانى رباط مادى لا يؤدى مؤداه إلا بتربية الروح. الوصف الرابع : وهو أعلى الأوصاف التى وصف بها إسماعيل عإم هو
رضا الله تعالى ، فقد قال عز من قائل : (وكان عند ربه مرضيا@ " مرضى " اسم مفعول من رضى ، وقد زكى الله إسماعيل بأنه مرضى (عند ربه @ فهو رضى فى ذاته ومرضى عند ربه الذى خلقه وكونه وقام على وجوده ، وهذا أعلى ما يصل إليه المؤمن ؟ ولذا قال تعالى بعد ذكر نعيم الجنة المقيم (... ورضوان من الله أكبر... أ التوبة ، فرضوان الله أكبر من كل جزاء ، ولذا قال : (وكان عند ر@ مرفيا@ و " كان " فى كل أوصاف الله تعالى للدوام والاستمرار ، اللهم أدم علينا نعمتك وامنحنا رضاك.
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أنبياءليسوا من ذرية ابرا
قال الله تعالى : 
وأيهر
إنهبم ن صديقانبيا ورفغنه م@ناعليا
أنعم الله علتهم منآلنبتن من ذريةءا@م و
و - من ذرية إثبز@م وإسرء يل وممن هدتنا
ءاي@لرخمق خروا سجدا ولبها 8
تلك أخبار النبيين تذكر لما فيها من عبرة ، 
بهم وسلوك طريقهم ، فهم أسوة الأبرار ، وطريقهم طريق إبليس طريق الأشرار ، فطريقهم هو طريق الأ وابتدأ بذكر إدريس فقال عز من قائل : 
(واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
الكتاب هو القرآن كما أشرنا من قبل ، والخطا
إنه كان قبل نوح ، ولا نجد ما يدل على ذلك من كتاب قصص الأنبياء.
ورد فى تفسير القرطبى " إدريس عإم أول
الثياب ولبس المخيط ، وأول من خط فى علم النحو فربما يكون أقدم من نوح ، ولكنا فى مثل هذا نقو إبهاما فى القرآن ، ولا يأتى بعلم جديد ، وإنه لم@ شيئا ، ويؤكد الزمخشرى أنه جد أبى نوح علإم ، علإم المذكور فى سورة الصافات ، وقد قال عن إلما
- عينم
ومصءص ج . ء10 لكت@إذريس * @7/ أولنكلذين حمقناع نو@
وا. ة. جإذا ننكعلي@
ولما. من دعوة إلى الاقتداء هو طريق الأخيار ، وإذا كان خيار.
@ رفعناه مكانا عليا و.
ب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإدريس قيل : كتا. ولا سنة ، وإنما هى أخبار
من. بالقلم ، وأول من خاط . م الحساب " ، وإذا صح هذا ل عندالله ، وإنه لايزيل . أ فالظن لايغنى من الحق ويقو بعض العلماء : إنه إلياس س عإيم فى سورة الصافات : 
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@ا"تفسيرسورة مرلم (وإن إلياس لمنالمر سلين @ا إذ قال@ا لقومهألا اتتقون @ أتدعون بعلا اوتذرون " أحسن الخالقين @أ الله ربكم ورب آبائكم الأولين @ فكذبوه فإنهم لمحض@ رون @أ إلا عباد الله المخلصين @ وتركنا عليه في الاخرين أ الصافات ، .
وإذا صح أن إدريس هو إلياس فتكون سورة الصافات قد بينت دعوته ، وأن
قومه أنكروا وكذبوا ، وقد وصف الله تعالى فى هذه الآية إدريس بثلاث صفات : الوصف الأول والثانى : (إنه كان صديقا نبيا@ ، فهو صديق لا يقول إلا
حقا ، ويصد@تى الحق وينفذه ولا يتردد فى تنفيذه ومعه الإذعان له من غير تململ ، بل باطمئنان ورضا وقبول ، وكان نبيا قد كلف بتبليغ رسالة ربه.
الوصف الثالث : أن الله تعالى رفعه منزلة عالية ، وقد عبر سبحانه وتعالى
من ذلك بقوله : (ورفعناه مكانا عليا ، والرفعة@ا معنوية ، وا@كان المرا@ به منزلة عليا ، وقد زعم بعض المفسرين أن ذكر المكان يدل على أنها رفعة مادية ، ولا نرى وجها لتخصيص ذكر المكان بالرفعة الحسية ، فإن ذلك تخصيص من غير مخصمص قام الدليل عليه ، وإنما نقول : إنها نعمة من الله تعالى على عبده ونبيه الصذيق الأمين لأمر اقتضى ذلك فى علمه المكنون ، ولم يبينه لنا فحق علينا أن نقول ما نعلمه ، ونسلم بصد@تى ما لم نعلمه ، والله هو العليم المحيط بكل شىء علما.
(أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن
ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا .
الإشارة إلى النبيين المذكورين فى هذه السورة زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وأولاده وموسى وهارون وإدريس ، فهولاء جميعا قد ذكروا فى هذه السورة ، وكلهم من ذرية ادم ، قوله : @ من النبيين @ " من " يط يخط ، وقولى : (من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم @ ، " من " هنا تبعيضية ، فالمذكورون بعض هذه
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ا " إ ااتفسير سوارة مرييم ا@ا أ اا4@ا@
الذرية ، فمن بعض من حمل الله تعالى فى سفينة نوح علإم إبراهيم وهود وصالح وشعيب ، (ومن ذرية إبراهيم @ إسماعيل وإسحق ويعقوب ، ومن ذرية إسرائيل موسى وداود وسليمان ، وهكذا أنعم الله تعالى على هؤلاء بنعمة التوحيد ، ونعمة الوحى ، ونعمة الاصطفاء على العالمين ، ونعمة الجهاد فى دعوة الحق وحرمته.
وقد ذكر الله تعالى أن ممن أنعم الله تعالى من هداهم الله تعالى بهدى
الأنبياء والمرسلين ؟ ولذا قال تعالى : (وممن هدينا واجتبينا@ ، " الواو " ساطفة على قوله تعالى : (من النبيين @ ف " من " بيانية ، والله أنعم على النبيين ومن تبعهم ، فقوله : (وممن هدينا@ ، أى الذين اتبعوهم على صراط مستقيم ، (واجتبينا@ الذى اخترناهم لنبوة وجهاد كداود ، وطالوت الذى جعله الله تعالى رئيسا لبنى إسرائيل قادهم إلى الحرية والعزة وإن لم يكن من أبناء كبرائهم.
وإن هؤلاء الأنبياء المصطفين الأخيار والتابعين الأبرار قد صفت نفوسهم واستقامت قلوبهم ، وصغت إلى الحق أفئدتهم فكانوا إذا تليت عليهم اياته فى كتبه الذى أنزلها الرحمن خروا ساجدين باكين ؟ ولذا قال تعالى : (إذا تتلئ عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا@ شدا : جمع ساجد ، وبكيا جمكل@ باك ، أى أنهم لفرط تأثرهم بايات الرحمة التى تنزل من عند الرحمن ، ولذا اختير ذلك الوصف (الرحمن @ فى التعبير عن الذات ، فهم يبكون لشعورهم برحمة الله ، ويسجدون شكرا لله تعالى على ما أنعم ، وإن ذلك كان من شأن الصالحين ، فكان أبو بكر بكاء عند تلاوة القرآن الكريم ، وكان الإمام الشافعى إذا صلى بالناس بكى وبكوا عند تلاوته حتى سمى القارئ البكاء ، ومن كان من الصالحين لا تدمع عيناه يبكى قلبه. وإن ذلك من الوعى الطيب ، إذ يحمس السامع للتلاوة ، بأنه يسمع الله تعالى ينادى فيرتجف ويقشعر بدنه ، ولقد قال اطه ظ لى : (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلئ ذكر الله... أ الز مر ، .
قد ذكر الله تعالى من خلف أولئك الأبرار من النبيين والصديقين.
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خلف أولئك الانبياء
قال الله تعالى : 
@محلف من بغدهغ
ضق@أضحاعوا الصلؤة واتبعوا المثهؤت فسؤفي يققوق يخا
إلامن تاب وءامن وعل صخلحا فأولنك يذخلون ألجنة
ولايظلمويئ @مخا جنت عذن التى وعدألرخمقعباده و
بآ@ط إنه ج ن وغدة مآنيا لالمج@تمعويئصفيهالغوا إلاسنما
حص
ولآرزقهم فيهابكرة وعشئا لمك الجنلا التى ويىث من
ص ص ص @
عبادنامنكان تقيا وماشنزل إلأبأمرربك له ومابتن
إتديخا وماطفنا ومابرر ذ لبأوما@ن ربئ فسيا
رب السفؤت وا لاؤ@ى ومابئنهما فاغبذه وأضطبزلعبدتهحء
هل تغلو له وسميا
(فخلف من بعدهم خلف أ فاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا .
" الفاء " للترتيب والتعقيب ، فهى تفيد أنه جاء عقب هؤلاء الاطهار من تنكبوا طريقهم ، وخرجوا عن منهاجهم ، وليس معنى ذلك أنه لم يكن فيهم من خالف المنهاج من أقوامهم ، بل كان كل نبى من هؤلاء الانبياء من لقى مقاومة من قومه ، فمن قوم إدريس من قاومه ، وقالوا : (... وما نواك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي... أهود ، ، وهذا كان شأن كل المصطفين الأخيار من
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قووم فى عصره ، فكيف يقال خلف هؤلاء مع أنهم كان أمثا ا@م فى عصرهم ، ونقول : إن أولئك الأخلاف الذين خالفوا النبيين كانوا فى أقوام من أتباعهم من حرفوا أقوال النبيين ، وحرفوا القول عن مواضعه كبنى إسراثيل ، والذين حملوا إنجيل عيسى كان منهم من تخلف عن هدايته وتنكب عن سبيله.
وصف الله تعالى الاخلاف الذين انحرفوا بسبب هذا 1 ا\ نحراف ونتيجته ، 
فقال عز من قائل : (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات @ ، وذكر أسباب انحرافهم فحصره فى أمرين أو ذكر أن أكبر أسبابه أمران : 
الأمر الأول : أنهم (أفاعوا الصلاة@ ، ومعنى إضاعة الصلاة إضاعة الدين ، لأنها عمود كل دين ، وكما قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، " لا دين مت غير صلاة " ، فهى سمة الدين وشعاره ، ومعنى إضاعتها إهمالها ، أو الصلاة من غير إقامتها على وجهها ، أو الصلاة التى فقدت الخشوع والخضوع ، وهذا لبابهـ أ ، أو الإتيان بصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ، بل تلابسها.
الأمر الثانى : هو اتباع الشهوات ، فإنه إذا سيطرت الشهوات على النفس ، وصارت سيدا مطاعا انحرف الاعتقاد تبعا لها ، وحيمئذ يتخذون إلههم هواهم وكان معبودهم وسرى ذلك إلى كل أعمالهم.
وقد نبه سبحانه إلى النتيجة من ذلك فقال تحالى : (فسوف يلقون غيا@ ، 
الغى ضد الرشاد وهو الغواية ، وهى تنكب الطريق المستقيم ، إن اتباع الشهوات وجعل الأهواء لها السلطان الاكمل سبيل الفساد والغواية ، وبها تنكب الرشاد ؟ وذلك أن الهدى والعقل نقيضان لا يجتمعان فى قلب واحد ، فإذا كان سلطان الهوى ذهب العقل وقوله : (فسوف يلقون @ " سوف " هنا لتاكيد وقوع الفعل فى المستقبل ، وقوله تعالى : (يلقون @ ، أى يجدون أمامهم وهو نتيجة طبيعية لترك الصلاة واتباع الشهوات.
وان الله تعالى الكريم يستثنى المتقين الابرار ؟ ولذا قال تعالى : 
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"تفسيرسورة مرلم
( " إا الااام@ا إاتا " @ا إاوا امناوا عمل اما لحا افاإا اواالئكاا اياإا اخئو ازإالجنةاوا الاازإاشيئا .
الاستثناء هنا منقطع ، وليس استثناء متصلا ؟ ف (من تاب وآمن @ لا يدخل فى عموم من اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة ، ف (إلأ بمعنى " لكن " ، وهى مقابلة بين المؤمن وغيره ، فالأول يتبع الشهوأت ، والثانى مؤمن تواب إلى ربه راجع إليه طالب ، وقوله تعالى : (إلا من تاب @ يشمل من غوى منهم الأهواء والشهوات ورجع إلى ربه ، ومن لم يسيطر عليه هواه ابتداء واتبع سبيل الحق ، ويكون التعبير عنه ب (تاب @ إشارة إلى الإذعان الكامل ؟ لأن المؤمن التواب وصل إلى أعلى درجات الإيمان ، لأنه يستصغر أفعاله أمام الله ويحسب نفسه مقصرا فلا يدل بالطاعة ، بل يستشعر الخشية الدائمة ويغلب عليه الخوف ولا يغلب عليه رجاء الثواب ، لأنه يستكثر خطأه ، ويستقل طاعته.
(فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا@ ، الإشارة إلى التائبين الراجعين
إلى الله تعالى ، والإشارة إلى الموصوفين بأوصاف تدل على أن هذه الأوصاف سبب الحكم ، وهو أنهم (يدخلون الجنة@ التى هى جزاء المتقين ، (ولا يظلمون شيئا@ ، أى لا ينقصون أى شىء من النقص ، بل يأخذون جزاءهم جزاء وفاقال عملوا من طيبات ، ولتجردهم من شهوات الدنيا وخلاصهم من أهوائها المردية. وذكر الله تعالى فى وصف الجنة أنها التى (وعد الرحمن عباده @ للإشارة
إلى أنها من فضل رحمته بعباده الذين يريد منهم الرشاد ، ولا يرضى لهم الكفر والانحراف عن طريق الإيمان ، ولذا قال : 
(جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعذه ماتيا .
(جنات عدن @ : هى جنة الإقامة الدائمة ، كما قال تعالى : (... لهم فيها
نعيم مقيم ا@2@ أ التوبة ، ، وقد وعد الرحمن عباده بالغيب ، وذكر (الرحمن @ هنا إشارة إلى أن ذلك من رحمة الله تعالى ، إذ كان منه الغفران وهو رحمة ، وكان منه
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قبول التوبة ، وهو رحمة وأن الحسنات يذهبن السيئات ، وكان منه عفوه وغفرانه إلا أن يشرك به.
وقوله تعالى : (بالغيب @ متعلق ب (وعد@ ؟ لأنه وعدهم سبحانه وهم غائبون عنه ، وقد آمنوا بهذا الوعد واطمأنوا إليه ، وهو غائب ، فهم آمنوا بالبعث والجزاء والرحمة وهو غائب عنهم ، فكانوا مؤمنين بالغيب وهو سبيل إدراك الحق ، والإيمان بحقائق يوم القيامة ، وقد أكد سبحانه صدق وعده وأنه لا يخلف الميعاد بقوله تعالى : (إنه كان وعده مأتيا@ الضمير فى (إنه @ يعود على (الرحمن @ ، و(ماتيا@ اسم مفعول ، أى أنه يجعله - سبحانه وتعالى - آتيا لا محالة ، وذلك كقوله تعالى : (... إن الله لا يخلف الميعاد أ آل عمران ، وبعض المفسرين فسر الوعد بأنه جنة عدن ، وهو مأتى لا محالة لمن وعدوا به ، ونرى أن الوعد هو ما يتعلق بنعيم الجنة ، والله تعالى يمكن عباده من وعده ، فيكؤن اتيا بالنسبة له ، ومأتيا منهم إذ يمكنهم سبحانه وتعالى منه ، و(جنات @ بدل أو عطف بيان من قوله تعالى : (فأولئك يدخلون الجنة@ ، وهنا يرد سؤال كيف يكون البدل جمعا ، والمبدل منه مفردا ؟ ونقول : إن اسم الجنس وهو (الجنة) عام يدخل فى عمومه الكثير من الجنات فهو بدل جمع من جمع ، وهناك قراءة " جنة عدن " (1) بالإفراد والله تعالى أعلم.
وقد وصف الله تعالى الحياة الفاضلة فى الجنه فقال عز من قائل : 
(لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا .
اللغو هو الكلام الذى لا يكون له فائدة مذكورة عند العقلاء ، وهو الذى
يؤدى إلى المشاحنة والمنازعة ، ومبادلة القول والجدال ، وكل ذلك بعيد عن الحياة الفاضلة التى تكون فى الجنة ؟ ولذا قال تعالى فى آية أخرى : (... لا لغو فيها ولا تأثيم ص @ أ الطور ، ، وإن اللغو فى الدنيا ليس من دأب الفضلاء ، وسماعه لي@
(1) قراءة (جنة عدن) ، ليست فى العشر.
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من شأن العقلاء. وقال فى أوصاف الأبرار : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أ القصص ، .
وقوله تعالى : (إلا لملاما@ الاستثناء فيها منقطع ، بمعنى لكن يسمعون سلاما ، أى أمنا واطمئنانا وبعدا عن المشاحة والمنازعة والمخاصمة.
هذه هى الحياة المعنوية الطيبة الهادئة التى لا لغو فيها ولا تأثيم ، وقد ذكر سبحانه وتعالى أن الجسم فيها ينال حظه فى مواقيته فقال تعالى : (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا@ ، أى أن طعامهم يأتيهم فى أوقات منتظمة مستمرة وهى تجىء فى البكور ، وفى العشية.
أى على غادة المتناولين لهذه الحياة من غير زهادة ولا إفراط فى الأخذ منها ليترفوا فيها ، وفى ذلك الاعتدال تكون استقامة الحياة من غير مرض ولا عناء.
وإن تلك الجنة الطيبة التى تحيا فيها الروح ، ويحيا فيها الجسم من غير إسراف ولا تفريط تكون للمتقين ؟ ولذا قال تعالى : 
(تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياص . 
الاشارة هنا للبعيد إعلاء لشأنها وتشويفا وتكريما لها (نورث @ ، أى يجعلها سبحانه وتعالى ميراثا لمن كان تقيا ، وسميت ميراثا أورث الله تعالى به ، لأنه خلف للعمل الصالح ، ولأنه ترك الاهواء والشهوات فأخذ بديلا لها تلك الجنة وهى أغلى وأدوم ، ولمممى سبحانه وتعالى ذلك توريثا ؟ لأنها خلف ، كما يملك الوارث بالخلافة بيد أن ذلك ميراث عن عمل صالح بنعيم دائم فهو دائم بدوام المال الموروث ، وقد قال فى هذا الزمخشرى ما نصه : " نورث : استعارة أى نبقى عليه الجنة كما نبقى على الوارث المال الموروث ؟ ولأن الاتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية ، وهى الجنة ، فإذا دخلوا الجنة أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال " .
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ا " إ ااتفسير سورة مريم 1ا ا@ وقوله تعالى : (نورث من عبادنا من كان تقيا@ (من) مفعول ، و(من) @للتبعيض وقوله تعالى : (كان تقيا@ تفيد الملازمة للتقوى لا يتحول عنها ؟ لأن (كان @ تدل على الدوام والاستمرار.
@يو وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا .
(وما نتنزل @ هذا بيان من متكلم ما هو ؟ أهو من الملائكة أم من المتقين ؟ إن
النص يحتملهما ، وقد روى أن ذلك من الملائكة ، وروى البخارى والترمذى أن الذى قال ذلك جبريل علإم ، فإنه قد روى الترمذى والبخارى عن ابن عباس أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه ، قال لجبريل عإم : " ما يمنعك أن تزورنا اكثر مما تزورنا " ، فنزلت هذه الآية (1) ، ومعناها على ذلك ، (وما نتنزل @ ، أى نتنزل نحن الملائكة (إلا بامر ربك @ الذى خلقك ، فلا ننزل من تلقاء أنفسنا بل بإرادة ، وروى أنه قال النبى @يها : " أنا أشوق إليك " .
وقد قيل : إن المشركين قالوا : قلاه الله وودعه ، وقد قال تعالى فى سورة الضحى : (ما ودعك ربك وما قلى هذا تخريج تؤيده الرواية الصحيحة ، ونتنزل أى ننزل وقتا بعد آخر.
وهناك تخريج اخر وهو أن قائل ذلك هم المتقون الذين نزلوا الجنة ، وأدخلهم الله تعالى فيها ، ويكون معنى التنزل النزول إليها مترفقين ، ويكون كلامهم إعلانا لشكرهم لله تعالى.
ونحن نميل إلى التخريج الاول ونرجحه ؟ لأنه قد ورد فيه حديث صحيح ، 
وهو معقول فى ذاته ؟ ولا " ن التعبير بالتنزل يدل على النزول وقتا بعد آخر ، وذلك يتفق مع نزول جبريل ، ولا يتفق مع دخول الجنة ؟ لأنه يكون دفعة واحدة ، ولا " نه
(1) رواه بهذا اللفظ البخارى : تفسير القرآن - (وما نتنزل إلا بامر ربك) (4362) ، والرمذى : تفسير القرآن - ومن سورة مريم (3083). عن ابن عباس رضى الله عنهما.
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هو الذى يناسب نفى النسيان فى قوله بعد ذلك : (وما كان ربك نسيا@ " فعيل " من " نسى " ، أى ناسيا نسيانا شديدا حتى يترك نبيه ، وقد أرسله لبيان شريعته ، والدعوة بقرانه الحكيم الذى هو تنزيل من حكيم حميد.
وقد ذكر الملائكة قدرة الله تعالى ، وأنه هو الملك للملائكة والإنس والجن ، 
فقالوا كما حكى الله تعالى عنهم : (له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك @ ، لى ط مضى من أمرنا لا يعلمه سواه ، وله ما بين أيدينا مما هو مبهما ، وما خلفنا مما تركنا ، وما بين ذلك هو حاضرنا ، وملكيته سبحانه لحاضرنا ، وهو ما بين ملك المتصرف العالم علما محيطا.
وقد بين سبحانه وتعالى ملكه للسموات والارض فقال : 
(رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلغ له سميا .
(رب السموات والأرض @ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب السموات والأرض الذى يملك كل شىء ما بين أيدينا وما خلفنا ويعلم كل خلقه ، هو رب السموات ورب الأرض ورب ما بينهما من فضاء ، وإذا كان هو الرب الخالق لكل شىء ولا خالق سواه فإنه وحده الذى يستحق العبادة ، ولذا قال تعالى : (فاعبده واصطبر لعبادته @ ، و " الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؟ لأف إذا ى ن الخالق القائم بحق الربوبية ، الحى القيوم فهو وحده المستحق للعبادة ، ولكن هذه العبادة لا يستقيم لها الإنسان وسط الأهواء والأوهام ، وما يألف الناس من عبادة الأحجار والأشخاص ليس الطريق الإنسانى إليها معبدا ، ولذلك كان المؤمن يحتاج إلى صبر فقال تحالى : (واصطبر لعبادته @ أصل اصطبر " اصتبر " قلبت تاء الافتعال طاء لقرب التاء من الطاء ، ومعنى الافتعال هنا الصبر ، وتحمل ما يكلفه النفس من جهود ، ونبه سبحانه إلى أنه لا مشابه له من الحوادث ، فقال : (هل تعلم له @! @ ، أى شبيها ، والاستفهام للإنكار بمعنى النفى ، أى لا تعلم له شبيها فهو
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ا " إ ااتفسير سورة مرلم 11أ اا@ منزه عن الحوادث كقوله تعالى : (... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
أ الشورى ، ، وهذا النفى بالاستفهام الإنكارى دليل على استحقاقه وحده للعبادة لأنه لا شبيه له.
إنكارالإنساق للبعث
قال الله تعالى : 
@دقول الإلنسن أء ذا مامت لسؤف
أخرني حيا أولايذ@رأئي لنشن أناظقته من @تل
ولؤيك شخا فوبىلب لنخشرنهتم وألشنطين ثو ل@خضرنهؤحؤل جهغجثيا ثم @زعررمنص
شكيعلآ أيهم أشدعلى الرخمنعنيما ثم لمخن أغلم بألذين
هتماوك جهاصليا وإن من@ؤ! @لاوالص هاع ن عك ردب@
حتتماممضحيا ثم نخبم الذين اتقواونذرالظمكرو
فيهاجثيا وإذا@ك علتهؤءايئنابينت قال الذينكفرو!
لقذين إمنوآ أى ائفو@قةلن ضئرمقاماوأخسن نديا كؤ
أقلكتا قتلهم من قر@ هتم أخمممن أثث@ ورء يا
الإنسان ينظر دائما إلى حاضره ولا ينظر إلى قابله ، وينكر القابل إذا لم يتفق
مع حاضره إلا أن يكون ممن هداهم الله وامنوا بالغيب إيمانهم بالشاهد ، ولم يحصروا علمهم فى المحسوس لا يخرجون عنه ، وقد قال تعالى : 
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@ا"تفسيرسورة مريم
@يو ويقول اا لإنسانأئذا ما ممق @ سو فطأخرج حيا 1 الإنسان المأسور بالحس الذى لا ينفذ عقله إلى ما وراء الحس من غيب ستره
الله تعالى ، ولا يؤمن به إلا بنقل صادق ، وعلى ذلك يكون المراد بعض الإنسان لا كل احاده ، وعبر عن هذا البعض باسم الكل ؟ لأن ما يقوله بعضهم مساير لإحساس الكثيرين منهم ، أو لحال الإنسان قبل أن يجيئه النقل القاطع الجازم ، ولأنه مشتق من طبيعة الإنسان المأسور بالحاضر المحسوس ، لا القابل المغيب. وبعضهم يقول : إن الجنس هو المتحدث عنه ، فجنس الإنسان يدرك الحس
وحده ، إلا من رحم ربك.
ويقول تعالى : (ويفول الإنسان @ بر دا@ارع للإشارة إلى زركراره ، وأف
يذكره مرارا ، وللإشارة إلى صورة قوله المتكرر (أئذا ما مت لسوف أخرج حيا@ الاستفهام فى ظاهر اللفظ ومدلوله داخل @لى (لسوف أخرج حيا@ وتر@ القول ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى. لسوف أخرج حيا إذا ما مت ، وتأخرت (لسوف @ على " إذا " لاءمرين : 
الأمر الأول : أن الاستفهام له الصدارة.
الأمر الثانى : أن موضع الإنكار ليس هو الإخراج إنما هو أن يكون بعد
الموت وأن يصير رميما ، كقوله تعالى ( ، .. من يحي العظام وهي رميم @ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق محليم أيس ، .
والمعنى على هذا التخريج : أحقا مؤكدا سوف يخرج حيا مجتمع الأجزاء
غير مفردتى ، و " اللام " لتأكيد الخروج ، وسوف لتأكيد الوقوع فى المستقبل ، ولقد بين سبحانه أنه لا غرابة فى الإعادة بعد الموت فقال : 
@يو أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك دثيئا .
الواو عاطفة على فعل مذكور مشار إليه فيما سبق ، وتقديره ، أيقول ذلك
ولا يذكر الإنسان...
(1/4672)



" أو " الواو عاطفة ومقامها التقديم وأخرت ، لأن الاستفهام له الصدارة ، والاستفهام هنا إنكارى بمعنى إنكار الواقع ، وإنكار الواقع توبيخ ، أى : أيقول ذلك ، ولا يذكر أنه خلق ولم يك شيئا ، فهو توبيخ على هذا النسيان الذى ينسى أصله ، وكيف تكون ، ولا ينسيه إلا الشيطان ، وأظهر الإنسان ، وكان مساق القول ألا يظهر ، وذلك لانصباب التوبيخ عليه ، ولتأكيد النسيان الذى هو طبيعة فى الحياة الإنسانية ، إذ هى تنسى ما يغيب عنها ولا تدكر ، ولقد قال الله تعالى فى مساق التوبيخ : (أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا لأ@ ، أى لا وجود له ، ولا شك أن الخلق من غير صورة وابتداء الإنشاء من طين وتصويره نطفة فعلقة فمضغة مخلقة وغير مخلقة.. أصعب من إعادته مصورا يمر على هذه الادوار التكوينية ، بل كان بمجرد قوله كن فيكون ، وبمجرد النفخ فى الصور ، وفد قال تعالى : (... كما بدأكئم تعودون 11 لأعراف ، وإن جمع الأجزاء المتناثرة أقل صعوبة من إنشائها وإبداعها ، قال تعالى : (قل كونوا حجارة أو حديدا@ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة... 11 لإسراء ، .
ولقد أكد الله البعمث بالقسم برب الوجود مضافا إلى سيد الوجود ، فقال :
@ فوربك لنحشرنهم والشئياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا .
أقسم بذاته العلية الكريمة مضافا إلى نبيه ، بيانا لإعزازه وإعلانه وتكريمه ،
وكان القسم بالذات العلية بعنوان الربوبية الكالئة الحامية المتصلة بالإنسان ، وبأى م إنسان وهو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفى ذلك إشارة إلى أن البعث من الربوبية ، فهو كما أنشأكم وكلأكم ورباكم يبعثكم ، فهو لم يخلقكم عبثا ، و " الفاء " هنا للتعقيب على التوبيخ بتأكيد الأمر الذى قرره وقدره وأنكروه بل استنكروه ، و " اللام " فى قوله تعالى : (لنحشرنهم م@ لام القسم الواقعة فى جوابه ، ولذا أكد بنون التوكيد الثقيلة ، و " الواو " واو المعية فى قوله تعالى : (والشياطين @ ، أى أنهم يحشرون معهم ، وهم الذين أضلوهم ، وجعلوهم بالأوهام التى بثت فيهم يعبدونلاءوثان.
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ثم ذكر تعالى ما يكون بعد الحشر وهو إحضارهم إلى جهنم ، فقال تعالى مقسما : (ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيالأ ، (ثم @ عاطفة على جواب ا@قسم (لنحشرنهم @ فهو سبسانه بعد أن يحشرهم مع شياطينهم الذين وسوسوا لهم بعباده الأوثان يحضرون ، وإن ذلك وإن كان خاصا بالكفرة ؟ لأنهم الذين أغواهم الشياطين وأضلوهم ، ولكن أضيفت إلى الجميع الأبرار والفجار ؟ لأن الحشو للجميع ، والجمجع يرون جهنم كى تتلى الآيات من بعد.
والإحفمار حول جهنم جاثين على ركبهم ؟ ولذا قال تعالى : (ثم لنحفرنهم حول جهنم جثيا@ ، والجثى جمع جاث ، وهم الجالسون على ركبهم. فقال تعالى : (وترى كل أمة جاثية... أ الجاثية ، ، وذلك يكون فى أحوال تناقلات القول ، وذلك من تجاثى أهلها على ركبهم ، وذلك يكون فى حال الاستفزاز والقلق ، وكأنهم لهول ما يرون يتجاثون على ركبهم فزعين قد أصابهم الهلع ، ويكونون حول جهنم مترقبين ما يكون من أمرهم فى جزع.
والعطف ب (ثم @ يقتضى فاصلا بأمد ليس@ قصيرا بين الحشر والإحضار ، 
وذلك الأمد يكون فيه الحساب ويكون ما يقرره الله لأهل البر ، وما يقرره للفجار ، @كل يحضر حول جهنم ثم يكون الأبرار بعد ذلك للجنة إذ يرون ما ال إليه أمر الكفار ، كما منتلو قوله تعالى : (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 10
ويقول فى أحوال يوم القيامة وأهواله : 
(ثم لننزعن من كل لث@يعة أيهم ألث@د على الرحمن عتيا .
(ثم @ عاطفة للترتيب والتراخى ، لأنه ترتيب أعمال يوم ، فيكون الحشر ثم الإحضار إلى جهنم جثيا ثم نزع أشدهم عتوا من الشيع ، من كل شيعة أعتاها وأجرؤها على الرحمن ، وقوله تعالى : (لننزعن @ " اللام " لام القسم التى تكون فى جوابه وهى تنبئ عن قسم مقذر فى القول ، والنزع الاستخراج لا اختيار
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ا " إ ااتفسير سورةا مريم اا@ للمنزوع فيه ، بل متخير مأخوذ أخذا لا اختيار له فيه ، الشيعة على وزن " فعلةإ) ، وهى الطائفة المتشايعة فى عنادها وكبريائها وعصيانها ، والنزع من كل طائفة لها هذا التعاون على الشر ، وقوله تعالى : (أيهم أشد على الرحمن عتيا@ والعتى مصدر عتا يعتو عتيا بالضم وعتيا بالكسر ، وعتوا ، وأشد شرا فيهم ، و(أيهم @ قد تكون فى معنى الاستفهام ، والجواب عنه ، أى الذى يقال فيهم أيهم أشد على الرحمن ، أى أجرأ فى الباطل والظلم والاستكبار ، وقيل : أشد على الرحمن عتيا ؟ لأنه إذا كان عاتيا على الرحمن جريئا عليه ، فهو ممعن فى الشر إمعانا ، إذ هو غير شاكر للرحمة ؟ لأنه ممعن فى الاستكبار على مصدرها ومرسلها ، وهكذا ينزع الله تعالى يوم القيامة من فئة متشايعة على الشر أشدهم عتوا وتجبرا ثم الذى يليه كل فى طبقته من الثر ، وهذا يشير إلى أن من دون هؤلأء عتوا وجحودا ، قد يكون فى موضع الغفران إذا تاب ، وإن الحسنات يذهبن السيئات ، وإنه بعد نزع أشدهم عتوا يكون الصلى فى نار جهنم ، ولذا قال تعالى : 
(ثم لنحن أعلم بالذين هم أولن بها صليا@ ملأ.
أى أنه سبحانه وتعالى ينزع أشدهم عتوا من بين الأشرار فئة فئة ، والله
تعالى أعلم بمن هم أولى بالنار صليا ، و(صليا@ مصدر صلى يصلى صليا مثل مضى يمضى مضيا ، وهوى يهوى هويا ، ومعنى (أولى@ ، أى أحق بان يصطلى هذه النار ، والعطف ب (ثم @ يفيد التراخى المعنوى بين النزع من الشيع ، وصليها بالنار فإنه يكون العرض ، ثم يكون الإلقاء فى النار إلقاء ، وهكذا يختار من الشيع المستغرقة فى الشر المتشايعة فيه أعتاها ، ثم يلقى أحقها بالصلى فى النار ، ويعفو الله سبحانه عن بعض العصاة غير المشركين إذا تابوا أو كانت لهم حسنات تكافى سيئاتهم ؟ لأن الله تعالى يقول : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمق يشاء... @ مه@11 لنساء ، ، ويقول : (... إن الحسنات يذهبن السيئات... @ مه@ أهود ، ، و@قول : (... ويعفو عن كثير@ مه@11 لشورى ، .
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وإن الناس جميعا يرون النار ، ليعرف الابرار مقدار إكرام الله تعالى إذا دخلوا ، فيرون الفردتى بين الجنة والنار ، وبين النعيم المقيم وعذاب الجحيم ، ولذا قال تعالى : 
(وإن منكم إلا واردها كان علئ ربك حتما مقضيا .
(إن) هنا نافية ، والمعنى ما منكم إلا واردها ، وقد التفت سبحانه وتعالى من
الغيبة إلى الخطاب ؟ لمواجهة عباده بما قرر لهم وما قدره سبحانه وتعالى عليهم ، والورود ليس معناه الدخول ، بل إن المؤمن يردها ولا يلقى ولا يعذب فيها ، وبذلك يوفق بين قوله تعالى : (وإن منكم إلا وارفى ها@ ، وقوله تعالى بالنسبة للمؤمنين : (... أولئك عنها مبعذون 11 لأ@اء ، ، أى@رون من ىزا@ا ولا يلقون فيها ولا يدخلونها ، وروى أن المؤمنين يوردون عليها وهى ضاورة (1) ، أى خامدة بالنسبة إليهم لا تمسهم ولا يلقون عذابها.
(كان علئ ربك حتما مقضيا@و ، (كان @و ذلك الورود (علئ ربك @و الذى خلفك ورراك (حتما@ ، أى لازمما ، (مقضيا@ ، أى قضاه الله تعالى وكتبه على نفسه ، كما قال تعالى : (... كتب ربكم على نفسه الرحمة... 11 لأنعام ، ، وإن هذا الكلام لتأكيد الوقوع ، وإنه سبحانه وتعالى قد كتبه على ذاته العلية ، ولا إلف ام عليه من أحد ولأح أن يستدل به الذين يقولون بوجوب الصلاح أو الأصلح ، فإن هذا ليس من ذلك الباب فى شىء ، إنما لتأكيد الوقوع والقضاء منه ، وهو الذى يقضى ويقدر وهو العزيز الحكيم.
وبعد أن يردها الجميع يصطفى الله تعالى ممن وردها المؤمنين التقاة ، فينجيهم
منها ؟ ولذا يقول تعالى : 
(ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الطالمين فيها جثيا .
(1) هكذا بالواو ، والتض@ر : التضعف ، من قولهم : رجل ضورة وامراة ضورة ، والفحورة ، بالضم ، من الرجال : الصغير الحقير الشأن. قاله أبو العباس : لسان العرب - ضور. وقد تكون (ضامرة) بالراء ، من الضمور وهو الهزال. وكلاهما يحتمل معنى الخمود ، والله أعلم.
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العطف ب (3@ هنا للتفاوت البعيد بين النجاة التى كتبها الله للذين اتقوا ، والصلى الذى كان لأولى الناس بالصلى فى علم الله تعالى ، والنجا أ! تكون للذين اتقوا العذاب ولم يشركوا بالله شيئا فلم يعبدوا الاوثان ، ولم يفتنوا أ - حدا فى دينه ، ولم يكفروا بآيات الله تعالى ووحدانيته ، وذكر الموصول يدل على أ (ء الصلة وهى التقوى السبب فى الإنجاء أو التنجية ، والتنجية هى المبالغة فى النجاة.
هذا بالنسبة للمتقين ، أما الكافرون فقال الله تعالى فيهم : @ ونذر الظالمين
فيها جثيا@ ، أى جماشن على رك@ ذلا وفزعا ورعبا وألما ، والجثى تصوير لحالهم بالحس الدال على أنهم فى أشد الفزع والألم ، و(ونذر@ معناها نتم كهم ، وعبر سبحانه وتعالى عن الكافرين ب م@ الظالمين @ ؟ لأنهم ظلموا أنة سم بكفرهم وإشراكهم ، وظلموا الناس بفسادهم ، وظلموهم بالفتنة والصد عن سبيل الله فى معاملتهم للمخالفين لهم ، وظلموا الحق بجحودهم مع رؤية آياته : ، @ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا... @أ@ أ النمل ، .
م@ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا .
هذه أحوالهم فى الآخرة ، ولكنهم عنها عمون ، فقد حسبوا أن الآخرة - إن
كانت فى زعمهم - ستكون لهم كما أن الدنيا تكون لهم ؟ ولذا كا.فييستمرئون عنهم ؟ ولذا قال الله عنهم (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ك@روا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا .
م@ وإذا تتلى عليهم آياتنا@ ، أى يتلى طيهم القرآن المنزل من الله تعالى ، أى
تقرأ آياته مرتلة واضحة بينة فى ألفاظها وعباراتها المعجزة ومعاسيها الواضحة الزاجرة الواعظة المبشرة المنذرة - أعرضوا عنها واستهزءوا بقراءتهـ ط وبالمؤمنين ، وقالوا للذين آمنوا فى شأنهم ساخرين منهم مستهزئين بهم ومست @ينين بأمرهم : م@ أي الفريقين @ المؤمن والكافر ، والبر والفاجر (خير مقاما@ وهـ ش لة (وأحسن
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@ا " اتفسيرسورة مرلم نديا@ ، أىمنتدى " يجتمعون " فيه ويسمرودنا ، فهذا" للأ أقوياءاالكبراء اذوو 11@لالوالجاه " والسطوة. وذلك للضعفاء والارقاء المستذلين. ومؤدى القول أن المؤمنين ضعفاء مسترذلون فى ذات أنفسهم ومكانهم فى هذه ، والذين يخالفونهم فى منتدى طيب ومال وفير وعزة فى النفر ، وإذا كانوا كذلك فلابد أن يكون بعد ذلك كذلك إن كان بعث ونشور ، ولا يظنونه ، وهذا كقول قوم. نوح له : . .. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي... أهود ، ولقد قال فى شأن الكافرين : (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه... 11 لأحقاف ، ، فهم يتخذون من أن الذين آمنو ضعفاء دليلا على البطلان ، وذلك لغرورهم وضلالهم ، وتلك فتنة وقعوا فيها ، وذلك أنهم يحكمون على الأمر بأنه باطل لضعف أتباعهم ، وبأنهم على حق بقوتهم ، وتلك فتنة لهم ، ولذلك قال تعالى : (وكذلك فتنا بعضسهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاكرين ص @11 لأنعام ، .
وقد رد الله قولهم ببيان أن الع@برة بالعاقبة ، لا بالأمر الحاضر ، هان كثيرين
من القرون السابقة أهلكهم الله بظلمهم ، ونجا الذين استضعفوا ، وكان منهم أئمة وكانوا الوارثين ؟ ولذا قال تعالى : 
(وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورءيا .
(كم) هى العددية ، أى وكثير من الامم أهلكناهم قبلكم ، وكانوا أحسن
أثاثا ، فبيوتهم كانت مملوءة بالمتاع الطيب ؟ لأن الأثاث هو متاع البيت ، و(الرئى) : المنظر الحسن ، أى إذا كنتم تفاخرون المؤمنين بأنكم أهل ندى حسن فيه الطنافس (1) والآرائك والذرابى المبثوثة ، وأنهم فقراء يعيشون فى شدة ، وليس لهم ندى كنديكم ، وانكم بذلك أهل الحق ، والمؤمنون هم أهل الباطل ، فقد انصفهم الله منكم وكان هلاك الله نازلا بكم ، والقرن الجماعة او الأمة من الناس التى تعيش فى زمن من الأزمان ، وإذا كان الهلاك لا يكون إلا لأهل الباطل فليس الغنى (1) جمع طنفسة : وهى باط له خمل رقيق. لسان العرب - طنفس.
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ا " إأ اا تفسير سورةا مريم اأ اأ اا@ والثروة دليلا على أن الحق فى جانبهما ، فالحق لا يعرف إلا بالإيمان ، وايات الله تعالى ، وكذلك نجى الله المؤمنين الفقراء وأهلك الكفار الأغنياء.
سنة الله لى فى الضلال والهداية
قال الله تعالى : 
قل)من
؟ ن فىآلضحنلا فقيقاذ لالرخمن مذا حتئ إذارأوا مايوعاويىن إما أئعذاب وإما الئماعة فسيغلمويت مق هوشرور@نا وأضحعف جندا ويزلدأطه أئذلى آقتدواها - لمحما وا لنقيت ال@ لخت ضلأعند رفي ثوابا وضترمردا. أفرء@أتذى@ فرجال@وقال لأوتيت ما لا وولدا أطلع اثغيمب أهاتخنى عندألرخمق عهدات@لا سنكنب مايقول ونمدله ومنأتعذاب مدا ونرثه ومايقول ويآنينافردا واتخذوامن دوتأدلهءا اطة لي@وبؤالهتم عزاص سيكفرون بعبادتهتم وجسلؤن علتهم ضحدا ألوترأنا أزسقنا الشيطايئ@اللابهفرين تؤزهتم أزا فلالغجل طتهتم إنمانعدلهتم عذا
يؤم نخشرآلمحتقين إلىألرحمن وقدا ولمحمموق اقبزمين إك جهنم وزدا لأييظكون ألشقعة إلامنأتخذعد آ لرخمق عقد ا
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(قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيغلمون من هو لثمر مكانا وأضعف جندا .
يقول تعالى ردا على المشركين فى غرورهم بالمال والبنين ومتعة الجاه والسلطان : (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مط ا@ ا@طاب @حمد+@ي@ها يأمره سبحانه وتعالى بأن يبين لهم الحق و@حنة الله تعالى فى أمر الضلالة والهداية ، فهو سبحانه يمد الذين أرادوا الضلالة وسلكوا سبيلها وأخذوا فى أسبابها ، يمدهم فيها مدا حتى يحسبوا أن الأمر إليهم ، كما قال تعالى : (وأفلي لهم إن كيدي متين أ القلم ، ، يمهلهم سبحانه ويتركهم فى غيهم يعمهون ، ويزيدهم بالمال ويعطيهم ، حتى يفرقهم الغرور ويجعلهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى بلفظ الأمر : (فليمدد له الرحمن مدا@ براء الخبر ىلى@كة الاءمر ؟ لبيان أن ذلك بإرادة الله وكأنه يأمره به أمرا ، وهو استدراج من الله تعالى لهم ، كما قال تعالى : (... سنستدرجهم من حيث لا يعلمون @ وأملي لهم إن كيدي متين أ القلم ، ، كما تلونا من قبل.
وأكد سبحانه إمهالهم واستدراجهم بالعطاء بوفرة عليهم بالمصدر (مدا@ ، 
وأسند سبحانه وتعالى المد إلى الرحمن ؟ وذلك لإفادة أن من رحمة الله بعباده أن يمكن كلا ما يحب ، ثم يحاسب كلا على ما فعل من خير أو شحر ، فيكافى كلا بما فعل إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
ويستمر الضال فى غيه @ فسيعلمون من هو لثمر مكانا وأضعف جندا@ ، ومما يوعدون هو أحد أمرين إما العذاب فى الدنيا بالقتال والجهاد واستئصال الشمرك ، وقد رأوه فى جهاد النبى جم@ا وقد اجتث الشرك اجتثاثا ، وإن لم يكن الجهاد وضرب الشمرك وجعل كلمة الله هى العليا ، فإنها تكون الساعة تستقبلهم ويكون العذاب يوم القيامه.
وعند الوصول إلى هذه الغاية المحتومة (فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا@ ، " الفاء " عاطفة على (ما يوعدون @ ، و " السين " لتأكيد الفعل فى المستقبل
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(من هو شر مكانا@ يوم القيامة حيث يكون فى الجحيم ، وضعفاء المؤمين فى جنات النعيم ، وهو رد على قولهم : (أفي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا@ ، وقوله تعالى : (وأضعف جندا@ ، إذا كان عذابهم فى الدنيا فإن أولئك الضعفاء الذين سخروا منهم سيكونون جند الله تعالى ويسحقونهم سحقا ، هذا شأن أهل الضلال الذين اتخذوا أسبابه والذين مدوا فى ضلالتهم ، وأملى لهم استدراجا ، أما الذين سلكوا سبيل الهداية فقال تعالى : 
(ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير
مردا بم @لمحه.
(ويزيد الله الذين اهتدوا*@ دأن ور@كلطريق ا@دا@ة وأزالوا كل @اوة ونفذوا إلى نور الحق (هدى@ بأن يستمسكوا بالحق ويهتدوا بهديه. والآيات التى تنزل تزيدهم إيمانا فوق إيمانهم ، وكل سورة تنزل تزيد قوة فى إيمانهم ، كما قال تعالى : @ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون @ وأما الذين في قلوبهم مرض فئ ادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون - @ أ التوبة ، .
وإن الذين اهتدوا تشرب قلوبهم جب الإيمان ويستمرئون الطاعة فيسيرون
فى طريقها ، ويصلون إلى الغاية ، وما كان من أعمالهم فهو باق له أجره وثوابه ويرد عليهم يوم القيامة ، وإن كل خير يبقى ، وكل شر يزول فهو كالزبد يكون له مظهر الوجود ولا يبقى ، ولقد قال تعالى : (... فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض... أ الرعد ، ، والأعمال الصالحة لهذا باقية ؟ ولذا قال تعالى : (والباقيات الصالحات @ وهى ما تكون ثمرة للإيمان القوى المثمر (خير عند ربك ثوابا@ ، أى خير جزاء وقبولا عند الله ، أما غيرها من الاعمال التى لأ تكون ثمرة للإيمان فلا خير فيها ولأ تبقى ، ولقد قال فى مثل ما ينفق الكافرون : (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلمرا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لمحه أ ال عمرانأ.
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فالباقيات الصالحات من أهل الإيمان تكون خير جزاء من أعمال الكافرين ، 
و (خير@ أفعل تفضيل ، ولكنه ليس على بابه ؟ لأن مقابله لا خير فيه قط ، وقوله تعالى : (وخير مردا@ ، أى خير ما يرد به المؤمن يوم القيامة فهو يرجع عاريا من كل حلية إلا حلية العمل الذى يكون به الثواب ويكون لغيره العقاب ، والخيرية فى أفعل التفضيل ليست على بابها إذ لا خير فى غيرها إذا كان أفعل التفضيل ليس على بابه ، فالمراد به أنه بلغ من الخيرية أعلى درجاته فلا خير يعلوه قط+
وإن متشأ الضلالة هو الغرور بهذه الحياة والطمع ، وقد صور سبحانه وتعالى
هذا الغرور فى قوله : 
(أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا@ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا .
إن المشركين مغرورون بالدنيا غرتهم بغرورها ، وحسبوا أنها لا حياة بعدها ، وقدروا لأنفسم مقاديرها فهم يستمتعون بحاضرهم ، ويحسبون أن قابلهم من جنس حاضرهم بل ذهب بهم فرط غرورهم إلى أن حسبوا أن البعث إن كان يكونون فيه الأعلين كما هم فى الدنيا.
وقوله تعالى : (أفرءيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ، " الفاء " للترتيب والتعقيب ، وهى تصور كيف يمد للكافر حتى يصيبه الغرور ، وهى مؤخرة عن تقديم وتقدير القول : فأريت ، ولكن الاستفهام له الصدارة فقدم على الفاء ، والاستفهام للإنكار ، إنكار الواقع ، وهو بمعنى التنديد لمن كانت حاله كذلك فى غروره ، وقوله تعالى : (الذي كفر باياتا@ ، اى جحدها وأنكر دلالتها على وحدانية الواحد الأحد الفرد الصمد ، وهذا من الاستنكار الذى أفاده الاستفهام ، وقال مقسما قسما هو حانث فيه الأوتين مالا وولدا@ ، و " اللام " لام القسم الواقعة فى جوابه ، ولذا كان التوكيد بنون التوكيد الثقيلة ، وما كان له أن يحلف تلك اليمين الفاجرة الآثمة بأن سيكون له مال وولد ، وقال فى قسمه الحانثلأوتين @ ، أى أنه بإرادته وقدرته الواهمة سيكون له مال قد اتخذه وأخذه
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" ! ااتفسير سو ره مريم 11 ا@ لنفسه ، وقد قال فى بيان أنه مغرور ، ولا يكون المغرور صادقا : (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا الاستفهام إنكارى بمعنى إنكار الوقوع ، فهو بمعنى النفى لما دخل الاستفهام عليه ومقابله ، فهو لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا.
قال الزمخشرى فى قوله : (أطلع الغيب @ معناه أرتقى علم الغيب ، من قبل قولهم : اطلع الجيل ارتقاه. وأرى أن قوله : اطلع تتضمن الرؤية ، وهنا همزة استفهام ، وهمزة الفعل ، والمعنى أراى الغيب عيانا ، أم اتخذ عهدا عند الله تعالى ، وإن شيئا من ذلك لم يحدث ، فهو لم ير الغيب عيانا ؟ إذ هو مطموس الفكر والنفس والقلب ، وهو لا عهد له عند الله ، كما قال تعالى : (... لا ينال عهدي الظا لمين أ البقرة ، .
(كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا .
ويذكر المحدثون جميعا أن سبب نزول هذه الآية أن خباب بن الأرت المؤمن
الذى عذب فى سبيل الله كان قينا ، أى حدادا فصنع للعاص بن وائل شيئا فطالبه بأجرته ، فلم يعطه حتى يكفر بمحمد فقال : لا ، فقال : إنكم تقولون إنكم ستبعثون ، وسيكون لى ذهب فإنى معطيك منه ، فنزلت هذه الآيات. وقد رد الله تعالى كلامه فقال سبحانه : (سنكتمث ما يقول ونمد له من العذاب مدا@ وإن ما يقوله مكتوب فى علم الله تعالى الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها فكيف يقال : (سنكتب ما يقول @ بالسين التى تؤكد الكتابة فى المستقبل ، والله به عليم ، وقد أجاب الزمخشرى عن ذلك بأن معنى (سنكتب @ ، أى سنظهر المكتوب ، وأحسب أن معنى (سنكتب @ ، أى سنكتبه فى كتابه الذى يقرأ عليه والذى ينطق بسيئاته حجة عليه قائمة لا يكون له سبيل لإنكاره ، أى نسجله عليه فى صكه المنشور يوم القيامة.
ونمد له فى غروره مدا ، وسمى ذلك عذابا ؟ لأنه سبب لعذابه ، فذكر المسبمب
وأريد السبب ، وذلك جائز فى المجاز المرسل والله تعالى أعلم. ثم يقول تعالى : 
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(ونرثه ما يقول ويأتينا فردا .
(ونرثه ما يقول @ ، أى نجعل ما يقول خلفا يتركه فى الدنيا ويأتينا يوم القيامة فردا : منفردا عن ماله وولده ، (ما يقول @ : هو الذى تألى أن يكون له مال وولد ليكونا زينته فى الحياة الدنيا فهو يعطاهما ، ولكن يخلفها من بعده ويتركهما حيث كانا فى الدنيا ، ويجىء منفردا ، كما قال تحالى : (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكئم أول مرة... 11 لاءنعام ، ، فلا مالا ولا ولد يبقى ، إنما الباقيات الصالحات كما قال تعالى. ويصح أن نقول : إن ما يقول هو دعاء الأنداد والإشراك بالله تعالى ، وفتنة المؤمنين فى دينهم ، وادعاؤه أنه أولى بالنجاة من المؤمنين إن كانت ، وإنكاره البدث ، وقوله : (... أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد... أ الرعد ، . وهذا الذى يقوله فى الدنيا من افتراء على الله وكذب ، وكل هذا سيكون ميراثه يوم القيامة ينال عذابه ويدخل جهنم وبئس المهاد.
وإضافة الميراث لله سبحانه ؟ لأنه سبحانه هو الذى يقوم بعمل التوريمث فى الدنيا ، فيورثه أخلافه ، على التفسير الاول ، وهو الذى يورثه العقاب الأليم على المعنى الثانى وهو الذى نختاره ، والله - تعالى - أعلم بمراده.
وبعد ذلك بين الله أنواع الكافرين ، فبعضهم يتخذ الهة من دون الله ، وبعضهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا ، فأما الاولون فقال سبحانه فيهم : 
(واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا@ كلا لسيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا .
هذا فريق من الكافرين ، وجعل سبحانه وتعالى الضمير يعود إلى جمعهم ، 
لأنهم جميعا اتخذوا الهة ، فقوم اتخذوا أصناما آلهة ، واخرون عبدوا النجوم ، وغيرهم عبدوا الملائكة وقالوا بنات الله - تعالى - وبعضهم عبدوا الأشخاص ، كالهنود الذين عبدوا كرشنه ، والبوذيين الذين عبدوا بوذا. وكل يرى فى معبوده نصيرا ينصره ، وشفيعا يشفع له ، وعبدة الأصنام كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله
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زفى ، و@الوا : (... ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ... أ الزمر ، ، وقد رد الله سبحانه وتعالى ذلك ردا زاجرا ، فقال سبحانه : (كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ، (كلا ، @ حرف للردع والزجر وبيان الغفلة وسوء التقدير والجهل ؟ لأنهم فى الوقت الذى يحتاجون إلى نصرتهم سيكفرون بعبادتهم ، والضمير فى قوله تعالى : (سيكفرون بعبادتهم @ يعود إلى العابدين ، ويكون المعنى أنهم فى يوم القيامة يوم يحتاجون إلى النصير ، ويعتزون بالولى يكفرون بعباده الاوثان التى كانوا يرجون منها النصرة والعزة فى الدنيا ؟ إذ تتبين حالهم ويتكشف أمرهم ، ويرون أنها لا تملك من أمرها شيئا ، ويظهر الصبح ، ويخلى الحق (ويكونون عليهم ضدا@ ، أى يكون العابدون ضدا عليهم ولا يكونون معهم.
هذا على أن الضمير يعود على العابدين الذين عبدوا الهة من دون الله
- تعالى - ، بل يصل الأمر إلى أن ينكروا عبادتهم لهم ، كقوله تعالى : (3@ تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 11 لأنعام ، ، وكما قال تعالى : (وهن أضل ممن يدعو هن دون الله هن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون @ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 11 لأحقاف ، ، ويصح أن يعود الضمير على الألهة التى اتخذوها من دون الله ، بتنزيل الا. وثان منزلة العقلاء فى زعمهم ، والمعنى أن الأصنام التى أرادوها عزا لهم ستكون ضدا عليهم ، وتتبرأ منهم فلا يكونون عونا لهم يل يكونون عونا عليهم ، كما قال تعالى : @ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاونا الذين كنا ندعو هن دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أ النحل ، .
وقال تعالى فى سورة إبراهيم : (وبرزوا لله جميعا فقال الضمعفاء للذين الستكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص @ وقال الشيطاد لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن
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@ا " اتفسيرسورة مرلم دعو تكم فاإااستجبتما 1ايإافلااتلوا اموايإ اوا الوا اموا 1 اأا 1انفسكماااما " أ اناإابمصر خك@إاوا اماإا أ " اإاابمصرااحإإا 1 إني كفرت بما أشركتموني هن قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ،
وربما يكون من الممكن أن نقول : إن الضمير يعود إلى العابد والمعبود ، فكلا
الفريقين يكفر بالآخر ويكون عليه ضدا ، والله أعلم بمراده ، ويقول الله تعالى فى إغراء الشياطين :
(ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا لأ - فلا تعجل عليهم إنما
نعد لهم عدا .
هذا بيان لتمكين الله الشياطين من الكافرين باستفزازهم وتهييجهم للشر ،
(أ@ تر@ الاستفهام إنكارى بمعنى النفى ، وفيه تنبيه إلى تمكن الشياطين ، ونفى النفى إثبات ، والاستفهام الذى بمعنى النفى داخل على منفى ب " لم " ، والمعنى قد أرسلنا الشياطين ، أى مكناهم من الكافرين يغوونهم ، (تؤزهم @ ، أى تستفزهم و@ جهم إلى الشر تهييجا شديدا ، وإن ذلك يزيل عجب النبى ( صلى الله عليه وسلم )من إصرار الكافرين على كفرهم واستهزائهم بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، واجتماعهم على الباطل ورد الحق ، فالله سبحانه بين أن ذلك من تسليط الشياطين عليهم تستفزهم ، وتهيجهم إلى الشمر ليستحقوا نقمة الله كاملة وسخطه عليهم ، وأنه سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد ، لا يزكيهم ، وأنه يعد عليهم ما يفعلون عدا ، وكلما أمعنوا فى شرهم كان عليهم العذاب بمقدار إمعانهم ، ولذا قال تعالى : (فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ، " الفاء " لبيان أن ما قبلها سبب لما بعدها ، أى أن الله تعالى أراد لهم ذلك ؟ لأنهم اختاروا لأنفسم أن يكونوا عبدة الشيطان فهو يستفزهم دائما ، يرتكبون شرا بعد شر حتى يصلوا إلى أقصى الغاية فيه ويبتغوه ، وكله محسوب عليهم معدود عدا ، (إنما@ أداة قصر ، أى إنما يفعل ذلك ليعد عليهم عدا ، وكلما أكثروا كان العذاب على قدر مما يرتكبون. وفهم بعض المفسرين أن عده عدا يدل على القلة ، ونحن نقول : إن القلة بالنسبة دئه تعالى ، لا أنه قليل فى ذاته ، ومعنى (فلا تعجل عليهم @ لا تطلبهم فى عجل من أمرهم إنهم اتون إليك يوم
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ا " إا@ااتفسير سورة مرلبما أا أ ا@
القيامة أذلاء صاغرين ، وفى الدنيا لا تعجل عليهم فسيكون عذابهم على يديك وتكون كلمة الله هى العليا ، وكلمة الذين كفروا هى السفلى.
(يؤم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا .
(يوم @ متعلق بمحذوف معناه نؤجلهم إلى يوم يكون جزاء المتقين وجزاء المجرمين. والمتقون يحشرون مجتمعين على كرم الله تعالى لهم ، فيكونون وفدا ، أى ركبا مكرما فيكونون وافدين كرماء ، كما يفد الركبان على الرؤساء الأجواد ، ويحلون محل الكرامة فى ساحتهم ، وقوله تعالى : (إلى الرحمن @ ، أى أن الحشر إلى الرحمن الرحيم الذى يرحم عباده المؤمنين بجنة أورثوها بعملهم الطيب ، ويستقبلهم عملهم الطيب كأنه رجل له عبير وعرف الأطهار المطمئنين ، ويدخلون الجنة تجرى من تحتها الأنهار ، أنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، وهذا إكرام وفد الأبرار ، هذا وفد المتقين.
أما المجرمون فيساقون سوقا إلى جهنم ، وهم عطاش يردون وردا يشربون
منه فلا يجدون إلا حميما وماء غساقا ؟ ولذا قال تعالى فى حالهم يوم البعث ثم
القيامة : 
(ونسوق الفجرمين إلن جهنم وردا .
(ونسوق المجرمين @ ، أى نددض مسوقين كالبهائم مهانين غير مكرمين ، 
لا إلى الرحمن رب العالمين ، وإنما يساقون إلى جهنم وهم عطاش وكأنهم يذهبون إلى ورد ماء يردونه ولكن يكون السوق والدفع إلى جهنم فيكون وردهم جهنم وبئس الورد المورود لهم ، والورد الذهاب إلى الماء ، وفى هذا تشبيه ، أى أنه شبهت جهنم لهم بالورد الذى يردونه على أنه ماء ، فماذا هو جهنم ، فهى استعارة تمثيلية. وهم يلقون فى جهنم لا شفيع يشفع ؟ ولذا قال تعالى : 
(لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا .
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أى أنهم يكونون منقطعين للنار مخلدين فيها لا يشفع لهم شافع ، كما قال
ظ لى : . .. ما للظالمين من حميهل ولا شفيع يطاع روأ@ أغافر ، ، وقوله تعالى : @لا يفلكون الشفاعة@ ، أى لا يتمكنون من أن يشفع شفيع ، فلا يقبل عدل ، ولا تنفعهم شفاعة ، ثم قال تعالى : (إلأ من اتخذ عند الرحمن عهدا@ ، ا@لاستثناء@ا منقطع قد قوبل فيه حالهم بحال المؤمنين ، ومعنى الاستثناء هنا : لكن من اتخذ عند الله عهدا يشفع له ، والعهد هنا هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وعبادة الله وحده وهذا العهد تكون به الشفاعة لمن يأذن الله تعالى ل ، @ط @ال تعالى : @يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولأ@ أطه ، ، وكما قال تعالى : @ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أ الزخرف ، ، فلا شفاعة لمن @لا يشهد بالحق ، والشفاعة لمن شهد بالحق لمن يأذن الله تعالى له بالشفاعة ، وقال تعالى : @ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويوضى أ النجم ، .
كفرمن قال اتخذ الله ولدا
قال الله تعالى : 
وقالوا اتخذالرخمق ولدا ئقذ
جئغ تخاإدا تحادالسفؤت @زن مته وتنشق الأرض@وتخرأتجبال هدا أن دعؤاللرخمن ولدا وماينبغى للرخمن أن يئخذولدا إر@ل من فى آلشمؤت وآلأزض إلأءاق ألرخمق عتدا لقذأخن@ ويمذهتم عدا كلهتمءاشه يوم أتقيمة فزدا
إن ألذيهتءامنواوعم@لوا ألصنلخت سيخعل لهم
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الرخمق ودا فإنمايسريخه بلسانتث قبشيربه
روص
المحتقيت وشذربه ع@قؤمالدا كتم أقلكتا@تتله@و
من قربئ هل تحئم@ متهم من أصدأؤدتمتمع لهتم كرأ
هذا هو القسم الثانى من الكافرين ، والاول قد ذكرناه ، وهم الذين يعبدون
غير الله من أوثان ونار وكواكب وشصس ، وبعد أن بين مالهم ، وعاقبتهم يوم القيامة ، ذكر الذين فجروا وكذبوا على الله تعالى : 
(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا .
سرى هنا إلى الذين قالوا إنا نصارى من الأفلاطونية الحديث ، والأفلاطونية الحديثة أخذتها من الهند ، حيث إن البراهمة قالوا : إن كرشنه ابن براهما ، وبوذا ابن الله ، ولقد أعظم الذين قالوا إنا نصارى ، أعظموا الأمر وأضلوا أنفسهم ، فزعموا أن الله اتخذ ولدا ، أى أراد أن يكون له ولد ، واتخذ ولدا ؟ لاحتياجه إليه ، ثم أذاعوا بهتانا عظيما ، فقالوا إنه قديم بقدم الله تحالى (بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة... أ@أ مهو 11 لأنعام ، ، وذكر الله تعالى بوصف الرحمة ، لأنه سبحانه رحيم بالجميع فكيف يكون مختصعا بولد أو بصاحبة ، ورحمته عامة للعالمين.
ولأن ذلك الكلام الذى يقوله النصارى وكفروا به كفرا عظيما قال الله تعالى
فى وصف هذا بقوله تعالى : 
(لقد جئتم شيئا إدا@ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا@مهو.
أى لقد جئتم بهذا القول شيئا إدا ، أى منكرا تنكره العقول ، ولا يليق بذات
الله العلية ، ولقد قال الراجز : 
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لقد لقى الأقران منى نكرا
داهية دهياء إدا إمرا
وأى منكر يكون داهية للعقول أن يقول قائل : (تخذ الرحمن ولدا. 
ويلاحظ أنه انتقل الكلام الكرلي م من الغيبة إلى الخطاب ؟ ليوجه القول الشديد إليهم وينبههم إلى عظيم ما ارتكبوا ، وأنهم أتوا بأمر تطابقت العقول المدركة على إنكاره ، وهو خطير فى ذاته لا يقوله إلا مأفون فى غفلة عن التفكير السليم المنطقى ، ولقد كنا كلما تذاكرنا مع القائلين لهذا القول يقولون : إن ذلك فوق العقول لا تدركه ، وما هو بمدرك فى ذاته ؟ ولذا شاع بين فلاسفة النصارى كلمة المنطق الدينى فى مقابل المنطق العقلى البرهان ، وقالوا : إن منطق الدين لا تطبق عليه مقاييس البرهان والاستدلال ، ويقولون لأنه فوق العقل ، ونقول لهم : إن منطقهم الدينى أمر منكر فى العقول ، وهو إد فى العقول ، وهو أمر مع أنه نكر ، هائل فى بطلانه ، وأثره فى تضليل الأفهام ، وغفلة العقول : (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا .
هذا الهول من ذلك القول الذى قاله النصارى مقلدين للفلسفة المشتقة من
الديانة الوثنية عند البراهمة والبوذيين ، وهو قول يحاولون إدخاله فى العقول ، وهو بالنسبة للمحسوس (تكاد السموات يتفطرن منه @ التفطر : معناه التشقق أجزاء مختلفة متعددة متكررة ، وقرئ (ينفطرن) (1) من قبيل فعل المطاوعة ، وهو من فطره بمعنى شقه ، وانشق مما يحتاج إلى معالجة ، ومما يصعب فطره ، فلا يقال كسرت القلم فانكسر ؟ لأن كسر القلم لا يحتاج إلى معالجة ومحاولة ، ولكن يقال : كسرت الحجر فانكسر ، أو كسرت الباب فانكسر.
وما المراد من هذا التصوير السامى العالى : أيراد به بيان هول هذه الكلمة ، 
وأشهما لو نزلت على السماء والارض لتفطرت السماء وانشقت الارض ، وهدت (1) قراء (يتفطرن) فى سورة مريم : بالتاء ، وتثديد الطاء : نافع وابن كثير وابو جعفر ، وعلى (الكمائى) وحفص ، وقرأ الباتون (ينفطرن) بنون ساكنة ، مع كسر الطاء المخففة. غاية الاختصار : 2/ 566.
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الجبال هدا ، فالتصوير بيان بطريق التشبيه أو الاستعارة لضخامة البطلان فيها ، من حيث إنها لو كانت محسوسا يجس ونزل على السموات لتفطرت وتقطع@ أوصال نجومها ، ولو نزلت على الأرض لانشقت وهدت جبالها التى هى كالأوتاد.
ثم إن هذه الكلمة كانت تسوغ تعجيل العقاب عليهم بأن تنفطر السماء عليهم ، وتنشق الأرض وتهد الجبال هدا ، ولكن الله تعالى يمسك السماء والأرض ، كما قال تعالى : (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا هو أفاطر ، ، وإن ذلك بسبب هذا الافتراء والادعاء الباطل ؟ ولذا قال تعالى : 
@ر أن دعوا للرحمن ولدا@ وها ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بم مهـ.
(أن دعوا@ المصدر المنسبك من " أن " والفعل مجرور بلام التعليل المحذوفة ، والمعنى تتفطر السموات والأرض لادعائهم أن للرحمن ولدا ، وهو ادعاء ادعوه ، ودعاء لهم فى عباداتهم ، فقد ادعوه افتراء على الله واتخذوه إلها فى ضمن آلهة ثلاثة تابعين للمصدر الذى قلدوه فيها ، وهو زعمهم الاب والابن وروح القدس ، و(ولدا@ مفعول لى (دعوا@ ، إذ دعوه بغير علم ولا حجة ، غير عاراشين لمقام الألوهية ، ولا مدركين ، وذكر وصف الرحمن فى هذا المقام ؟ لأن هذا الوصف يحمل دليل بطلان قولهم ، لأن رحمة الرحمن لكل عباد الله ، فلا يض نتص ابنا مدعى ولا مفترى.
ثم بين سبحانه أنه ليس من المعقول الذى يتفق مع كمال الله و. جلاله أن
يتخذ الله ولدا ، ولذا قال : (وها ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا@ مهـ ، أى ما يسوغ ولا يعقل أن يكون للرحمن ولدا ، لعدم الحاجة إلى الولد أولا ، وفى خالفته للحوادث ثانيا ، ولأن الولد يحتاج إلى صاحبة ثالثا ؟ ولأنه لا قديم إلا الله رابعا ؟ لأنه يؤدى كأصله الفلسفى إلى أن الأشياء تنشأ عن الله تعالى كما ينشأ المعلول عن عفته ، والله فاعل مختار يفعل ما يريد.
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(ينبغي @ فعل مطاوعة من بغى ، أى طلب بشدة لحاجته ، وفعل المطاوعة
كحا ذكرنا هو الفعل بمعالجة ، ومحاولة ، وذلك لأ يكون من الله سبحانه وتعالى ، وذكر وصف الرحمن جل جلاله ، لأنه كحا ذكرنا ينافى وصف الرحمة للعالمين ؟ ولذا قال تعالى فى وصفه بالرحمة للعالمين وأنها تعمهم ، ولا يخص بعفهم ، ولا يكون ولد بالولادة لأنه لا صاحبة ، ولا بالتبنى لأنه ليس من جنسه : 
(إن كل من في السموات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا@ لقد أحصاهم وعدهم عدا و.
روى البخارى عن أبى هريرة ييهث : يقول الله تبارك وتعالى : " كذبنى ابن
ادم ولم يكن له ذلك ، وشتمنى ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كما بدأنى ، وليس أول الخلق بأهون على إعادته ، وأما شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفئا أحد " (1) ، ولذا ما كان ينبغى أن يكون للرحمن ولدا ؟ لأنه تطاول على مقام الالوهية من قائليه ، لأن العباد جميعا بالنسبة له على سواء ، وعيسى@ملام عبد الله ورسوله. وكما قال تعالى : (لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون... لمحه أ النساء ، .
و (إدط) فى قوله تعالى : (إن كل من في السموات @ رافية ، أى م@ا كل من فى السموات والارض إلا آتيه عبدا خاضعا خانعا لله سبحانه وتعالى ، قائما بالعبودية ، فالجميع خاضع له خضوع العبيد الأحياء وغير الأحياء ، (ولله يسجد من في السموات والأرض... أ الر عد ، .
وقوله تعالى : (إلا آتي الرحمن عبدا@ ، إلا ارر4 هقبلا ىلى الله @الى! @ال
العبد فى خضوع وخنوع ، خضوع العابد للمعبود ، وهو الله جل جلاله. ويقول الإمام الزمخشرى فى تفسير هذه الآية : والمعنى ما من معبود لهم فى السموات (1) رواه البخارى : تفسير القران - لا ينون أحد ، أى واحد (4592) عن أبى هريرة ليه. كما رواه النسائى وأحمد.
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والأرض من الملائكة ومن الناس إلا وهو يأتى الرحمن ، أى يأوى إليه ويلتب ى إلى ربوبيته عبدا منقادا مطيعا خاضعا خاشعا راجيا كما يفعل العبيد ، وكما يجب عليهم لا يدعى لنفسه ما يدعيه له هؤلاء الفخلال ، ونحوه قوله تعالى : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الو سيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويض ط فون عذابه... 11 لإسراء ، ، وكلهم منقلبون فى ملكه مقهورون بقهره ، وهو مهيمن عليهم ، محيط بهم ، ويحمل أمورهم ، وتفا صيلها ، وكيفيتهم ، وكص خهم ، ومجيئهم ، لا يفوته شىء من أحوالهم.
وقوله تعالى : (لقد أحضاهم وعدهم عدا ، فيه معنى إحاطةءلم الله
تعالى بهم وبأحوالهم وبأشخاصهم كما نقلنا عن صاحب الكشاف ، وفيه أيضا إنذار للعصاة المذنبين ، بأنه سبحانه وتعالى سيحاسبهم بمقدار تلك الإحاطه الشاملة ، والمعرفة المتقصية التى لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا دخلت فى إحصائها ، ولذا قال تعالى بعد ذلك : 
(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا@كا@و.
أى اتى الله تعالى منفردا عما كان يعتز به من مال وبنين وعشيرة ، ونفر وقوة ، ولا شفيع ولا نصير ، ولكن يلقون الله تعالى بأعمالهم مجردة ، وبأشخاصهم مجردين ، وإن ذلك يوم القيامة ، يوم يحاسب كل واحد على ما قدمت يداه ، ويؤتى كتابه فيه إحصاء ما عمل ، وتنطق أيديهم وأفواههم بما كانوا يقتر فون.
وبعد أن بين الله تعالى حال الكافرين من عبدة الأوثان ، ومن كذبوا على
الله وقالوا اتخذ الله ولدا ، بين الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين فى الدنيا فقال : (إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات سيجعل لهم الرحمن ودا و.
(إن الذين آمنوا@ ، فسبقوا إلى الإيمان مذعنين لله ، وقووا إيمانهم بالعمل الصالح ، فالإيمان من غير عمل صالح يزكيه وينميه مآله أن يكون خاويا فارغا ، 
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@ا"تفسيرسورة مريم وقال الله تعالى " فى اثمرثهالاجتماعيةبالنسبةلعلاقاتفمالإنسانية 1 (لميجعل لهمالرحمن ودا@ بضم الواو وبكسرها ، وبهما كانت القراءة ، فقرئ بالضم. وقرئ بالكسر ، والود المحبة من غير حمل عليها ، بل بانجذاب القلوب المؤمنة ، فإن الإيمان يصفى قلوبهم ، وي@ير بصائرهم ، فينجذب بعضهم لبعض من غير غبيب ، بل بمقتضى الطهر الجامع. والإخلاص الذى يؤلف القلوب ، ويؤاخى بين الناس ، روى أن النبى( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن لله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله يوم القيامة " قالوا : ومن هم يا رسول الله ، قال : " قوم تحابوا بروح من الله على غير أرحام تربطهم ولا أموال يتعاطون ، والله إنهم لنور ، وإنهم لعلى نور " ، ثم تلا قوله تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحر نون أ يو نس ، .
وكذلك كان المؤمنون الاولون ، حتى إن الرجل من الأنصار بعد المؤاخاة كان يشاطر أخاه فى ماله غير ضنين ، بل إن بعضهم كان ذا زوجتين فهم بأن يطلق إحداهما ليتزوجها أخوه ، ولذا وصف الله الانصارى بقوله تعالى : (... ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خضاعمة... 11 لحشر ، .
ولقد كانت المحبة الصادقة والمودة الرابطة قوة المسلمين فى مكة ، حيث لا
قوة لهم من مال أو جاه أو سلطان ، فقد كانت هذه المودة دافعة أبا بكر لأن يشترى الأرقاء من المؤمنين ، ويعتقهم ، وقد صاروا فيما بعد قوة المسلمين فى الجهاد وذوى شأن بين أهل الأيمان ، 
وإنه من وقت زال الود الجامع للمؤمنين زالت وحدتهم ، وذهبت قوتهم ، 
ولا أستطيع أن أقول : إنهم خرجوا عن الإيمان ، ولكن المؤكد أنهم لم يعملوا عملا صالحا ، بل تنابذوا وذهبت ريحهم.
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجمع شملهم ويوحد أمرهم ، ويذهب شتاتهم وهو القرآن الكريم. فقال تعالى : 
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(فإئما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا .
الضمير فى (يسرناه @ يعود إلى القرآن ؟ لأنه حاضر فى قلوب المؤمنين
يملأ أجواءهم بعطره ونوره فلا يحتاج إلى ذكر معين سابقا ؟ لأنه مذكور دائما حاضر فى القلوب لا يغيب عنها ، و " الفاء " للإفصاح ؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر تقديره : إذا كانت حجتك الكبرى هذا القرآن العظيم ، فإنما يسرناه بلسانك العربى ، وسهلناه على كل عربى يقرؤه من غير عوج ولا عجمة فيه ولا إبهام ، لتبشر به المؤمنين الذين يدخل الإيمان قلوبهم ؟ لأنهم يذعنون للحق إذا جاءهم ، والناس أقسام ثلاثة : 
القسم الأول : قسم امن بالحق إذ جاءهم كأولئك الذين كانوا خلية الإيمان الأولى من أمثال أبى بكر وبلال وصهيب وزيد بن حارثة.
والقسم الثانى : قسم قلبه منفتح للحق يجيب داعيه ، ويحضر ناديه ، وهؤلاء
ومن سبقهم هم الذين يبشرهم القرآن بالجزاء الأوفى.
والقسم الثالث : اللد وهم الذين يجادلون بغير الحق ، وهؤلاء ينذرهم القرآن الإنذار الشديد لكيلا يكون لهم عذر فى كفرهم ، ولتقوم الحجة عليهم ، كما قال تعالى : (... وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أفاطر ، ، وقال تعالى : (... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولأأ@11 لإسراء ، ، واللسان هو اللغة وهى هنا العربية. واللد جمع ألد وهو الشديد الخصومة ، ومنه قوله تعالى : (... وهو ألد الخضام @ مهو أ البقرة ، .
وقال الشاعر العربى : 
ابيت نجيا للهموم كأننى اخا@م أقواما ذوى جدل لدا
ومن شأن أهل الجدل والخصومة أن يكون عقلهم فى انحياز جانبى إلى تفكير ، لا يفتحون عقولهم لما يلقى عليهم فلا يستمعون إلى الحق إذا دعوا ، 
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ويسيرون طريقهم غير مدركين حقا ، والإنذار يزعج حسهم ، وربما يهتدون ، وإلا فهم فى طويق الغواية سائرون
وإن هؤلاء ربما يمهلهم الله إلى يوم القيامة ، حيث الحساب ثم العقاب على
ما اقترفوا ، وقد أنذر المشركين بما عصى الذين من قبلهم فأهلكهم الله تعالى ، ولقد قال تعالى : 
(وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا .
القرن : الجماعة من الناس التى تعيش فى عصر واحد ، فالقرن الجماعة ، 
وليس الزمن ، والركز هو الصوت الخفى ، ومعنى ذلك أنهم أبيدوا ، وصارت اثارهم تنبى عنهم ليكونوا عبرة المعتبرين ، وليكونوا المثلات لمن يرتكبون مثل ما فعلوا ، والركز يقال لكل شىء مختف ، فيقال ركز الرمح ، أى اختفى فى الأرض والركاز المال المختفى. كذلك قال الزمخشرى فى الكشاف.
وإن هذا بلا ريب إنذار للمشركين فى الدنيا بالهلاك والدمار ، كما كان لقوم
نوح إذ أغرقهم ، ولقوم هود وصالح إذ جاءتهم ريح صرصر عاتية ، ولقوم لوط إذ جعل سبحانه وتعالى أرضهم عاليها سافلها.
وهكذا ، ولكن المشركين لم ينزل سبحانه ذلك بهم ، ولكنه ذكره لبيان عاقبة
الكفر أولا ، وعظيم قدرته ثانيا ، وما يتعرضون له ثالثا ، أما مشركو مكة فلم ينزل بهم ذلك العذاب المستأصل ؟ لان محمدا@ خازم النبيين فلا بد أن تبقى طائفة من أمته ظاهرة على الحق داعية إليه سبحانه ، وقد كان من أولئك المشركين من هداه الله وكان قوة للمؤمنين وعزا للإسلام ، وكان من ذرية العاتين من صار من نصراء المؤمنين كعكرمة بن أبى جهل ، والله بكل شىء عليم.
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سورة طه
هذه السورة مكية وعدد اياتها 135 ، وكلها نزلت بمكة ، وقيل إلا اية
12 ، 13 ، وقد ابتدأت بخطاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأن الله تعالى ما أنزل عليه القرآن ليشقى بتحمل أعباء الكافرين فى كفرهم ، وليس هو إلا مذكر ، والقران تنزيل من قوى قاهر خلق السموات العلا ، وهو المسيطر على هذا الوجود. @الرحمن على العرش استوى وهو يعلم كل شىء ، (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى و. وقد تحدث سبحانه بحديث موسى عليه السلام فى بعثه وخطاب الله تعالى
له ، وقد رأى نارا (فلما أتاها نودي يا موسى@ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى@ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى@ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعئدني وأقم الصلاة لذكري @ إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ، وبذلك أخبره باختياره نبيا ونبهه إلى معجزته الأولى وهى العصا ، قال : (وما تلك بيمينك يا موسى@ قال هي عضاي أتوكا عليها وأهش بها علئ غنمي ولي فيها مارب أخرى@ قال ألقها يا موسى@ فالقاها فإذا هي حية تسعى وأمره أن يأخذها ولا يخاف ، وأعقبها بمعجزة أخرى فقال : (وا فمم يدك إلئ جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى@ لنريك من آياتنا الكبرى ص . 
كلفه بعد أن رأى هاتين الآيتين أن يدعو فرعون إلى الهدى فقال سبحانه : 
(1 ذهب إلى فرعون إنه طغئ ولكن موسى الكليم يحس بضعفه ، وأنه لا يحسن القول فيقول : (رب اشرح لي صدري @ ويسر لي أمري @ واحلل عقدة من لساني @ يفقهوا قولي @ واجعل لي وزيرا من أهلي @ هرون أخي @ اشدد به أزري
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@اا أ 11"تفسيرسورة طه@ وأشركه ا@اأمر اىإ إا ا@ " كيا نستحك اكلثير" @ " والأإا كر اكا كلثير اا " @ " إنككنت ابناا! بصيرا ويجيبه الله (... قد أوتيت سؤلك يا فوسى@ ولقد مننا عليك مرة أخوى ، ولقد أشار سبحانه إلى منته الأولى عند ولادته إذ ألهم أمه (أن اقذفيه في التائوت فاقذفيه في اليغ فلئلقه اليم بالساحل ياخذة عذو لي وعذو لة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علئ عيني @ إذ تمشي أختك فتقول هل أذئحم علئ من يكففة فرجعناك إلن أمك كي تقر عينها ولا تحزن... ، ويذكر سبحانه بعض قصصه قبل الرسالة وقتله المصرى وفتنته ببنى إسرائيل ، ويشير سبحانه إلى قصته فى أهل مدين (فلث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى@ واصطنعتك لنفسي @
وقد أمره سبحانه أن يذهب هو وأخوه إلى فرعون ، وأن يترفقا معه فى القول (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى@ ، ولكنهما يخشيانه لسطوته وجبروته واستهانته بكل إنسان ، وهكذا يبرر سكوت الناس عن الطغاة واستنكار أعمالهم بالقلوب ، ولقد قال الله تعالى لهما : (فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسعل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك باية من ربك والسلام علئ من اتبع الهدى أمرهما بأن يخبراه بوحى الله تعالى : (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب علئ من كذب وتولى ، أخذ فرعون يجادلهما ، وسالهما من ربكما ؟ قالا : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ، وسألهما : فما بال القرون الأولى ؟ قالا : علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ، وأخذا يعرفان فرعون بكمال الله تعالى فى خلقه وببيان قدرة الله تعالى فى الخلق والإعادة (منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخوى. 
ولقد أراه الله تعالى على يد موسى وهارون الآيات الكبرى ، وكانت كلها حسية ولكنه لم يؤمن ، وحسب أن موسى جاء لينزع ملك فرعون ، لا ليهديه ، وكذلك كان يستعين الفراعنة الذين حكموا مصر فى عصور النور : (قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى@ فلناتينك بسحر مثله... ، وجعلوا بينه وبينهم موعدا ، وقد وافق موسى على أن يكون الموعد هو يوم الزينه يوم يحشر الناس ضحى.
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التقى موسى بالسحرة فتبين للسحرة أن موسى ليس ساحرا ، وأن معجزة موسى أعجزت السحرة فآمنوا ، ولكن فرعون بدل أن يؤمن قال للسحرة : قال امنتم له قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ، وهنا تبدو قوة إيمان المصرى إذا امن : (قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا@ إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والفه خير وأبقى@ إنه من يات رئه مجرما فإن له جهنم لا يمودث فيها ولا يحى @ ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهغ الدرجات الغلئ @ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكئ . 
ذلك إيمان المؤمن ، ولقد أخذ موسى يأتى بالآيات حتى بلغت تسع ايات ، 
ولكن لم يؤمن فرعون وملؤه ، فامره بان يسرى ببنى إسرائيل ليلا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم @ وأضل فرعون قومه وما هدى. 
أخرج الله بنى إسرائيل من فرعون وطغيانه ، ومكنهم من أرض سيناء ، وقال
لهم تعالت حكمته وكلماته : (يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عد ممم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى@ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى .
عالج موسى أمر فرعون الطاغية وأعانه الله تعالى عليه ، ثم أخذ بعد ذلك يعالج بنى إسرائيل وكان علاجهم أشد من علاج فرعون ؟ لأن علاج النفوس التى تطغى وتضعف ، ومردت على النفاق والضعف ، ومعاشرة الكافرين ، وتاثر نفوسهم بالكفر والشرك ، ولذا صعب أمرهم.
ذهب موسى إلى ربه ففق بنو إسرائيل بالعجل من بعده فقال الله تعالى : 
وما أعجلك عن قومك يا موسى@ قال هم أولاء علئ أثري وعجلت إليك رب لترفمى @ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري . أضلهم السامرى بان صنع لهم تمثال عجل من ذهب ، ووضعه لهم فى مهب الريح ف@ذا هبت صوت
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بصوت يشبه الخوار (فاخرج دهم عجلا جسدا له خوار... @ ، وقماثرهم سإدة العجل التى كان المصريون يممارسونها قالوا : (... هذا إلهكم وإله موسى... ، ولكن إذا كان له صوت خوار فليس بحى ، ولا فيه حياة@أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلوا ذلك فى غيبة موسى عليه السلام ، وأخذ هارون يرشدهم ويقول : (... يا قوم إنما فتنتم به وإن رئكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . ولكنهم أصروا على عبادته وقالوا : (... لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى . جاء موسى فوتجه اللوم إلى أخيه هارون عليهما السلام ، ولكن اعتذر نبى الله هارون بانه خشى أن تكون فرقة بين بنى إسرائيل ، وقال : (... يا بنؤم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إلم@رائيل ولم ترقب قولي ، وعلى أى حال فهارون عليه السلام لم يشاركم فى عبادة العجل ، كما قالت التوراة المحرفة غير الصادقة ، وكان هذا من أعظم الأدلة على تحريفها ، بعد أن عاتب أخاه وحسبه مقصرا اتجه إلى السامرى الذى أضلهم فقال : (قال فما خطبك يا سامري @ قال بصرت بما لم يبصروا به... من الصناعة ، صناعة التماثيل ، (فقبضت قبضة من أثر الرسول @ ، أى من تعاليمه ودعوته إلى التوحيد. .. فنبذتها وكذلك يم@ ولت لي نفسي @ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن دك موعدا لن تخد فه وانظر إدن إدهك الذي ظدت عديه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ، كان هذا دليلا عمليا على أد ذلك الصنم لا يملك من أمره شيئا ، ولذلك قرر ألو@ق الله وحط ه @إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيءعلما .
هذه أطراف من قصة موسى عليه السلام ، وقال تعالى فى ذلك : (@ذلك
نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا .
وبين سبحانه عاقبة من أعرض عن ذكر الله تعالى ، وأشار سبحانه إلى يوم القيامة@يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ، مب @حات حال الناس يوم القيامة وحال الأرض ، وما فيها@ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا @ فيذرها قاعا صفصفا@ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا@ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له
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ا "11 تفسي@أاسواراةا طها 1ا@ وخشعت الأعوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا@ يومئذ لا تنفغ الشفاعة إلا من أذن لة الرحمن ورضي له قولأ يعلئم ما بين أيديهم وما خلففم ولا يحيطون به علما. 
بعد هذا بين سبحانه أن الوجوه كلها تكون عانية خاضعة ، وقد خاب من
حمل ظلما ، بين سبحانه منزلة القرآن وأنه نزل عربيا ، وصرف فيه من الوعيد ما تهلع له القلوب ، فتعالى الله الملك الحق (... ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما و.
ويقول سبحانه تذكيرا لابن ادم ، وبيان عرضته للخطأ والنسيان ، فيقول سبحانه : (ولقد عهدنا إلئ ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ، فذكر سبحانه أبانا بأنه حذره من الشيطان وقال له : @و... إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، ولكن وسوس إليه الشيطان : (... قال يا ادم هل أدلك علن شجرة الخلد وملكءلا يبلئ @ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتفما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى وهبط ادم وزوجه وإبليس إلى الأرض بعضهم لبعض عدو ، وقال ل@ رب البرية : (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى@ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى@ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا@ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ، وإن العذاب عذابان : عذاب الدنيا بالضلال والعمى عن الحق ، وهذا عذاب لأهل العقول ، وعذاب فى الاخرة وهو أشق وأبقى.
يذكر الله لعمبحانه بعد ذلك العبر فى الماضين الذين أهلكوا وكان يمكن أن ينزل
مثل ذلك بالمشركين الذين كفروا بمحمد ، وفتنوا المؤمنين ، وضلوا ، ولكن سبقت الكلمة ببقائهم ليكون من ذريتهم من يعبدون الله تعالى ، وقال تعالى فى ذلك : (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ، واتجه سبحانه إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ يامره با@صبر ىلى ها@قولون ، وأن ررح الله تحالى (قبل طلوع ال@ثئمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى و.
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ولقد نهى النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) عن أن يمد عينيه ، ويتطلع إلى ما هم متمتعون به من متع
هى زهرة الحياة الدنيا ، وذلك أمو لأمته ، فلا تتطلع إلى ما هم فيه من متع فهى فتنة ، ... ورزق ربك خير وأبقى@ وأفر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزفك والعاقبة للتقوى .
لقد تعللوا فى كفرهم بتعللات ظاهرة البطلان طلبوا ايات حسية ، وقالوا : 
... لولا ياتينا باية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصخف الأولى .
لقد جاءهم الرسول مبشرا ونذيرا ، ولكنهم كفروا وعاندوا (ولو أنما أ@نافم بعذاب من قبله لقالوا رئنا لولا أرسلت إلينا رسئولا فنتبع اياتك من قبل أن نذل ونخزى@ قل كل متربص فتربصوا فستعلفون من أصحابئ الصراط السوي ومن اهتدى. 
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ا " اا اتفسيرا سو رة :طه اا : أ اا 14 اا " اا: اا@
معانى السورة
طه ما أنزتضالجك آئقوة ان ل@مقئ إلانذ@ق لمنيخشنى تترللاممن سظقألأزض وأ@ؤت العلى
آل@جق علىأئعزشآشتوي له ومافى ألمممؤت ومافى
آلأزض وماطنهماوماتخت آلثربئ وإن تخهودإلقؤلو
فإئه ويغم ألممئروأخنى ألله لإالة إلاهوله الأشمماء
تجسئتى
طه @ قال أبو بكر الصديق : إنها من أسوار الله تعالى ، أى أنها كغيرها من الحروف التى تبتدأ بها السور مثل، ا@مص ، الر@ وقد تكلمنا فيما تشير إليه فى عدة سور مما سبق.
ولكن مع ذلك نسرد ما قيل فى ذلك ، قيل : إن طه اسم لله تعالى ، وقيل : 
إنها اسم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وربما يسوغ ذلك أن ما بعدها كان خطابا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكأنه نودى بذلك ، ثم ألقى القول والبيان المنبه إلى ما عليه فى هذه الرسالة ، فليس عليه أن يؤمنوا ، وإنما عليه التذكرة فلهذا القول وجه من التوجيه.
وقيل : إنها فعل امر أصله " طا " قلبت الهمزة هاء ، ويصح أن يقال : إنها قلبت
ألفا ثم جاءت هاء السكت بدلا عنها ، وقيل : إن معناه " يا رجل " ؟ لأن طه فى لغة عك (1) معناها يا رجل. وقيل : هى بهذا المعنى فى لغة الحبشة.
(1) قبيلة باليمن ، قال أبو القاسم الزجاجي : سميت ب " علث " حين نزولها ، واشتقاقها في اللغة جاثز أن يكون من العك وهو شدة الحر ، وقد اختلف في نسب عك ، فقيل ينتهى نسبها إلى قحطان ، وهو قول مق نسبه في اليمن ، وقال اخرون : هو عك بن عدنان بن أدد أخو معذ بن عدنان. معجم البلدان - عك. (مختصر 1).
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وإنى أراها كأخواتها من الحروف التى تبدأ بها السور ، يقال : إنها أسماء للسور ، وإذا كان ثمة احتمال لأن تكون بمعنى ندركه ، فإنا نميل إلى أن يكون اسما للرسول لمخي. 
(ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ وهناك قراءة (ما نزلنا عليك القرآن) ، وفى
هذه القراءة إشارة إلى تنزيل القرآن منجما ، ولم ينزل دفعة واحدة ، بينا ذلك فى مواضعه من القول ، وقوله تعالى : (لتشقى@ " اللام " لام التعليل ، أى ما أنزلناه عليك لتتعب وتذهب نفسك عليهم حسرات إذا لم يؤمنوا ، كما قال تعالى : @لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أ الشعراء ، ، وقال تعالى : (فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث... وأ الكهف ، ، وقال تعالى : (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر... أ- ط عمران ، ، ف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سي@ا كان يحمل هم كفرهم ، ويحسب أن ذلك قد يكون عن تقصير فى دعوته ، وذلك لقوة حممئه وشفافية روحه ، ولحرصه على إيمانهم قال له ربه : (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء... أ القصص ، ، وقال تعالى : (ليس عليك هداهم أ البقرة ، ، هذا تقريب لمعنى (لتشقى@ ، والكمال لله وحده.
و@ال ة (إلا تذكرة لمن يخشى الاستثناء منقطع بمعنى " لكن " ، والمعنى
ليس عليك أن تهديهم ، وإنما عليك أن تذكر من يخشى ويتقى الله تعالى ، ولكن لماذا خص من يخشى بالتذكرة مع أن التذكرة تكون لمن يخشى ولمن يعصى ، فهو بشير ونذير ، وذلك لبيان أنه يجب أن يرجو إيمان الذين يخشون ، لا الذين يعصون ، فكان حذف إنذار العصاة لبيان أنه لا ينبغى أن ينتظر منهم إيمانا. وتذكرة@ مفعول لأجله ، ويكون المعنى ولكن أنزلناه لأجل تذكرة من يخشى وحسبك هؤلاء أن يكونوا مؤمنين.
وكان المؤدى النهائى للآيتين : لا تحزن ، وحسبك من اتبعك من المؤمنين.
وقد بين سبحانه وتعالى شرف القرآن الإضافى قمال : @تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى@ الرحمن على العرش اسشوى هذا بيان الشرف الإضافى
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ا " إا تفسير سورةطها أأ اا ا@ للقرآن ، وذلك فوق شرفه الذاتى بما اشتمل عليه من أسباب الإعجاز ، وما اشتمل عليه من علوم ، ولأنه سجل النبيين ومعجزاتهم ، وقوله تعالى : تنزيلأ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ، ونزل تنزيلا ، ويلا حظ هنا أمران بيانيان : 
أولهما : أنه ذكر " تنزيل " وفعله " نزل " ، وهو التنزيل المقرر مجيء القرآن منجما آية بعد آية ، أو سورة بعد سورة ، حتى يمكن حفظه مرتلا محفوظا فى الصدور ، فلا يحر@ ولا ينسى على مدى الأجيال ، بينما قال سبحانه وتعالى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ @ فذكر بفعل الإنزال لا التنزيل ؟ لأنه كانت العبرة فى أنه أنزله كله لينذر به ويبشر ، لا ليشقى ، فكان التعبير بالإنزال فى موضعه من النزول فى جملته لا فى تفضيله ، أما هنا فإنه يحكى الواقع ، وهو التنزيل شيئا فشيئا.
الأمر الثانى : أن فى الكلام التفاتا من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب ، 
وذلك لتصريف القول ؟ ولأنه من قبيل الرفق بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو الذى يكون منه التكليف ، فكأنه سبحانه يقول ، ولكلامه المثل الأعلى ، ما أنزلت القرآن وكلفتك ما فيه لتشقى ، فهون عليك ، ولا تأس على القوم الكافرين ، وأما فى هذه الآية فهو يبين صفاته سبحانه وأفعاله ، فيناسبها حديث الغائب.
وإن الله سبحانه بين علم ميزة القرآن وقدرته ، وأنه جاء مناسبا لمن بعث النبى
ووو! إليهم فمهما تكن لهم من قوة فالله غالب عليهم ، وهو القاهر فوق عباده ، وقد ابتدأ سبحانه بالأرض فقال عز من قائل : (... ممن خلق الأرض... ء@ لأف سبحانه فى اكثر اى القرآن يقدم فى الخلق السموات على الأرض ؟ لأنها أعظم خلقا ، ولكن هنا قدم الأرض لأنها التى يذعى المشركون وغيرهم من الطغاة السلطان فيها ، فبين الله تعالى أنه خالقها فهو لها أملك ، وسلطانه عليها ، ثم ذكر سبحانه السموات بصورة عالية فى الفخامة ، وهو سبحانه خالقها ، وليس لهم أى مكان للسلطان فيها.
ثم قال تعالى : (الرحمن على العرش اشوىء@ العرش : هو المكان الذى يتجلى فيه سلطان الله ، ولقد نسب لعلماء السلف أنهم قالوا : إن لله عرشا لا يعرف كيفه ، والله تعالى يستوى عليه ، وهو أعلم باستوائه ولكنه غير مجسم ، ولا مشابهة فيه للحوادث ، وقد يقال : إن ذلك دليل على كمال سلطانه وإن الخالق الذى لا
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@ا" اتفسيرسورة طه يخرج شىءا مماخلقعن " سلطانه ، 1 كمايقال"ا وضعا الأمير " يده علىالمدينة ، " وربما يكون مقطوع اليدين ، وكما يقال عن البخيل : يده مغلولة ، وعن الكريم : يده مبسوطة ، وربما لا يكون له يد. بل تكون مقطوعة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وليس الخوض فى هذا مما يمكن الوصول فيه إلى حق جلى ، ولذا روى عن الإمام مالك أنه قال : " الخوض فيه بدعة " .
بعد ذلك بين سبحانه وتعالى كمال سلطانه بكمال ملكه ، فقال عز من قائل : 
(له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فى الآية السابقة بين سبحانه أن الرحمن هو الذى استوى على العرش ، وعبر عن الذات العلية بالرحمن الذى هو اسم بالذات ، وهو يوحى إلى أنه سبحانه وتعالى مدبر عرشه بمقتضى الرحمة التى تعم الوجود كله ، فكل ما يكون هو الرحمة ، حتى عذاب العصاة يكون رحمة ليستقيم ميزان الوجود كله فإنه فى شريعة الخلاق العليم ، لا يستوى الخير والشر ، ولا يستوى الظل ولا الحرور.
وقد ذكر سبحانه أن له السموات بابراجها ونجومها ، وكلها مسخرات بأمره وله الارض بما فيها من نجاد له ووهاد ، وجبال شامخات وبحار وما فيها من أسماك وسفن جاريات تمخر عبابه ، وما بينهما من فضاء قد سخر للإنسان ، ثم قال تعالى : (ومما تحت الثرى@ من محادن وفطزات وغير فلزات وجواهر ، وهذا كله من نعم الله على عباده يستخرجون من بحارها وترابها زينة ، وهو العليم القدير.
وإذا كانت هذه الآية الكريمة قد بينت ملكه العظيم الذى لا يخرج عنه شىء - 
بين سبحانه علمه العظيم الذى لا تخفى عليه خافية فى السماء أو فى الأرض ، وخصوصا الإنسان فقال تعالى مخاطبا نبيه : وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكن مضمونه يعم الناس أجمحين فهو سبحانه يعلم الجهر ، ويعلم السر وهو ما يسره وينطق به فى خفت ، وما هو أخفى من السر ، وهو ما تتحدث به الأنفس ، يعلم الله تعالى كل ذلك ، وقد يسال سائل : ما مناسبة هذا فى هذا الموضع ؟ ونجيب عن ذلك ، بانه بيان لعموم علمه ودقته ، وهو بعض نتائج ما تقدم (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أ الملك ، ، وهو يناسب الحديث مع النبى الهادى الأمين ، يبين له سبحانه أنه يعلم ما
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ا " إا تفسير سورةطه اا11 :ا أ14 ااا@ يجهر به من دعوته ويعلم ما يتمناه ، ويعلم ما ينطق به سرا من غير إعلان ، وهذا يشعره بأنه يعلم دعوته وجهاده فى الدعوة ، ويعلم ما يتمناه من إسلام قومه حتى يكاد يشقى بهذه التمنيات.
ثم بين صفات الكمال والجلال فقال سبحانه : (الله لا إلى إلا هو له الأسماء الحسنئء@ (الله @ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف ، وصدر القول بلفظ الجلالة ؟ لأنه يربى المهابة فى النفوس فيملؤها خشوعا وخضوعا لله تعالى ، وقال : الا إلى إلا هو@ه@ ، لأنه خالق كل شىء ومالك كل شىء وهو العليم الخبير ، وهو اللطيف بعباده ، ولا يملك غيره نفعا ولا ضرا : (له الأسمماءالحسنى التى كلها أحسن ما فى الأسماء ، ولقد كان المشركون يحسبون أن الرحمن إله غيرهم ، فقال الله تعالى : @ي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسمماء الحسنئ... 11 لإسراء ، ، وكل ما ذكر فى القرآن الكريم من صفات للذات العلية هى أسماء له سبحانه ، وهو سبحانه وتعالى واحد ، وأسماؤه كثيرة.
من قصة موسى
وهل أتنلث صد@مولم@+ إذ رءانارا
فقال لأقلىآق@ثؤا إقءالنصتت نارالعلىءانيهوفنهابقبس أوأجدعلى ألئارهه ى فلمآاننهانودى لموسع
إفى أنارئك فاضلغ نغلتك إنك باتواد المحقدس طوي وأنا اضتزتك فاشتمغ لمحايوحع إننى أنا المه لاإلةإلآ3نا مآغبذفى وأقصالصلؤة لذتحربم@ إن اقساعلآءايه " أكادأخفمالتخزئكل نقمبى بمالتمتعئ فلايصمدئك عنها من لايؤمن بها واتبع هويخه فتزدئ
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هذه قصة موسى كما جاءت فى هذه السورة ، وقد فصل فيها ما لم يفصله فى
السور الاخرى ، وأجمل فيها ما فصله فى السور الأخرى من غير تكرار فى القرآن ، كما يدل على ذلك الاستقراء والتتبع ، فالمقصد مما يذكر فى كل موضع يختلف عن المقصود فى الموضع الآخر ، والعبرة تختلف فى موضع عن الاخر ، والتفصيل يتبع العبرة ، والإجمال يكون فيما يجيء تابعا لذلك.
قوله تعالى : (وهل أتاك حديث فوسى@ الاستفهام للتنبيه إلى الخبر اررطير
الذى يقصه عن موسى عليه السلام ، وكيف كلمه ربه ، و(الحديث) ما يتحدث به ، والمرا@ ب حديث موسى@ مما يتحدث به عن موسى ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، والاستفهام كما قلنا للتنبيه إلى أمر خطير ، وكان الاستفهام عن علمه ع@م ، وإذا لم يكن على علم به فإنه سبحانه سيعلمه.
والحديث فى الوقت الذى كان يطلب فيه نارا راها يشير إلى ضوئها فى ليلة
قارة شديدة البرودة والظلام ، وكان لمحى ظلام حالك : فقال لأهله امكثوا@ ، أى اثبتوا فى أماكنكم ، (إني انست نارا@ ، أى رأيتها واستانست بها فى وحشة ذلك الظلام الحالك وذلك الليل البهيم (لعلي آتيكم @ فى م@صكم وسعيى لها@بقبس أى ج@وة أو شعلة تصطلون بها من قركم وتشعلون بها مشعلا يضيء لكم ، ويكشف لكم الظلمة الحالكة أوأجد على النمارفدى@ علىبمعنى " @ر " ، وا@منى أو أجد عند النار هدى أعلم معالم الطريق ، ونسير على هدى هذه النار ، وهناك من قال : إن الهدى هو الهداية ، لأن طالب الحق يكون فى شاغل من أمره بطلب الهداية ، وخصوصا مثل الكليم الذى ثار على ظلم فرعون. ولقد ذكرت القصة فى سورة القصص بتفصيل فى ذلك ، فقد جاء فى سورة القصص (فلما قضى موسى الأجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أ القصص ، ، وهذه مشاق تحملها موسى كليم الله تعالى ، وقد تربى منعما مرفها فى بيت فرعون ، ولكنه اثر حياة الجد على حياة اللهو والترف فلم يرد أن يكون من المترفين فكان من النبمن.
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ا " إا تفدممير سورة طها@ ذهب عليه السلام إلى النار فلم يجد الهداية إلى الطريق الحسى ، ولا الخبر
الذى يتعلق بعيشه فى هذه الأرض ، بل وجد الطريق إلى الهدهاية والحق ، وجد ربه : (فلما أتاها نودي يا موسى@ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى@ ، أى فلما أتى النار نودى ، والنداء كان يا موسى@ ، وكان النداء ب " يا " التى تكون نداء للبعيد ، البعد بين صاحب النداء جل جلاله ، وعبد من عباده هو موسى عليه السلام ، وقد شرفه الله تعالى بهذا النداء الكريم من رب البرية ، وشرفه بأن ذكر اسمه وفيه من المحبة ، إذ هو نداء الله الرحمن الرحيم إلى حبيب من أصفيائه المخلصين @وإني أنا ربك @ قرئ بفتح الهمزة فى (إني @ وقرئ بالكسر (1) ، ويكون بالفتح تفسيرا للنداء أى النداء أنا ربك ، وعلى قراءة الكسر يكون النداء متضمنا معنى القول ، و " إن " تكسر بعد القول.
وقد اكد ضمير المتكلم ، وهو ياء المتكلم بتاكيدين أولهما : " إن " المؤكدة ، وثانيهما الضمير الظاهر أنا@ المؤكد لياء المتكلم ، وكان التاكيد لغرابة المؤكد فى ذاته ، ولغرابته على موسى عليه السلام ، أما الغرابة فى ذاتها فهو أنه من أغرب الغرائب أن يكلم الله أحدا من عباده ، فقد يوحى إليه ، أما أن يكلمه فذلك أمر غريب لم يكن به عهد حتى عند الأنبياء ، وأما الغرابة بالنسبة لموسى فهو أنه خرج من مصر@اربا من مظالم فرعون وقهره ، وفرضه على الناس عبادته حتى يقول لهم ما لكم من إله غيرى ، وقد خرج محتاجا يقول : (... رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أ القصص ، ، ثم مأجور يزرع ويرعى الغنم ، ولكنه يفاجا بان يخاطبه ربه من وراء حجاب ، ولذا كان التاكيد فى موضعه ليأنس بربه وتذهب عنه وحشة الاغتراب ، وربك @ معناه الذى خلقك ، وربك ، وأقامك ، وقام على رعايتك والعناية بك. فاخلع نعليك @ " الفاء " فاء الإفصاح ، وهى تفصح عن شرط مقدر ، أو هى تفيد أن ما بعدها مترتب على ما قبلها ، فإنه يترتب على أنه فى الحضرة
(1) بم@ح الهمزة : ابن كثير وأبو عمر ، وأبو جعفر المدني عن يزيد ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة. غاية الاختصار : 
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@ (4. ااا "" اتفسيرسورة طه القدسية ، أن يكودنالأمربخلع " نعليه ، " وذلك " الخلعاللخشوع والخضوع ،ا إذهو فى الحضرة الربانية ، وهو بواد مقدس طاهر ، وإن الناس إذا كانوا فى حضرة ملوك الأرض خلعوا نعالهم ، فكيف إذا كان موسى فى حضرة ذى الجلال والإكرام وا@ضل والإنعام ، صمان فى هذا الفعل الحسى إشعار للنفس بان تتفرغ لله تعالى ، وأن يكون الله وحده هو شاغلها ، فلا يشغلها شىء سواه ، وقال تعالى : (إنك بالواد المقدس @ المطهر من الأرجاس الحسية والمعنوية ، وهو (طوى@ ، وهو اسم لواد فى هذه الأرض المقدسة ، وحسبه شرفا أنه قد تجلى الحق فيه وكلم موسى تكليما.
يقول تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام : @وأنا اخترتك @ كرر الضمير
تاكيدا لخطابه سبحانه وتعالى ، ولإيناسه ، وإزالة الاستغراب و(اخترتك معناه أنه اختاره لرسالته ، كما قال تعالى فى آية اخرى... إني اصطفيتك على الناس بردالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين و11 لأعراف ، .
وقوله تعالى : (فاستمع لما يوحى الفاء للعطف وللترتيب والتعقيب ، فالاستماع لما يوحى الأمر به مترتب على الاختيار له ، أو هو موضوع الاختيار ذاته ، وما يوحى إليه هو التوراة وما فيها من شرائع وأحكام وأساسها عقيدة صحيحة مستقيمة هى ما تضمنه قوله تعالى : (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذ@ي لهذه الجملة السامية بيان لمعنى ما يوحى الله به مما يجب الاستماع له والأخذ به وتبليغه ، وأن يخاطب به فرعون ، وما ذكره فى هذا المقام ، هو لب التدين ، فلث التدين هو عبادة الله وحده وإقامة الصلاة لذكر الله تعالى ، والخشوع والركوع والسجود ، فالصلاة كلها ذكر لله تعالى ، وهى شرعت لتمتلئ القلوب بالله ، ولتكون مطمئنة لذكر الله تعالى : . .. ألا بذكر الله تطمئن القلوب 11 لرعد ، وذكر الله تعالى هو الذى ينقى القلوب من أدران الهوى ، والقلوب التى تذكر الله تعالى لا يدخلها الشيطان ، ولا يسكن الشيطان إلا القلوب الفارغة من ذكر الله تعالى ، ولقد قال الزمخشرى فى معنى@وأقم الصلاة لذكري @ ، " لذكرى : أى
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ا " إا تفسير سمو رة طه 14 1 اا ا@اا@اا 11ا@ لتذكرنى فمان ذكرى أن أعبد وليصلى لى ، او لتذكرى فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار... أو لذكرى خاصة لا تشوبه بذكر غيرى أو لإخلاص ذكرى ، وطلب وجهى لا ترالى بها ، ولا تقصد بها غرضا اخر ، أو لتكون لى ذاكرا غير ناس ، فعل المخلصين فى جعلهم ذكر ربهم على بال منهم وتوكيل هممهم وأفكارهم به ، كما قال تعالى : (... لا تلهيهم تجارة ولا بيغ عن ذكر الله... أ النور ، !. هذه معان متوافقة غير متضاربة لكلمة (لذكري @ ولتوافقها صح أن تكون كلها داخلة فى معنى هذه الكلمة السامية (لذكري . 
بعد ذلك ذكر سبحانه لموسى عليه السلام الإيمان بالقيامة والبعث ، وما يتصل بالاخرة ، وإن هذا فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة ، فالإيمان بالبعث وما يعقبه هو قوام الشخصية المؤمنة وهو الإذعان ، وبه يكون السير إلى الله ، ولذا جعل من اركان الإيمان مع التوحيد والصلاة لامتلاء النفس بذكر الله تعالى.
(إن الساعة اتية أكاد أخفيها@ ، أى أنه سبحانه وتعالى أخفاها لأنه لا يبين
للناس متى تكون ، ولم يعط علمها لنبى ، ولا لأحد من الناس ، مع تاكيد وقوعها من غير تعيين لزمانها ، فكانه أخفاها ، أخفى زمانها وأ@د وقوعها ، فهو لم يخفها ، ولو كان أعلم الناس بها علما كاملا لأعلم متى تكون ، ولكنه اكد مجيئها.
وقوله تعالى : (لتجزى كل نفس بما تسعى@ " اللام! متعلقة ب @اتية@ ، أى أن مجيئها للجزاء فيجزى من عمل عملا صبالحا جزاء صالحا ، ومن عمل عملا سيئا يجزى جزاء وفاقا لما ارتكب ، وهكذا يكون كل مجزيا بعمله إن خيرا فخير ، دمان شرا فشر. فما خلق الإنسان سدى يفعل ما يشاء من غير حساب على ما فعل وجزاء للخير الذى أراده ونواه وفعله ، وقوله تعالى : (بما تسعى@ ، أى تجزى جزاء بالذى تسعى ، " الباء " للمقابلة أى مقابل ما تسعى ، أو تجزى بذات ما تسعى وذلك لمساواة السعى مع الجزاء فكأنه هو هو.
ولقد أشار الله سبحانه لنبيه وكليمه موسى إلى أنه سيلقى عنتا من الذين لا يؤمنون بالبعث ، وقد نهاه سبحانه عن مطاوعتهم وهو لكل أتباعه ، فقال تعالى : 
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@اأ ااا "تفسيرسورة طه(فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواة فترفى ى افي @ " " الفاء " " للإفصاح ، " إذ تفصح عن شرط مقدر تقديره : إذا كانت اتية ، وإن كان زمانها خافيا ، فبين للناس وجوب الإيمان بها ، ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يؤمن بالبعث ، ويقول : إن هى إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ، والسبب فى عدم إيمانهم بالبعث هو سيطرة اهوائهم عليهم ، ولذا قرن بعدم الإيمان باليوم الاخر اتباع الهوى.
وقوله تعالى : (فترفى ى@ الخطاب لموسى عليه السلام ، والفاء للسببية ، أى
الصد عنها سبب الوقوع فى الرذى ، والنهى فى " لا يصدنك " ، نهى عن قبول أسباب الصد ، وهو محاولة الكافرين ، منع الإيمان باليوم الآخر ، أى نهى عن تمكينهم من الإغراء به ، فكن صلبا فى بث روح الإيمان باليوم الآخر حتى لا يطمع أحد من الكافرين فى أن تصد عنه ، والنهى عن ذلك بالنسبة لنبى الله تعالى ليس لاحتمال أن يقع ، بل إن ذلك لمكان الإيمان بالبعث من الإيمان والله أعلم.
معجزته
وماتتث
يمينك يئموسلى قال هى عصاى أتوتحؤأعليها وأهش جمهاعك غنمى ولى فيهاحارب أخرئ قال أ@قها يموسنى فاتقمنهافإذا@جه لمحشعئ قال ظت ها ولاتخ@سنعيد@اسير@ألأوك واضمتم يدك إلى جنا@تحئرج شفعأبن غيزس@وز آية أخرئ لزفي منءايتنا الكبزي أدقمث إك فرغؤن إنه وطغئ
خاطب الله موسى عليه السلام بانه اختاره رسولا نبيا ، واصطفاه بكلامه ، 
ولكن يظهر أنه كان يخاطب بكلام الله تعالى من وراء حجاب ، وأنه كان يوحى إليه بتعليماته وأحكامه ، ولذا قال له وهو يكلمه ، فاستمع لما يوحى ، فكان خطاب الله
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ا " إ اتف@لمير سورة 11 طهاا اا"" اا ا@ تعالى بكلامه من وراء حجاب ، وخطابه له بالوحى كغيره من الرسل ، خاطبه الله تعالى بالمعجزة وأعطاه ما يدل على صدقه ، وهو العصا ، وضم يده إلى جناحه وإخراجها من غير سوء ، مع آيات أخرى كانت تجيء كل آية فى مناسبتها.
قال تعالى لنبيه وكليمه : (وما تلك بيمينك يا فودى الاستفهام للتنبيه إلى
حالها التى عليها من أنها خشب شجر ، أو نحوها ، وإلى ما ستئول إليه بعد ذلك من أنها حية تسعى ، و(بيمينك @ صلة لموصول محذوف وقامت الصلة مشيرة إليه ، أى : وما تلك التى بيمينك ، وكان التنبيه والإشارة إلى كونها ، ولكن موسى عدل عن بيان ما هى عليه ، وعن مادتها إلى بيان ما يستخدمها ، واكتفى فى بيان ماهيتها بقوله (هي عصاي ، والياء ياء المتكلم فتحت لوقوعها بعد ألف " عصا " ، وقرئ بكسرها تخلصا من التقاء الساكنين بالكسر ، وهو الأصل فى التخلص من التفاء الساكنين.
وخلاصة القول ، أن الاستفهام توجيه لذهن موسى عليه السلام إلى أن ينظر
فى حقيقتها لكى يدرك من بعد وجه الإعجاز إذا رأى حالها بعد ذلك فى الحال التى تتحول إليها.
وقد أجاب موسى عليه السلام إلى المنفعة التى ينتفع بها فيها وذكر أمرين وأمر
ثالث فيه شتى المنافع ، الأمر الأول مما ذكره عبر عنه عليه السلام بقوله : (أتوكا عليها@ ، أى أعتمد عليها فى متابعتى للغنم ، ومرافبتى لها عندما يحل بنا التعب ، أو أعتمد عليها فى كل الأحوال فى مراقبتى لها ، والأمر الثانى ذكره بقوله : (وأفش بها علئ غنمي @ ، أى أخبط على رأسه خبطا خفيفا ، لأبعده عن مواطن تضره ، وذلك من هش الورق إذا خبطه خبطا يسيرا لينظمه ، وفى ذلك دلالة على الرفق بهذا الحيوان الضعيف وتوجيهه باقل ما يكون من توجيه من غير ضرب ولا زجر ، ولذا كان النببون يعودون الرفق برعاية الغنم ، فهذا نبى الله موسى قبل أن يبعثه الله رسولا نزعه من قصور فرعون إلى رعاية الغنم ، وهو القوى الذى وكز الرجل من آل فرعون فقضى عليه ، فكان لابد أن يذوق الفقر ويتعود الرفق فى رعى الغنم. والأمر
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@ا4"تفسير سورة طه الثالث الذى أشار " إليه " هوقوله اولي فيها ماربأخرى@ اوالمآرب جمع " ماربةبضم الراء وكسرها وفتحها ، وهى الحوائج والمنافع ، وقال (أخرى@ ؟ لأن جمع ما لا يعقل يكون بالمفرد المؤنث كقوله تعالى : (... يا جبال أوئي معه... أسبا ، ، فقد خوطبت الجبال بالمفرد المؤنث ، وقد روى عن ابن عباس أنه عذ هذه المآرب فقال : " إذا انتهيت إلى رأس بئر فقصر الرشا وصلته بالعصا ، دماذا أصابنى حر الشمس غرزتها فى الأرض ، وألقيت عليها ما يظلنى ، وإذا خفت شيئا من هوام الارض قتلته بها ، دماذا مشيت ألقيتها على عاتقى ، وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة ، وأقاتل بها السباع عن الغنم " .
وقد أفاض الرسول فى الرد بعض الإفاضة باتجاهه إلى بيان منافعها فبدل أن
يقول فى ماهيتها : عود من شجرة ، ليستانس بكلام ربه فهو كلام العلى الأعلى. وكانت هذه العصا بعد ذلك أداة ظاهرة للمعجزات فبها ضرب البحر فافترق ، 
وكان كل فرق كالطود العظيم ، وضرب الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا.
ذكر موسى لربه ما ينتفع به من العصا ، فضل ما فضل ، وأجمل ما أجمل ، 
وقد نبهه الله تعالى إلى منفعة للعصا فوق كل ما ذكر ؟ لأنها تكون ليست لغيره ، وقد نبهه ربه إلى الإعجاز فيها فقال : (1 لقها يا موسى@ الضمير يعود إلى العصا أى ألق ذات العصا التى بيدك ، وهى العود من الخشب ، فانظر كيف ينقلب ذلك العود إلى مخلوق آخر ، وفى ندائه عند الإلقاء بكلمة@يا موسى@ إدناء إليه وتحبب له وتقريب ، (فألقاها فإذا هي حية تسعى 5@ الضمير فى قوله تعالى : (فألقاها@ يعود إلى العصا التى هى عود من شجر والتى كانت منها المنافع التى ذكرها عليه السلام ، ولها تلك الخواص الخشبية تنقلب حية تسعى ، أى تكون من لحم يتلوى يمينا وشمالا بعد أن كانت خشبا يتوكأ عليه وله فيها مآرب أخرى وحاجات تكون من الخشب لامن حية ، و " الفاء " و " إذا " للمفاجاة ، وكانت المفاجأة فى أنها تحولت من خشب جامد إلى حى متحرك ، والحية هى الثعبان ، ولكن لا يقال لها ثعبان إلا إذا كانت كبيرة ، ويقال لها جان ، وهو الرفيع السريع الحركة من الحيات ، وقد جاء فى عبارة
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ا " !ا تفسير سدو رةطه اا ، 1 ا@ القرآن عن حية موسى التعبيرات الثلاثة ، فقال تعالى : فإذا هي ثعبان مبين 11 لأعراف ، وقال تعالى : ... فلما راها تهتز كانها جان@ ولن مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف... أ القصص ، ويظهر أنها كانت تكون على حسب المقامات ، فعندما التقى بسحرة فرعون كانت ثعبانا كبيرا يلقف ما يأفكون ، ويظهر أن المفاجاة التى اعترت موسى عليه السلام إنما هى من انقلاب الخشب الجامد إلى حية تسعى ، والسعى هو المشى السريع ، ومن ذلك السعى بين الصفا والمروة ، فكانت المفاجاة من الانقلاب حية ، وأنها تسير سيرا سريعا شديدا ، ويظهر أنه من فرط المفاجاة ولى مدبرا ولم يعقب ، كما قال تعالى فى آية أخرى قد تلوناها من قبل ، وقد ناداه ربه (... يا موسى أقبل ولا تخف... أ القصص ، ، وهنا قال له تعالى : قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولئ . 
ما كان لموسى وهو مضطرب بسبب المفاجاة ، لهذا الانقلاب أن يمد يده إليها ليأخذها إلا بعد الاطمئنان ، وقرار النفس ، ولذا قرن سبحانه وتعالى الأمر باخذها بالنهى عن الخوف لتقر نفسه وتطمئن ، وبين له أن ما أزعجك من الانقلاب زائل ، ولذا قال عز من قائل : (سنعيدها سيرتها الأولى@ ، حيث كنت تستخدمها فى التوكؤ عليها والهش على غنمك والمآرب الأخرى التى كنت تنتفع بها ، والسيرة اسم هيئة على وزن " فعلة " بكسر الفاء ، أى سنعيدها على الهيئة التى كنت تستخدمها فيها قارا مطمئنا ، وقد ذكر الزمخشرى ثلاثة وجوه " سيرة " أولها أنها ظرف ، وثانيها أنها مفعول ثان لى " أعاد " ، لأن عاد أصلها متعدية بنفسها من قولهم عاد المريض يعوده ، فإذا جاءت همزة التعدية صار يتعدى لمفعولين ، والثالث وهو الذى رجحه وقد ذكلره بقوله : " ووجه ثالث حسن وهو أن (سنعيدها ، مستقلا بنفسه غير متعلق ب سيرتها@ بمعنى أنها أنشئت أول ما أنشئت عصى ، ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فسنعيدها بعد ذهابها كما أنشئت أولا ، ونصب سيرتها@ بفعل مضمر أى تسير سيرتها الأولى " ، جملة هذا ما قاله الزمخشرى وما كان لنا أن نسير فى هذا التوجيه الإعرابى ، ولتمام القول فيه أنه على هذا الإعراب الأخير تكون (سيرتها@ مع الفعل المحذوف جملة حالية ، وقبل أن نترك القول فى الآية الكريمة نقول : إن " سيرة " فعل
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هيئة من سار ، وهى تطلق ابتداء على السير الحسى وهو هنا قريب من ذلك ، ثم أطلقت على المعنويات فقيل : سيرة فلان. أى : مسلكه فى الحياة ، وقيل : سيرة النبيين ، ثم أطلقت على المذهب والطريقة.
سلح الله - تعالى - رسوله وكليمه موسى بالأسلحة التى يدرع بها لإقناع
طاغية الدنيا فى عصره بنبوته ، فاتى له بآية أخرى إيناسا لمو ، هى وليطمئن فى لقائه بهذا الطاغية بان الله تعالى معه ، فلا يخاف ، ولا يضطرب عند لقائه ؟ ولذا قال تعالى : (واضمم يدك إلئ جناحك تخرج بيضحاء من غير س@وء آية أخرى@ لئريلث من آياتنا الكبرى .
" الجناح " هنا الجانب ، وهو تشبيه جانبى الإنسان بجناح الطير لأنهما محسوسان فى جانبيه ، وسمى جناحى الطائر بذلك لأنهما يطويان عند الطير ، ويميلان على جنبيه ، والجناح الميل ، وضم اليدين إبى الجا@ين معناه وضع اليدين تحت الإبطين ، وقوله تعالى : (تخرج بيضاء من غير سوء@ والفعل هـ جض وم على جواب الأمر ، وهما لا يخرجان من تلقاء أنفسهما ، بل يخرجهما موسى بإرادة الله تعالى ، فليس الضم سبب الخروج ، ولكنه شرطه. والسوء ما يسوء الإنسان عند النظر إليه ، ولذا أطلق على العورة السوءة ، قال الله تعالى عندما اكل ادم وحوأء من الشجرة : . .. فبدت لهما سوءائهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة... أطه ، . وقالوا : كنى بهذا عن البرص ، أى تخرج اليدان بيضاوان من غير ذلك ابرض
الذى يسوء النظر إليه ، ويقول اك خشرى فى@لك : إن قو@ رىالى : (من غير سوء كناية عن البرص ، كما كنى عن العورة بالسوءة ، والبرص أبغض شىء إلى العرب ، وبهم عنه نفرة عظيمة ، وأسماعهم لاسمه مخاجة ، فكان جديرا بان يكنى عنه ، ولا نرى أحسن ولا ألطف ، ولا أحرى للمفاصل من كناية القرآن وادابه.
وإن ذلك كلام قيم فى ذاته ، ولكن ذكر البرص فى القرآن الكريم ، فلقد ذكر سبحانه وتعالى فى معجزات عيسى فقال تعالى : (وتبرئ الأكمه والأبرص أ المائدة ، ولقد قال تعالص : @تخرفي بيضاء من غير سوء ن أن البياض
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ا " إا تف@لمير سورةطه.أأ اا@ إشراق وضياء منزهة عن أى مرض ، فهو مدح للبياض ، وهذه ايه أخرى غير آية العصا ، ولذا قال تعالى : (آية أخرى@ والنصب لفعل محذوف مناسب للنص تقديره مثلا : أعطيناك آية أخرى لتذهب إلى من ترسل إليه مسلحا بالحجة بحيث لا يمارى فيها إلا جاهل أو متجاهل ممن يستيقنون بالايات ، ولكن يجحدونها ، وسترى فرعون من هذا النوع.
هان الله تعالى قد أعطاه فى لقائه الأول ايتين حسيتين قاطعتين فى إثبات خطاب الله تعالى ، وأشار سبحانه وتعالى إلى أنه سيزوده بكل آية ليتمكن من الوقوف أمام فرعون غير هياب ، ومتحملا لكل ما ينزل به من شدائد أمام طاغوته وجبروته ، ولذا قال سبحانه : لنريك من آياتنا الكبرى .
" اللام " لام التعليل ، وهى متعلقة بفعل محذوف تقديره مثلا : جعلنا لك
هاتين الآيتين لنريك من آياتنا الكبرى ، و(من @ للتبعيض ، أى لنريك بعض آياتنا الكبرى التى تجابه بها فرعون الطاغى ، هان الله تعالى ممدك بعون من عنده ومزودك بكل الآيات التى تقيم بها الحق على فرعون ، وكان ذلك تأييدا ، ولإعطاء موسى الكليم قوة يحتمل بها طاغوت فرعون ، ويكون حمولا صابرا يتلقى أذاه بقلب الصابر الحليم المحس@ إحساسا كاملا بأن الله مؤيده ، ومعه الحجة والبرهان ، وهما سلطان الأنبياء ، بعد ذلك التأييد والإشعار بان الله من ورائه ، وسلطانه فوق سلطان الجبابرة ، قال @ ربه : (1 ذهب إلئ فرعون إنه طغئ هان ما سبق من الايات كان مقدمة ، وهذا التكليف نتيجته اذهب إلى فرعون داعيا هاديا مرشدا مقاوما لظلمه بالحجة والبرهان ، ولم يذكر ما يدعوه إليه ، اكتفاء بوصفه الذى وصفه تعالى به. @إف طغى@ أى أنه تجاوز الحد ، وهذا يتضمن أنه ظلم الناس فقال لهم : ما أريكم إلا ما أرى ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ، وذلك حجر على العقول أن تفكر وترى ، وطغى فظلم العباد واكل أموالهم وحقوقهم @ وطغى فلم يحسب للناس وجودا إلا بوجوده ، وطغى وبغى فحسب نفسه إلها ، وأمر المصريين أن يعبدوه فعبدوه ، وقال لهم ، ليس لكم من الله غيرى ، وطغى وبغى فحسب أن البلاد ملكه ، وقال طاغيا : 
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@اا "تفسيرسورة طهأليس لى ملك مصر وهذ 15: الانهارا تجرىمنتحتي اأرسلالله تعالى. إليه " موسى " فكان العبء كبيرا.
موسى وها@من
قال
رب أشرخ لى صذرى ويئرتي أتري وآظلعقذكط
لساق ي@فقهوافئلى وآتجعل لى ويئديىائنأفلى هزون
أخى آتمددبهءأزري وأشركه ظفرى@ث @م@
كثيرا وندبهرفيكيرا إنككنت نجاجميرا قال قذ
أوتيت سؤلك يخمرسئ
استجاب موسى لله الذى اكرمه بالكلام معه ، ولكنه أحس بالعبء الذى سيحمله ، وإذا كان الله العزيزالكريم قد أمده بالآيات الدالة على الرسالة فهو فى نفسه طلب من الله تعالى أن يمده فى شخصه بالمعونة ، وبأن يعطيه من ينصره ويؤيده ، وإن العاقل الصافى النفس يعرف عيوبه من غير أن يعرقه غيره ، ولقد أحس موسى عليه السلام بأنه يضيق صدره أحيانا وبأن الأمر الذى بعثه الله به خطير عسير ليس بيسير ، وأنه ليس فصيح اللسان بحيث يفقه الناس قوله ، وبانه يحتاج إلى من يؤازره ، ولذا طلب أمورا أربعة ليسهل عليه التكليف الذى كلفه الله تعالى إياه ، فطلب أمورا أربعة : 
أولها - قوله : (قال رب الثرح لي صدري شرح الصدر توسعته حسا ، 
وما طلب توسعته حسا ، إنما طلب أن يكون عنده قدرة على احتمال الرأى الذى يخالفه ، وألا يكون صدره ضيقا حرجا بمن يخالفه ، بل تكون عنده أناة الصابرين ، 
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ا ":ا تفسير سو رةا طه 411 ، 11 ا@
وإن موسى كان يضيق ذرعا بكل من يخالفه : ولعل ذلك لأنه نشا ونما فى قوم مقهورين يقتل أبناؤهم ، وتستحيا نساؤهم ، ومن التربية الأولى فى بيت فرعون ، ولأنه كان يحس بانه وقومه مظلومون ، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رخلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عذوه فالمتغاثة الذي من شيعته على الذي من عذوه فوكزة موسى فقف@ى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين @ قال رب إني ظلصث نفسي فاغفر لي فغفر لة إنه فو الغفور الرحيئم @ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين @ فاصبح في المدينة خائفا يترفمث فإذا الذي استنصرة بالأمس يسمتصرخه قال لة موسى إنك لغويلأ مبين @ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عذو لهما قال يا فوسى أتريذ أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريذ إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريذ أن تكون من الفصلحين أ القصص ، .
ونفس موسى الكليم الشفافة أدركت عيوبها فطلب من ربه أن يبرئه منها عالما
أنه سيلقى من فرعون عنتا ، ولابد أن يلقاه بقلب قوى غير ضجر ، ولا سائم ، ليتحمل ما حمله ، فطلب أن يشرح صدره بجعله قادرا على احتمال المخالفة ، بل المعاندة والمهاترة فقال : (رب اشرح لي صدري @و.
الأمر الثاني - أنه أحس بأنه مقدم على أمر خطير جسيم ليس هينا لينا ، هو مجابهة فرعون جبار الدنيا ، وطاغية عصره ، فطلب أن يسهل أمره معه فقال : ويسر لي أمري ، أى اجعل الأمور ميسرة أمامى ، هاضافة الأمر إليه أى الأمر الذى كلفتنيه ، وهو لقاء فرعون فإن كان الطلب الأول خاصا بشخصه ، فالثانى خاص برسالته التى حملها ، وكلفه الله إياها. وقد اتجه من بعد ذلك إلى الأداة التى يكون بها التبليغ ، هو اللسان ، ولذا كان الطلب الثالث وهو الذى عبر عنه بقوله : (واحفل عقدة من لساني @ يفقفوا قولي العقدة ألا ينطلق اللسان بالقول الفصيح الصحيح ، ويقول أكثر المفسرين إنه كان فى لسان موسى رنه ، وقد وصفه فرعون مستهينا به مستنكرا أن يكون هو الرسول عن الله تعالى : ولا يكاذ يبين @ أ الزخرف ، وقد طلب موسى طلبا يسيرا أن يحل عقدة قائمة من لسانه ، 
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وفى هذا الكلام تشبيه لحال من لا يحسن القول بحال من يكون فيه عقدة تمنعه من الانطلاق ، وقوله تعالى عنه : (يفقهوا قولي @ ، أى يعلموه ويفهموه فهما دقيقا ، يصل إلى لبابه ومقصده ومرماه وغايته ، يقال : فقه القول أى أدركه إدراكا مستقيما ، و(يمقهوا قولي @ جزوم فى جواب الأمر ، أى أن حل العقدة لغاية وهو أن يفقهوا قولى ويدركوا معناه.
المطلب الرابع الذى طالب به ربه أن يكون معه أخوه هارون ردءا له ليكونا معا
أمام فرعون جبار الأرض فى زمانه ، وقد قمال دى ذلك : (واجعل لي وزيرا من أهلي @ هرون أخي 5 اشدد به أزري @ وأشركه في أمري @ كي نسبحك كثيرا@ ونذكرك كثير.
الوزير : المعاون ، وهو من الوزر بمعنى أنه يحمل أوزار الأمر معه ، أو من الوزر - بفتح الواو والزاى - بمعنى الملجأ ، وهو بمعنى أنه يلجا إليه فى الملقات ، أو من المؤازرة بمعنى المعاونة ، والوزير الصادق المخلص فيه هذه المعانى كلها فهو يحمل التبعات ، وهو ملجا فى الملمات ، وهو معاون عندما تشتد الأمور وتدلهم ، يعين برأيه وتدبيره.
وقد ذكر أن يكون الوزير من أهله ، وعين وزيره بالذات وهو أخوه هارون ، 
وقد ابتدأ بذكر الوزير مطلقا ، ثم خصه أن يكون من أهله ، لم خصصه أخيرا بان عينه بالذات ، ولقد قال فى سورة القصص : @وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فارل@له معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون @ قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سئلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وأ القصص ، .
وقد طلب موسى عليه السلام فيما يتعلق باخيه أمرين ، أولهما : أنه يشد أزره
وهو الظهر ، وهو كناية عن أنه يكون قوة له ، كما قال فى آية القصص يكون ردءا ، وثانيهما : قوله : (وألثركه في أمري ، أى اجعله شريكا لى فى حمل أعباء الرسالة وواجباتها ولنلتقى بفرعون مجتمعين غير منفردين ، ولعله طالب بان يكون
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معه أخوه هارون ، لأنه ليس لفرعون يد عليه ، أما موسى فقد رباه فرعون وعيره بذلك ، فقال : (... ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين @ " @ أ الشعراء ، وأنه وإن كان ذلك لا يمس مقام الرسالة فإن هرون ليس لفرعون عليه حق التربية الذى ادعاه فرعون. وإن هذا التآزر الذى دعا موسى ربه أن يجيبه ذكر نتيجته وأولى ثمراته ، وهو كثرة التسبيح لله تعالى وذكره ، أى نسبحك ونقدسك تقديسا كثيرا ونذكرك فى أنفسنا كثيرا ، إذ نكون قوة تجهر بتقديسك وذكرك ، ويكون معنا من بنى إسرائيل من يسبحك كثيرا ، ويذكرك ذكرا كثيرا ويشيع ذكرك فى أرض الفراعنة الذين استبد بهم فرعون فمنع كل الناس من أن يذكروا غير اسمه ، وإنك أنت علام الغيوب وأعلم بنا من أنفسنا ، ولذا قال عليه السلام : (إنك ممنت بنا بصيرا ، أى عالما علم من يبصر لا يخفى عليك شىء فى الأرض ولا فى السماء ، أجاب الله مطالب موسى الأربحة وقال تعالى : قال قد أوتيت سؤلك يا موسئ .
قال الله تعالى مخاطبا نبيه وكليمه : (قال قد أوتيت سؤلك يا موسى السؤل بمعنى المسئول ، كالخبز بمعنى المخبوز ، والاكل بمعنى الماكول ، و(أوتيت " @ معناه اعطيته ، وصار بين يدك ما طلبت ، وذلك فى نظرنا أبلغ من اجبت ؟ لأن الإجابة قد تكون بالقول ، ويتحقق مدلولها بعد ، إذ الإجابة لا تقتضى التحقق ، بل إنها ربما تكون بينها وبين التحقيق زمن ، والمجيب ليس بمخلفه ، وإنه بندائه سبحانه بالاسم تقريب وإدناء ، وإلقاء بالمودة التى لم يحرم منها كليم الله طول حياته ، ولئلا يقصى عليه أمر بنى إسرائيل أمده الله تعالى بكل أسباب الصلاخ ، ولكنهم كانوا قد مردوا على الذل ، ومرضت قلوبهم بالنفادتى كما رباهم فرعون على الخنوع الذليل ، ولم يجد فيهم من يجيئهم بالرشاد والموعظة الحسنة والولاية الهاديةلر شيدة.
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ولاد ته وكفالته
ولقذمننالخك مؤ أخرى+
إد أوحتنا إك أفك مايوصع أن اقذفيه فى ألأبوت فأقذديه
فى أ ليؤفاتققه أليغ بأفماصل ياضذ 5 عدولى وعلأوله ؟ وألقيت
طيك عئة منى وف@حنع عكعتنى إذقممن@صف
فنمؤل@ هل أد لكؤ عك من يكففه @رجغتك! ك أمك@ نقر
عئنها ولاتخزن وقنقت نفس@ افنجتتك منأتغوو@ د فنوناج
فلبتت سنين فئ أقل مذين ثم جئت عك قدولمولى
وآضطنغتلث ففسى اذه@ت أسه وأخوفيئايتى ولائنيا
فى تجرى - 
كلام لموسى عليه السلام ، وكانت تلك المجاوبة الرحيمة من الله والمحبوبة لموسى من وقت أن آنس من جانب الطور نارا وذهب إليها لياتى لأهله منها بقبس أو يجد على النار هدى ، وقد من الله على موسى بان اتاه سؤله ، وذكر موسى بأنه كانت كلاءته الكريمة من وقت أن ولد ، ولذا ذاول @4 : ولقد مننا عليك مرة أخرى فليست هذه أول ما مننا به عليك ، فقد من عليك بمق كثيرة من قبل ، وإذا كانت هذة منة تسهيل الرسالة ، وتبليغها عليك ، فقد مننت عليك بالكفالة والمحبة من وقت ولادتك إلى أن لقيتنى عند المثبجرة ، ونبتدئ فنلخص هذه المق الكريمة : 
أولاها : عند ولادتك فإن أمك الرءوم (1) خشيت عليك من فرعون الطاغية
الذى كان يذبح أبناء بنى إسرائيل ، ويستحيى نساءهم ليكونوا خدما فى البيوت أو (1) الرءوم : الحبة ، من رأم : رئمت الناقة ولدها رئمانا ، إذا أحبته. الصحاح للجوهري - فصل الراء.
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ا "1 تف@لمير سورة طه 11 ، 11414 10 11ا ا.ا@ إماء ، وقد قال تعالى فى إنجائه : إذ أوحينا إلئ أمك ما يوحى@ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليدقه اليم بالساحل ياخذه عدو دي وعدو له وأد قيت عديك محئة مني ولتصنع علئ عيني من كثيرة فى منة واحدة ، وهى إنقاذه من سكين فرعون الظالم القاسى الذى حاول الظالمون القساة أن يقلدوه فى ظلمه لمخالفيه ، وطغيانه عليهم من غير رحمة أو رأفة إنسانية ، وقد رأينا ذلك وعايناه فى طاغية كان دون فرعون شانا ولكنه كان أشد منه غلظة فما رأيناه من فرعون فى معاملته لبنى إسرائيل بحسبان أنهم ليسوا من بنى جلدته ، وغلطة هذا أشد فى أنه كان يفعله مع بنى جلدته ، وهو ظلم وفحش فيه فى الحالين ، وإن كانت إحداهما أشد وأغلظ. (إذ أوحينا إلن أمك ما يوحى إ إذ " ظرف للزمن الماضى ، وهى متعلقة ب (مننا عليك مرة أخرى@ ، وأوحينا@ أى بالإلهام أو بالمنام بالرؤيا الصادقة ، وهى جزء من ستة وأربعين جزءا من الوحى وقوله : (ما يوحى أى الأمر الذى من شانه ألا يعلم إلا بالوحى ؟ لأنه من الغيب الذى لا يعلم إلا من قبل الله تعالى. كما قال تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحدا@ إلا من ارتض@ى من رسول... 
أ الجن ، وقد تعلقت بهذا الوحى مصلحة دينية ، وعدل أرضي ، أما الصلحة الدينية فهى نجاة من كتب الله تعالى فى غيبه المكنون أن يكون نبيا وكليما ومن المصطفين الأخيار ، وأما إقامة العدل الأرضى فهو كف فرعون عن بنى إسرائيل الذى كان يقتل أبناءهم وشمتحيى نساءهم ، دمان الله يرسل فى الأرض من ينجى عباده من ظلم الظالمين ، وفساد والمفسدين.
(أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالسئاحل ياخذه عدو لي وعدو
له @ هذا بيان لما أوحى الله تعالى به إلى أم موسى ، ويلاحظ أنه سبحانه وتعالى قال (أمك @ أى أمك الرءوم الشفيقة الرءوفة التى هى أشفق إنسان عليك ، ولقوة الإلهام تركتك لا بغضا لك ، ولكن محبة ، وتركتك لا لتهلك ، ولكن لتحيا. وإن فى قوله : (أن اقذفيه في التابوت @و أى كان مما أوحى به الأمر بقذفه ، والقذف هو الإلقاء ، كما قال تعالى+ (... وقذف في قلوبهم الرعب... 11 لأحزاب ، ولا شك أن التعبير
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@اا "تفسيرسورة طهبالقذف يفيد معنىالشدةفى " الإلقاء " وذلكللمعاناة " النفسيةالتى كانت " تعتلج فى قلب الأم الرءوم فكان التردد الشديد ، ثم انتهى التردد بالإلقاء ، وكأنها تقذف قطعة منها فى تابوت مغلق لا تدرى بالحس ما الله فاعل به.
ألقته فى التابوت بمعاناة نفسية ، ثم ألقت التابوت الذى فيه موسى - قطعة نفسها - فى اليم وهى فى ألم مرير ، والضمير فى قوله تعالى : (اقذفيه في التائوت @ يعود على موسى بلا ريب وأما فى قوله : (فاقذفيه في ال@يم @ يحتمل أن يكون لموسى وأن يكون للتابوت ، وفى كلتا الحالين هى تقذفه وقلبها معلق به ، والأوضح أن يكون لموسى ، لقوله تعالى : @وفليلقه ائيم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له ألعداوة ليست لعتابوت ، وإث @ى لشخص الرسعور الكليم.
ويلاحظ أن العطف كله بالفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب من غير تراخ
زمني ؟ ذلك لأن الأم الرءوم تريد المسارعة بنجاة ولدها الحبيب من الذبح ، والإلقاء هو السبيل الوحيد أمامها ، والله سبحانه وتعالى الذى ألهمها بإلهامه الذى هو وحى ، ينقذه قبل أن يموت جوعا أو تتقاذفه الرياح ، يعجل سبحانه وتعالى بالنجاة فألقاه فى الساحل وقوله تعالى : (ياخذه عدو لي وعدو له @ ياخذه @ جزوم فى جواب الأمر ، وعداوة فرعون لله تعالى واضحة وقت الإلقاء على الساحل ، أما عداوة موسى لفرعون فستكون. من القابل.
وقد عبر عن وجوده على الساحل بالإلقاء دون القذف ؟ لأن القذف يكون
من أعلى لأسفل ولأن الإلقاء لم يكن بمعاناة من الأم ، بل كان برحمة من الله تعالى.
نجا موسى صغيرا من الذبح الذى كان يترقب كل مولود ذكر من بنى إسرائيل ، ثم كانت الثانية وهى حفظه وكفالة أمه له ، وأن يكون بين أحضانها وهذا هو المظهر الثانى لمنة الله تعالى فقد ألقى عليه تعالى محبة ، فقال تعالت كلماته : (وألقيت عليك محبة مني @ ألقى الله تعالى عليه محبة منه سبحانه ، والمحبة التى ألقاها تعالى ذات عناصر ، أولها : أن الله تعالى أحبه ، ومن أحبه الله تعالى كان
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كريما على الناس ، وثانيها : أن الناس بتوفيق الله وتوجيهه أحبوه ، فكان محببا منهم إذ زرع فى قلوبهم محبته ، وثالثها : أن الله تعالى فتح له القلوب المغلقة ، ففتح له قلب فرعون الغلق ، وفتح له قلب امرأته ، فقالت : (... قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا... أ القصص ، وكما قال تعالى : (فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا... ء@ه أ ا@ ص ، ، أى فى المآل لا وقت الالتقاط ، إذ إنهم فى وقت الالتقاط التقطوه ليكون قرة عين لفرعون وامرأته : (ولتممنع علئ عيني @ه (لتصنع @ه أى تتربى تحت رقابتى وملاحظتى فلا تقهر ، ولا تذل بل تكون عزيزا كريما ، ولتضمن التربية أن تكون تحت رقابة الله تعالى تعدت ب " على " ؟ لأن معنى هذه التعدية أن الله وقد مكن فرعون من تربيته والقيام على شئونه أشار سبحانه إلى أنه على رقابة له.
وإن فى الكلام استعارة تمثيلية ، إذ شبه سبحانه وتعالى حال الرقابة على تربيته وصيانته بحال من يصنع شيئا على مرآه ونظره ، وبعض المفسرين قال : إن " على " هنا بمعنى " الباء " ، والله أعلم.
وقوله تعالى : (ولتصنع علئ عيني @ه ، " الواو " عاطفة على فعل محذوف تقديره
لتنعم بمحبة الله والناس ، ولتصنع على عين الله تعالى ، وتحت رقابته ومحبته ورعايته سبحانه وتعالى. والمظهر الثالث لمنته الاخرى هو عودته إلى أمه ليتربى فى حضانتها رحمة به وبها ؟ لأن أمه ما طابت نفسها بفراقه إلا لنجاته ، ولا " نها تريده لنفسها ، كما تريد كل أم رءوم محبة ، فرتب الله تعالى لها أن يعود إليها محفوظا مصونا فحرم الله تعالى عليه المراضع ، وقد احتار من فى بيت فرعون فى أمره ، وقد صار ملء قلوبهم جميعهم ، ولكن الله تعالى أرسل إليهم.
(إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم علئ من يكففه @ ، أى من يقوم بحضانته ورضاعه لكم فتغذيه بلبن الرضاعة ، ومن يحمل هم تربيته وخدمته ، وبهذه الرعاية الربانية عاد إلى أمه كى تقر عينها برؤيته ، ويذهب اضطراب نفسها على غيبته عنها ، ويذهب اضطرابها وخوفها عليه.
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@ اا أ اا4 ؟ا 11ا إ "تجفسير اسوارةطهاا
وإنه فى سورة القصص تفصيل لما أجمل هنا من غير تكرار ، فقد ذكر سبحانه
حال أمه بعد أن ألقته فى البحر فقال تعالى : وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا علئ قلبها لتكون من المؤمنين @ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 5 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدممم علئ أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون @ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون @ ولما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي الفحسنين أ القصص ، .
وبذلك ترى أن ما أجمل هنا أو أشير إليه إشارة من غير بيان قد وضح هنالك
فى سورة القصص من غير تكرار ، بل جزء سيق فى موضعه من غير تكرار لفظ أو معنى.
المظهر للمنة الأخرى ذكره سبحانه وتعالى بقوله عز من قائل : وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا@ أن الله تعالى قد نجاه من الغم الذى أصابه من قتله نفسا والغم @ الحزن الذى يغمر النفس ويصيبها بما يشبه الغفة ، وهنا نجد أن الله ذكر النفس ولم يذكر من اى قبيل هو ، وفى ذلك إشارة إلى سبب الغم ، وهو أنه قتل نفسا ، وحسب ذلك موجبا للغم الذى يصيب بكرب شديد من ن@س كنفس موسى الطاهرة التى صنعت على عين الله ، ولقد قال موسى عندما قتلها : (... قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين @ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم @ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 11 لقصص ، .
هذا هو الغم الذى أصابه بعد قتل النفس ، وقد نجاه الله تعالى منه بان غفر له سبحانه ، وكانت هذه نعمة أنعم الله بها عليه ، وعاهد الله تعالى ألا يكون ظهيرا للمجرمين.
وبعض المفسرين أو جلهم يقول : إن الغم الذى أصابه هو الخوف من القصاص ، وربما يؤيد هذا قول الله تعالى عن موسى : (فأصبح في المدينة خائفا
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ا " إا تفسير سو رةاطه 1) @ يترفب... أ القصص ، . وقد نقول : إن الغم كان من الاءص ين ، عن نفسه اللوامة التى أوجدت كمدا وغما ، ومن الخوف من فرعون ، أو من الناس وقد قتل منهم واحدا.
المظهر الخامس من منة الله على موسى الكليم عليه السلام عبر الله تعالى عنه
بقوله تعالى : (وفتناك فتونا@ ، أى اختبرناك اختبارا شديدا ، و " فتون " مصدر@ " شكور " ، ويكون مصدر التوكيد الفتنة التى فق الله تعالى موسى ، ويضح أن تكون جمع فق ، أما أن الله تعالى أصابه بأنواع من الفق ، ففتنة الاحتياج ، وفتنة الغربة ، وفتنة العمل ، وهو الذى كان مرفها مترفا فى بيت فرعون.
ولكن كيف يكون فتنة الله تعالى له فتنونا أو بأصناف الفق مظهر المنة ، أو
منة ؟ ونقول فى جوابنا عن ذلك : إن موسى عليه السلام تربى فى بيت فرعون ، فاكها فى نعيمه ، وإن ذلك لا يكون منه نبى ، بل لابد أن يعرك الحياة وتعركه ، ويعيش بين من يستمع إلى أنينهم ، ولابد أن يبتلى ليصل إلى مقام النبوة أو الإرهاص لها ، وذلك بأن يفق بالفق ويختبر بالحرمان ، وقد أدى موسى ذلك ونجح فى الاختبار ، ولذلك عد مظهرا من مظاهر المنة وأى منة أعظم من أن يهيئه الله تعالى للنبوة ، ويخرج من دار فرعون ليجىء إليه نبيا رسولا ينذره بالنذر ، ويقدم له الآيات تترى آية بعد آية.
ثم قال تعالى مبينا نتائج هذا الاختبار أنه سبحانه نقله من بيت فرعون إلى
بيت رجل صالح ، ومن أنه كان ياكل من ترف فرعون فى عيشة رخوة غير راضية ، فانتقل إلى حياة عاملة كادحة باجل من جهد مستمر مع شعيب ، وقال تعالى : (فلبثت سنين في أهل مدين @ وهى من أرض سيناء على بعد ثمانى مراحل من مصر. ا@اء فى قولى تعالى : (فلبثت @ عاطفة وهى للترتيب والتعقيب مع الإشارة
إلى السببية فى الفاءات الثلاث ، فكان قتل المفس سببا للغئم ، فنجاه الله تعالى منه ثم اختبره الله تعالى ليعده للنبوة ، ثم استقر به المقام فى آل مدين عاملا كادحا ، وصار ذا زوج طاهرة وبيت وأولأد يحمل أعباءهم. وبذلك قامت أصهار نبوته ، 
(1/4727)



@اا "تفسيرسورة طهوكلام الله تعالىله "(ثم جئتعلئ قدر يا موسى@ا اا العطف " با " (ثم" " للدلالة " على انتقاله من مكان إلى أعلى مكانة ، وهى مكانة النبوة فى أعلى درجاتها ، إذ كلمه الله تكليما ، والقدر هو ما قدره الله تعالى لأن يكون رسولا نبيا كليما.
ولقد صرح الله تعالى بعظيم منزلته فقال تعالى : (واصطنعتك لنفسي ، 
أى اخترتك لتكون لنفسى ، والاصطناع افتعال من الصنع ، وهو اختياره بالصنع مشددا فى اختباره وهذا موضح بقوله : (ولتصنع علئ عيني @ ، يقال : اصطنع الرجل فلانا لنفسه : جعله فى موضع التكريم عنده ، وهذا فيه استعارة ، إذ شبه اختيار الله تعالى له نبيا كليما بحال من يصطنعه الأمير لنفسه من الناس ليكون فى موضع الكرامة والشرف ، وأى شرف أعلى من أن يكون كليمه ، وأن يكلمه تكليما.
بعد هذا الاصطناع لموسى أمره سبحانه وأخاه بان يقوما بالعمل العظيم الخطير
فقال : اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري .
كان أول ما كلفا به أن يذهبا إلى فرعون يدعوانه إلى التوحيد ، وعبادة الله
تعالى وحده ، ولقد زودهما بأمرين ذكرهما : 
أولهما : الآيات الدالة على أن الله تعالى بعثهما ، وذكر الآيات الدالة على أن
الله وحده خالق السموات والأرض ، وسنرى أنهما ذكرا الايات الدالة على وجود الله تعالى وخلقه.
والثانى : أن يذكرا صفات الله تعالى الدالة على أنه وحده الإله الذى يعبد
دون سواه ، وهذا معنى قوله تعالى : (ولا تنيا في ذكري ، أى لا تفترا ولا تقصرا فى ذكرى بصفات الكمال والجلال.
وقوله تعالى : (باياتي @ ، أى تصحبكما اياتى ، أو معكما اياتى ، والعناية بذكر
الله تعالى لفرعون ؟ لأن فرعون وقومه ما كانوا يعرفون الله كالعرب الذين بعث فيهم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ لأنهم كانوا يعرفون الله وأنه خالق السموات والأرض والذى يلجأ إليه فى الشدائد ويستغيثون به فى الحال التى توجب الاستغاثة.
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" !ا تفسير سورةطه اا@ أما قوم فرعون فما كانوا يعرفون ، وكانوا يعبدون الشمس ومظاهر الحياة ، فاحتاجوا إلى التعريف بالله سبحانه وتعالى.
الرسا لة والتبليغ
اذهبا إلت فرغؤن إنهروطغئ فقولاله وقولالئنا
لعلى وشذكراويخمثئ قالارشا إنناتحاف أن يفوووعلئنا
أؤأريظغئ قال لامحا@ا إننى معمآ ائسمع وأرت
فأشا 5 فقولإانا رسولإرئب فازسل معنابنى إشربر يل
ط ص ص
ص ص كرص @ىءروممط ص هءص ص ص صس ص صء
ولاتعذ بهم قدلمخل@ ئايةص من زئك وا لئملم عكمن الئع
آلهدئ إئاقذأوجى! @ئنآ أن اتعذاب فى منكذص
وتوك قال @ثمن ر@سكمايموبمئ قال رشا أ@ذى أغطئ
كل لثئ 2 طقة وثم هدى قال فمابالألقرونألأولت
قال @ها عند بى فىكتنمب لآليضحل رلب ولاينم@ ى
ا لذى جعل لكم الأزض @ داوسملك قى فجها سبلأوأنزل
منآلسما قآص فأخرتجنا به ت ازولمجا فن نجالغ شتئ @لموا
وأزعؤأ أدتحمتمإن فى ذلملث لأشا لاولىألنوو
أمرهما الله تعالى بالأمر القاطع ، بأن يذهبا إلى@رعون ، كما أمر محمدا@ا
من بعد أن يصاع بأمر ربه فقال له : (فاصدع بما تؤمر وأعوض عن الفشركين أ الحجر ، .
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فقال لهما سبحانه : (1 ذهبا إلئ فرعون إنه طغئ ص @ وقد أشرنا إلى نواحى طغيانه فى قوله لموسى منفردا اذهب إلئ فرعون... وفى هذه الآية خاطبه وأخاه هارون إجابة لطلبه ، فقال : (1 ذهبا إلئ فرعون إنه طغئ ص @ ، وقد طب منهما أن يترفقا فى القول معه ، فقال سبحانه : (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والقول اللين لا يكون بالملق أو الإدهان أو المواراة ، فإن هذه أمور تتجافى مع الحق إلا بالقول الحق ، وما كانت رسالة موسى وأخيه إلا الحق وطلب الحق ، ولا يطلب الحق إلا بالقول الحق ، وإنما لين القول يكون باللين والرفق ، حتى لا يصدم فى أمره بالجفوة ، وبيان أن الحق يزكى نفسه ، ويرفع نفسه فوق ما هى فيه ، كأن يقولا له : هل لك إلى أن تزكي ؟ لأن ظاهر القول التساؤل والاستفهام ، وأن يتبع الأمر باختياره لا بطلب من أحد ، ومن القول اللين ألا يجافيه وأن يخاطبه بما لا يمس سلطانه ، فإن طواغيت الدنيا لا يجدون شيئا أعز عليهم من سلطانهم فى الأرض ، فيصابون فى حسهم إذا مس ولو من بعيد ، وإن قول موسى قولا لينا لفرعون يتفق مع أصل التبليغ الصحيح الذى يقتضى اللين فى القول ، كما قال تعالى مخاطبا محمدا( صلى الله عليه وسلم ) : فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر@اذا عزمت فتوكل على الله... أ آل عمران ، ، دان اللطف فى الدعوة من موسى لفرعون يقتضى الرفق فى القول ؟ لأنه رباه صغيرا ورعاه ، وكانت له به محبة فكان له مثل حق الأبوة ، وقد عتب فرعون على موسى حتى هذه الدعوة الرقيقة ، وقال له : (... ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين @ أ الشحراء ، .
وقال تعالى : لعفة يتذكر أو يخشى@ ، أى أن ا@قول رركون هـ 4 ربء الإجابة@ فالرجاء منهما لا من الله تعالى ، وإن القول اللين ينساب فى النفس كما ينساب النمير العذب فيحى مواتها ، وتثمر ثمراتها ، والقول الجافى يصذها صدا ، هان القول اللين يتبعه التأمل والم@ر ، ولذا@ال : لعله يتذص @ ، أى يبعث و@ ا@طرة اورز الخالية من عنجهية الحكم وطغيانه فيتذكر ضعف الإنسان مهما يكن طغيانه ، أمام
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ا " !ا تفسير سورة طه: ا@ا أا أ ااا : @4 4ا@ قدرة الله تعالى القهار ، أو لعل القول اللين يجعله يحس بضعفه أمام قدرة الله تعالى فيخشى بطش الجبار الذى فوق بطشه ، وقدرته فوق قدرته ، وقهره فوق قهره.
بعد هذا الأمر الصادع الذى لا مثنوية فيه استجابا ولكن الحذر لا يفتر بقوته ، 
ولذا قال الله عنهما : @قالا رئنا إننا نخا@ث أن يفرط علينا أو أن يطغئ .
ابتدءا كلامهما بالالتجاء إلى الله الذى فوق كل جبار فى الأرض ، ولو كان فرعون ، قائلين ربنا@ أى الذى خلقنا ورئنا ويعرف ما عندنا من قدرة ، وما عنده من طغيان ومدى ما نستطيعه معه ، ومدى مس@ارعته إلى الشر ، وعدم تردده
إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى@ والفرط التقدم بالأذى والسارعة إليه ، فالفارط المتقدم السباق ، ويقال فرس فارط ، أى سابق الأفراس المسابقة ، وبذلك يعاجلنا بالإهلاك أو الأذى قبل أن نرشده إلى رسالتك بلين القول أو جفائه (أو أن يطغى@ إذا سمع ولم يعجل بالإهلاك فيقول فى طغوائه ما لا يليق بمقامه الأعلى ، أو يذهب به جبروته إلى منعنا من الدعوة وتضييق سبلها ، أو ينزل بنا عقابا لا يمكننا من الاستمرار فى الدعوة ، وفى الجملة يتبع معنا طرائق طغيانه من تعذيب وإيذاء مستمر ، فطغيانه لا حد له ، كما تعلم : قال الله تعالى لهما : قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرئ هه.
خاطبهما الله تعالى بعزته وجلاله مشيرا إلى أنهما فى حمايته وكلاءته ، وأنه يسمع ويبصر ، فكيف يكون نهى عن الخوف ، والنهى عن الخوف كيف يكون وهو فزع من الأمر المخوف إذ هو أمر نفسى لا يقع تحت قبضة الخائف ؟ ونقول فى الجواب عن ذلك : إن المراد الأمر بالاطمئنان وقرار النفس ، وأن يشعرا بجلال الله تعالى ، وأنه معهما ، ولذلك أعقب سبحانه وتعالى النهى عن الخوف بانهما فى معية الله تعالى فقال : (إنني معكما أسمع وأرى@ أى إننى فى صحبتكما أسمع قوله إذا هدد وأنذر ، وأبصر فعله إن حاول سوءا أو أنزل بكما أذى ، وإن هذا تبشير بانه إن حاول أن يبطش بهما نزلت به البطشة الكبرى من رب العالمين.
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ولقد كان من موجبات الفطرة أن يعتريهما الخوف ، فقد كان جبارا فى الارض
ليس فوقه فى قومه من يرد كيده ، ويزيل طغيانه.
اطمأنا إلى قول الله تعالى ، وما كان لهما إلا أن يطمئنا بنصرته وتدبيره ، ونجاتهما من فرط فرعون وطغيانه ، ولذا قال : (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك باية من ربك والسلام علئ من اتبع الهدى ه.
" الفاء " هنا " فاء الإفصاح " تفصح عن شرط مقذر تقديره : إن ذهب الخوف ، واطمأننتما إلى الله ميوفأتياه لأ@ فاذهبا إليه ، والتعبير بإتيانه يفيد أنهما مدرعان بقوة الله التى ترهب كل مخلودتى ، ولو كان فرعون طاغية الأرض @وففولا إنا رسولا ربك @ ذكرت رسالتهما معا مكاثرة عليه ومغالبة ، ولأنهما رسولا رب العالمين أحدهما بالأصالة والثانى بالمؤازرة والمعاونة ، لقد أعطاهما الله تعالى قوة بعد ضعف وأمنا بعد خوف فأمراه ونهياه ، وهو الذى كان يقول أنا ربكم الأعلى ، أمراه فقالا : (فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم @ والأمر والنهى يتعلق بسلطانه وقوته وبطشه فهو يمس صميم جبروته @فارسل معنا بني إسرائيل @ و@ل عن حك@ وأخص ج@ عن طاعتك وجبروتك وطغيانك (ولا تعذبهم @و وكان - عليه اللعنة - يذ@ح أبناءهم ويستحيى نساءهم ويكلفهم بأشق الاعمال من حفر الترع وحمل الطوب والآجر والأحجار فى بناء الأبنية الكبيرة مع الإذلال والاستهانة والعنت الشديد ، فجمع لهم عذاب الأجسام وإرهاقها ، وعذاب الانفس بإذلالها ، وإذاقتهم عذاب الهوان ، فكان كلامهما محاربة لطغيانه ، ومواجهة له فى قوته وجبروته.
و " الفاء " فى قوله : (فقولأ عاطفة للترتيب والتعقيب من غير تراخ ، فبمجرد
أن أتياه جابهاه بالقول المر الذى لم يسمعه أبدا ، ولكنهما أسمعاه له بقوة الله تعالى وقدرته ، وبما ألقاه تعالى فى قلوبهما من قوة الحق الذى جهرا به ، ولقد رجعا إلى الله تعالى فى اياته البينة التى تدل على رسالتهما ، فقالا : (قد جئناك باية من ربك @و وهنا انتقل الموقف بهما من خائفين إلى مرهبين ، وقوله تعالى : (قد جئناك @و ، أى جئناك مجابهين مسلحين باية@من ربك @ الذى خلقك ورباك وأعطاك هذا السلطان
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ا " إا تفسير سمو رةطه 11أا@ والجبروت اختبارا لنفسك ، وكل فعل وقول محتسما عليك ، وختما قولهما بإلقاء الأمن بعد الإرهاب المفزع له ، ولو كان فرعون @ر ، فقالا : (والسلام علئ من اتبع الهدى@هو ، أى إن الأمن والاطمئنان والدعة وعدم الانزعاج يكون لمن اتبع الهدى ، فإن لم تتبع الهدى فلا أمن ولا اطمئنان ، بل انزعاج وعدم استقرار ، وإرهاب من الله ، ولو كنت فرعون ، ووحدا الآية وهما اثنتان ؟ لأن المراد ما به البرهان على الرسالة وواحدة كافية.
أخذا يخاطبانه بالرسالة التى بعثا بها ، فقالا : (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب علئ
من كذب وتولى ، أى أن الرسالة التى بعثنا بها وأوحى إلينا من الله معناها ولبها (أن العذاب علئ من كذب وتولى@ وأعرض موليا الداعى بوجهه نائيا بجانبه عنه ، وهنا إشارتان : إحداهما أن موسى عليه السلام كان ربه يكلمه ويوحى إليه ، والثانية : أنهما ابتدءا الدعوة بالجزء المخوف منها ، وهو العذاب لمن تولى وأعرض ونأى بجانبه عن الدعوة ؟ وذلك لأن الجبابرة يرهبهم الأمر المغيب عنهم ويفزعهم فيحاولون من بعد إرهابهم الاستماع إلى القول ، وإن كانت عاقبة الاستماع فى الاستجابة غير محققة ، فالشر ينازع نفوسهم ، ويقاوم الخير ، فأيهما غلب كانت العاقبة له.
وقد أكد سبحانه الوحى وموضوعه ب " قد " ، و " أن " . ولقد كان ذلك الترهيب
له أثره فقد اتجه إلى الاستفهام والتعرف...
(قال فمن ربكما يما موسى كان الخطاب لهما ولكن اختص موسى بالذكر ؟ لأنه المتكلم باسمهما ، فما كانا يتكلمان معا ، بل كان يتكلم موسى ويوافقه هارون ، لأن هذا وزير ، وذاك الرسول المبعوث ، ولأنه كان يأنس موسى ، لأنه تربى فى كفالته ، ورعايته ، وهو قريب إلى نفسه مع ما بينهما من بعد بالهداية فى موسى ، والكبرياء الضال فى فرعون ، وقال الزمخشرى : لأله كان يعلم رتة لسانه ويريد أن يحرجه فى البيان ، وششدل على ذلك بقوله عندما احتدم الخلاف : (أم أنا خير من
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@اا4"تفسيرسورة طه هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبينا 11 لزخرف ، ،اعلى أىحال مهما " يكن " السبب اختص موسى بالنداء وعمم خطابهما.
قال : (فمن ربكما يا موسى@ ، أى إذا لم اكن ربكما الأعلى فمن ربكما ، 
فالفاء واقعة فى جواب شرط مقدر.
أجابه موسى لأن النداء وجه إليه فتعين أن يكون المجيب : 
(قال ربنا الذي أعطئ كل شيء خدقه ثم هدى (ربنا@ الذى خدقنا ورئنا
الذى قام على شئوننا ، وسير أمورنا هو (الذي أعطئ كل شيء خلقه @ ، أى صورته وحاله التى تناكسب ما عهد به إليه فهو أعطى كل شىء وجوده وهيأه لما أنشاه لأجله ، ولقد قال فى ذلك الإمام الزمخشرى : " أى أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة به ، كما أعطى العين الهيئة التى تطابق الإبصار ، والأذن الشكل الذى يوافق الاستماع ، وكذلك الأنف واليد ، والرجل واللسان كل واحد مطابق لما علق به من المنفعة غير نالب عنه ، أعطى كل حيوان نظيره فى الخلق والصورة " . والمعنى أنه أعطى كل موجود الصورة التى اختارها سبحانه وتعالى له ، وهيا كل ما فيه من قوى لما أعده الله سبحانه وتعالى له ، فكل قوى الإنسان والحيوان صؤره الله سبحانه لكى يؤدى عمله الذى خلقه الله تعالى له ، ثم بعد هذا الخلق تكون الهداية العامة فى الحياة وفى الخير وفى الشر ، فقال تعالى : (ثئم هدى@ وكان العطف ب " ثم " فيه دلالة على البعد بين أصل الخلق والتصوير ، وأداء كل عضو مهمته فى الحياة وإدراك معانيها ، و(هدى@ أى هدى كل عضو صورة لأداء المنفعة التى خلق لها فهديت العين إلى معرفة الأشياء بالبصر ، وهديت الأذن لمعرفة كل ما يعلم عن طريق السماع ، وهدى العقل الإنسانى إلى إدراك الخير والشر ، كما قال تعالى : (وهديناه النجدين أ البلد ، ، وكما قال تعالى : (ونفس وما سؤاها@ فائهمها فخورها وتقوهاء@ أ الشمس ، .
اتجه فرعون إلى سؤال آخر فقال : قال فما بال الفرون الأولئ فاجماول
موسى الحكيم الكليم : (قال عفمها عند ربي في كتاب لا يضحل ربي ولا ينسى .
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ا " إا تفسير سورة اطه اا: أا@ قال فرعون : (فما بال القرون الأولى@ ، أى حالها ومآلها ، وما صنع بها ، و " الفاء " هنا للإفصاح ، والسؤال قال بعض المفسرين : ليصرفه عن الحديث عن الله تعالى ، وهو لا يريد السماع عن إله غيره. وإنى أرى أن السؤال كان عن أمر دينى عند المصريين القدماء ، إذ إن الديانة المصرية كانت تؤمن بالبعث ، ولذا عنوا بالتحنيط لتبقى الأجسام كما هى ، وتبعث كما هى ، ولهم فى ذلك أقوال بينة ، حتى إن الكتاب المقدس لديهم هو " كتاب الموتى " يضعونه فى قبر الميت الذى يموت ، وهو كتاب يشتمل على فضائل الأخلاق ، وعلى ما تلقنه الروح لتحسن الإجابة أمام محكمة الحساب فى اليوم الآخر عندهم ، وهو يعد الكتاب الأعلى عند قدماء المصريين ، ويتعبدون بقراءته أحياء ويوضع فى قبورهم عند موتهم.
وعلى ذلك إن سؤال فرعون لموسى عن حال القرون أى الأجيال ، سؤال نابع
من مذهبهم فى الموتى ، وإذا كان العرب يفضلون المصريين بانهم فى جاهليتهم كانوا يعرفون الله الخالق المثزه عن المشابهة للحوادث ، ولكنهم يعبدون الأوثان معه ، فالمصريون القدماء عرفوا البعث والحساب ، الأمر الذى كان يجهله العرب ويقولون : (... أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد... ء11 لرعد ، .
أجاب فرعون إجابة المفوض أموره لطه تحالى : (قمال علمها عند ربي في كتاب لا
يضل ربي ولا ينسى. 
أى إن علم حال الأموات بعد موتهم مسجل فى كتاب ، وهذا تشبيه علم الله
تعالى الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بالعلم المسجل فى كتاب ، دماذا كان كالعلم المسجل فإنه لايضل ربي ولاينسى@ أى لا يخطى ولا ينسى ؟ لأن المسجل لا يمكن أن يكون فيه خطا ولا يمكن أن يعروه النسيان.
تعجل فرعون بعد أن ذكرا له أن العذاب على من كذب وتولى ، فاخذ يسال
متعرفا بعد أن كان لا ينزل إلى التعرف حاسبا أنه الإله الأعلى كما عبر عن نفسه ، @مال (فمن ربكما يا فوسى خ جمابه إجابة مختصرة مفيدة ؟ لأنها جامعة لمعنى الخلق فاعترض بقوله : (فما باذ القرون الأولى صارفا القول ، أو متعجلا فى تعرف حال
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ا "تفسيرسورة طه ا
ا لأموات " الذينكانأمرهميهم " المصريينلإيمانهمبأنهميبعثون كماأ@ثرناا ، فكان " ذلك الاعتراض شاغلا موسى عن أن يتتم التعريف بربه ، ثم استأنف ذلك التعريف ، فقال كما حكى الله تعالى عنه ؟ (ائذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتئ ص @و.
وقد ذكر موسى الكليم من قدرة الله تعالى ما يتصل بفرعون وأرض مصر ، 
فارض مصر منبسط هو واد بين جبلين ، وعيشها ميسور سهل ، وهى أرض زراعية يجرى نيلها مبسوطا فى ديارها من جنوبها إلى شمالها ممهدة ليست وعرة ، فقال بوحى من ربه : (الذي جعل لكم الأرض مهدا@ ، أى ممهدة لينة سهلة ليست وعرة متعثرة بالأحجار ، فهى لأهلها الذين يعيشون فكهين فى نعيمها ، كما يعيش الطفل فى مهده ، وهذا كناية عن الراحة والاستقرار ، ثم بين سبحانه تسهيل الانتقال فيها من مكان إلى مكان فى عيشة راضية (وسلك لكم فيها سبلأ والمعنى خطها حطوطا ، وأنشأ فيها سبلا ، أى طرقا مختلفة مسلوكة ، ونظير هذا قوله تعالى : @الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سئلا لعلكم تهتدون @مهو أ الزخرف ، ، وقوله تعالى : @والله جمل لكم الأرض بساطا@ لتسلكوا منها سبلا فجاجا وأنوح ، ، وإن مصر كذلك مبسوطة الأرض فيها الطرق والوديان حتى الصحراء نجد فيها وسمط كثبان الرمال المسالك الصمحراوية والواحات التى تعد كالجنات فى وسمط الصحارى المجدبة (وأنزل من السماء ماء@و ، أى أنزل من السحاب الذى يتكاثف ليعتريه البرد ، فينؤل ماء مدرارا ، كما قال تعالى : @ألم تر أن الله يزجي لم@ حابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخوج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يمثعاء ويصرفه عن من يمثعاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارص @و وماء النيل ينزل من السماء مطرا مدرارأ ، ثم يتجمع فيجوى من جبال الحبشة حتى يصل إلى مصر لا يعوقها عنها عائق.
وقوله : @ووأنزل من السماء ماءمهو هو من حديث موسى عن ربه قطعا معرفا له
لمن لا يعرفه ، وإن كانت فطرته تناديه معرفة ، ولكنه يتجاهلها ، ويصم أذنيه عن
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ا " اا تفسير سورة 11 طه اا@ صوتها. ثم قال الله تعالى : (فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى@و@ا انتقال من الغيبة إلى المتكلم ، ويحتمل أن يكون ضمير المتكلم لموسى ، وهو بعيد ؟ لأنه ضمير جماعة ، وليس ضمير مفرد ويحتمل أن يكون لله تعالى وهو الواضح ؟ لأن الله تعالى هو الذى يخرج النبات ، وإن كان الزارع هو الذى يحرث ، ويلقى البذور بعد الحرث ، ويرجو الثمار من الرب ، وكان الالتفات إلى المتكلم لأنه تحول القول من موسى إلى ربه الذى يتحدث عنه ، والفعل ثابت له ، فهو يخرج الحب والنوى وهو الذى أخرج كل شىء ، وقوله تعالى : (فاخرجنا به لأ@و ، أى بالماء فهو الذى أمدها بالحياة ، كما قال تعالى : (... وجعلنا من الماء كل شيء حي 5000. 11 لأرراء ، ، وقوله تعالى : @وأزواجا@ يقول المفسرون : أى أصنافا ، وأرى أن أزواجا ليست من الازدواح بمعنى الاصناف ، بل من الزوجية ، أى أنه من كل نبات زوجان كما أن فى الحيوان من كل روجين ، ففى النبات زوجان دكر وأنثى يجرى التلاقح بينهما وإن كان ربما لا نراه ولكن يجرى بمقدار.
(من نمات شتى@هو ، أى مختلف متنوع فهذا حب متراكب ، وهذا فى سنابل
وهذا للإنسان وذاك للحيوان ، وهذا نخيل باسق وهذا كروم ، وهذه فاكهة ورمان ، و@شتى@ جمع شتيت كمرضى جمع مريض ، وهو على ما قلنا صفة للنبات.
بعد أن ذكر سبحانه أنه الذى أخرج كل شىء من الزرع فى بلد الزرع ، وأنه
هو الذى أنزل الماء من السماء فى بلد النيل ، بعد ذلك ذكر نعمته المباشرة فى هذا فقال عز من قائل : (كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لايات لأولي النهئ هو.
وهذا التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطبين ؟ لبيان النعم التى أنعم بها عليهم ، إذ إن هذا النبات فيه طعام لكم ولألعامكم " والأنعام " جمع نعم وهى الإبل والبقر والغنم ، لأنها نعم أنعم بها عليكم فى ركوبها ، وفى اكلها ، وفى أخذ أنواع المنافع منها ، من أصوافها ، وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
وقوله : (كلوا وارعوا أنعامكم @و الأمر فيها لل! @اح@ لا للوجوب ، والأمر بالأل للإنسان واضح ولا يكون إلا بعد الإعداد من طحين ونخل وعجن وخبز ، وبعضها
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@ا"تفسيرسورة طهيؤكل مباشرةكبعض " الخضر ، " وقالبالنسبةللانحام ا(وارعو" أنعامكم @ " ولم " يقل " " لتاكل أنعامكم " ، والجواب عن ذلك أن الماشية ، لا تخاطب ، والنعمة ليست لها ، إن النعمة لمالكها ، ولذا جعل خطاب الإباحة موجها إليهم بقوله جلت عزته : @وارعوا أنعامكم @ ؟ لأن الرعى ذاته نعمة أنعم بها عليهم ؟ إذ ربما تكون لهم أنعام ولا يجدون مرعاها ، فلا يمكنهم أن ينتفعوا بها ، ومعنى : (وارعوا أنعامكم @ مكنوها من الكلأ ، والعشب الذى خلقه تعالى ، ومعنى رعيها أن يقوم على شئونها ، ويتتبع بها مواطن الماء والكلأ ، وينتقل بها من مكان إلى مكان لسقيها وأكلها ، فالمقصود الظاهر هو اكلها ، وهو تعبير عن السبب وإرادة المسبب ، أو الفعل دمارادة المآل ، وذلك مجاز مرسل جائز فى أساليب البيان.
(إن في ذلك لايات لأولي النهى@ الإشارة إلى المذكور من ايات الله من خلق الأرض وجعلها ممهدة ، وخط السبل فيها ، دمانزال الماء من السماء إلى الارض ، وإخراج النبات أزواج فى صنوف شتى متفرقة متعددة المنافع متنوعة الأجناس ، إن فى ذلك كله لآيات بينات تدل على قدرة الواحد الاحد ، ولكن لا يدركها إلا أولو النهى ، أى أولو العقول ، وسمى العقل " نهية " ؟ لأنه ينهى عن قبائح الأفعال ، كما سمى العقل عقلا ؟ لأنه يعقل النفوس عن الزلل والوقوع فى الأخطاء والخطايا إن استعمل فيما خلقه الله تعالى له ، ولم يشطط ، ولم يفسد ، وفى كل هذا كما أشرنا وحدانية الله ؟ لأنه وحده الخالق الوهاب.
العناد والمواجهة بالأية
مئها
ضققنبئ وفيهانعيلأكتم وجمتهانحخرلمجكتم تارة أخرئ ولقذ أرتينماءايننا@اف@ذب وأبئ قال أجئتنالخخرجنا مق أزضحنابمممخرك ئموسئ فلنطئيند@مخرجمثلهء
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" إ.. ، 1 تفسير لعمورة طه 1444 14 : 4 14 114ا: اا : ا@ فاتجعل ب@ ناوئتنلث مؤجمهلانخلفه تحن ولآ أبر م@بم
سوى قال مؤعدكتم يؤم الريخة وأق تحمث@إلمناس ضعس
روص
فتوك فرعؤق فبم @يده ئم اكت قال لهو
موسئ ويلي لاتفتر@صاعلىألله @أبادمخ@بعذا@ج
روص صءص مصءصءص مص ه
وقذصضاب من افترئ فئنرجموآ أفرهبملئنهؤوأسروا
ال@جوئ
استعلى فرعون على الخلق ، واختبر الله به أهل مصر اختبارا شديذا حتى إنه
فرض عليهم أن يجعلوه إلها فجعلوه ، وفرض عليهم عبادة العجل فعبدوه ، وأوجب عليهم أن يلغوا عقولهم فى عقله ، ورأيهم فى رأيه ، حتى إنه ليقول لهم ما أريكم إلا " ما ارى وما اهديكم إلا سبيل الرشاد ، فبين الله تعالى أنه من الأرض ، ويعود إلى الأرض ، ثم يكون الحساب الشديد على ما قدم من عمل ، ولذا قال تعالى : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى .
فعظامه ولحمه نبت من تراب ، فآدم أبوه ، وأبو الخليقة خلق من طين ، ثم كان
غذاء ذريته من نبات الأرض الذى ينبت فى الطين ، ومن حيوان الأرض الذى يتغذى من نباتها ، وهكذا كان لحمه ، ولقد كان خطاب الله تعالى لفرعون الذى استكبر واستعلى ليخفف من غلوائه.
وما أن تنتهى حياته فى الدنيا حتى يعود إلى الأرض التى نبت منها ، وصوره
الله من طينها ، ؤلذا قال تعالى : (وفيها نعيدكم @ بأن تدفنوا فيها ، وعبر سبحانه وتعالى بقوله : (وفيها نعيدكم ت ى ب " فى " دون " إلى " ؟ للإشارة إلى أنه لم يخرج من محيط الأرض فمنها خلق وفيها يحى فهو مستمر فيها حيا وميتا.
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وإنه سيخرح بعد ذلك بتجميع أجزائه المتفرقة ، ولذا قال سبحانه : (ومنها نخرجكم تارة أخرى@ لكن هذا الإخراح ليس خلقا جديدا كما خلقكم منها ، بل هو إعادة بجمع المتفر@تى في أجزائها ، كما قال تعالى : (قل كونوا حجارة أو حديدا@ أو خلقا مما يكئر في مئدوركم فسيقولون من يعيدنا فل الذي فطركم أول مرة... 11 ل! سر اء ، .
تلك موعظة الله لفرعون ، وتلك اياته ، ولقد قال تعالى بعد ذلك إنه أبى فقال تحالى : (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى و.
آتى الله تعالى موسى تسع ايات بي@ات ، كما قال تعالى : (ولقد اتينا موسى
تسع آيات بينات... و11 لإسراء ، ، وذلك لرسوخ الكفر فى نفس فرعون وقومه ، فكان لابد من قوارع جسيمة تقرع حسهم لتخرجهم من كفرهم الذى كثفته السنون المتوالية ، وتكثف بالحضارة المستمكنة ، والعلم المادى الذى كانوا عليه ، ولقد بدأهم موسى بالعصا واليد البيضاء من غير سوء ، ثم توالت الآيات : الجراد والقمل والضفاح والدم آيات مفصلات ، والرجز ، وكل ذلك لم يجد فى القلب الجاسى المتصلب ، والقلوب الخائفة التى تحسب أن الخنوع للفراعنة دين يتبع ، ولذا قال : 
(ولقد أريناه آياتنا كلها@ وهذا النص يفيد أن الآيات كلها خوطب بها كل واحدة فى ميقاتها ، وعند الحاجة إليها ، والوعد بالإيمان إذا رفعها الله ، كما وعدوا بالإيمان إذا رفع الله الرجز عنهم ، ولكنه رفعه ، (فبغوا) وقبل أن نتكلم فى أمر المعجزة الأولى وهى العصا نذكر أمرين ، أولهما : أنه سبحانه وتعالى اكد أنه أبى وقد أعطاه الآيات كلها مبينا لها ، واحدة بعد الأخرى مع أنه لم يبين هنا إلا آية واحدة وهى العصا ، والجواب عن ذلك أن هذا النص الحكيم حكم عام على إبائه وتجبره واستكباره ، وقد جاءته الآيات كلها ، والإباء ختام لما قدمه موسى ، فقد أكد الله تعالى أنه بين له الآيات كلهاب " اللام " و " قد " ، والتاكيد بكل ذلك حق لا ريب فيه ، ولكنه ا@ أولى الآيات ؟ لأنها التى كانت بها الصدمة الأولى.
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ا " إا تف@للير سمورةطه اأ ا@ الأمر الثانى : لماذا اختص الله سبحانه وتعالى فرعون بالذكر ولم يذكر قومه
إلا تابعين ، ففى قصة النبى محمد ك@ا كان يذكر المشركون ويشار إلى زعمائهم ، أما هنا فيذكر فرعون ب الاصالة ، وربما يذكر قومه بالإشارة ، عندما يكون رجز يعم ولا يخص ؟ والجواب عن ذلك أن قريشا كانوا أحرارا فى تفكيرهم ولو باطلا ، فلم يكن فيهم ملك أو طاغية يفرض رأيه ويقول لهم ما أريكم إلا ما أرى ، وأما أهل مصر فقد رضوا أن تندغم إرادتهم فى إرادته حتى ساغ له أن يقول : أنا مصر ومصر أنا وتلك خاصته فيهم ، وقد رأينا بعضها الآن فى عهد طاغية مضى : 
عندما قدم موسى أول آية ومعها الحجج الذى أفحمت فرعون ، ونقول أرهبت
الجبار عندما ذكر له أن العذاب على من كذب وتولى ، وذكر ايته الباهرة فى الخلق والتكوين ، وخص بالذكر ما يتعلق بالزراعة والنيل ، عندئذ تقرر أنه إذا كانت فكرة الإيمان قد راودته ، ففكرة السلطان قد عاودته ، ولا يتخلى ملك ولو كان غير فرعون عن سلطانه طوعا واختيارا فلابد من مقاومته ، وقد خشى أن يتسرب الفكر من المؤمن إلى قومه فجاء المصريين من ناحية ما يحرصون عليه ، وهو حرصهم على سلامة أرضهم ، وأن يكون الحاكم فيهم منهم ، ولو كان فرعون ، فقال : (قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى@ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى و.
أتاهم من ناحية ما يحرصون عليه ، وهو أرضهم ، وأدخل قومه ليثير حميتهم ، 
وقد خشى من موسى عندما انفرد بالقول معه ، قد أفزعه بذكر ربه القوى القهار ، الذى يزيل ملك فرعون ونفسه بكلمة إن أرادها ، ولقد قال فى ذلك الزمخشرى كلمة مصورة حاله : " إن فرائصه كانت ترتعد خوفا مما جاء به موسى عليه السلام ، وإيقانه أنه على الحق ، وأن المحق لو أراد قود الجبال لانقادت ، وأن مثله لا يخذل ولا يقل أنصاره ، وأنه غالب على ملكه " ، وذلك ما كان ، فقد أزاله وملكه ، وغرق فى البحر هو وجنوده الذى تحكم بهم فى رقاب المصريين ، قال تعالى : (أجئتنا@ هذا استفهام للتنبيه ، وحث الهمم على المفاومة والمحاربة لإنكار الذى جاء به خوفا من أن يتسرب
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@ا"تفسيرسورة طهإلى نفو سهم ،11 كما تسرب لنفسه " بالفزع : والإرهابوالتخويفط ، اا. ولكيلايسرى " إلى نفوسهم كما سرى إلى نفسه الفرعونية ، وإن كانوا دونه حرصا ؟ لأن ما يملكونه قليل يتفضل به عليهم ، وقال : (لتخرجنا من أرضنا بسحرك @ لتخرجنا من أرضنا يعترف بانها أرضهم وأرضه ، وأنه لا ينفرد بملكيتها ، وهو القائل لهم : (... أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي... أ الزخرف ، ، ويقول (بسحرك @ كانه لفزعه وخوفه حسب أن السحر يخرج من الأرض ، ولعله كان يعتقد ذلك ؟ لأن السحر كان عندهم علما يغير ويبدل ، ولكنه كان يستحث قومه على المقاومة ، ولذلك قال (فلناتينك بسحر مثله . 
وهنا يجب الالتفات إلى كلمة قالها فى هذه الح@مة من الجدل ، فلقد نادى
موسى قائلا (يا موسى@ استدرارا لمحبته ، وتذكيرا له بسابق تربيته بينهم ، إذ قال من قبل (... ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين رو@ أ الشعراء ، ، وهذا يدل على فزعه واضطرابه وتلمس الأمن من أى جانب يكون فيه أمن واطمئنان ، ولقد أقسم بما يقسم به عندهم ، موثقا قوله عليهم مطمئنا إل@ (فلناتينك بسحر مثله @ " الفاء " للسببية ، أى بسبب سحرك لناتينك بسحر يماثل سحرك ، أقسم على قومهم استحثاثا لهممهم واستدرارا لمعونتهم فى هذا الكرب النفسى ، واكد قوله ب " نون " التوكيد ، وب " لام " القسم ، وقال (مثله شعورا بالضعف ، وأنه لا يزيد عليهم فهو ليس عنده طاقة بالزيادة ، ولذلك أراد اللقاء فى معركة ، ولم يجرؤ على أن يعين هو مكانها وزمانها وترك لموسى أن يعد الأمر ويبين " الموعد ، فقال : (فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى@ ، تلطف فرعون الجبار مع موسى الكليم ففوض إليه أن يختار هو الزمان والمكان الذى تكون فيه المغالبة بين سحرهم وعصى موسى ، ولا شك أن هذا التلطف كان يمكن أن يكون مطمعا للإيمان ، لولا الملك وطغيانه ، وأن مصر بلد السحر ، وأن سحرتها كانوا علماءها ، وقوله : (موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى@ (موعدا@ مفعول ب (فاجعل @ وكذلك (مكانا@ وسوى@ أى مكانا عدلا ووسطا بين الفريقين لا يشق علينا ولا عليك ، وهو صالح
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ا " إا تفسير سورةطهأ اأ أ اا أ اا أا أ أأ اا@ لأن يجتمع فيه الناس. وقوله على لسان فرعون الا نخلفه نحن ولا أنت @ ، أى لا نخلف فيه الوعد ، وقدم نفسه ومن معه فى عدم الإخلاف تطامنا ، وتلطفا فى القول ، ثم تحدث عن موسى تلطفا معه ، فقال (ولا أنت . و(موعدا@ مصدر ميمى بدليل الا نخلفه @ فالوعد هو الذى لا يخل@ ، والإخلاف عدم الالتزام ، فالتزام فرعون بالموعد الذى يعينه موسى ، والموعد يتضمن التعريف بزمان اللقاء ومكانه ، وقد أجاب موسى عليه السلام بقوله : قال موعدكم يوم الزينة وأن يحضر الناس ضحى .
أجابه موسى عليه السلام مبينا الزمان والمكان ، فالزمان هو ضحى يوم الزينة ، والمكان هو مكان الاحتفال بيوم الزينة الذى يجتمع فيه الناس لهذا الاحتفال ، و " الحشر " هو الجمع ، كما قال تعالى فى آية أخرى : فمارسل فرعون في المدائن حا شرين @ لأ@ أ الشعر اء ، .
و (موعدكم @ اسم زمان بدليل أنها محمول وموضوعها يوم الزينة فلابد
أن يتفق المحمول والموضوع فى الماهية ، فلا يكون المحمول مكانا ، والموضوع زمانا.
وما يوم الزينة ؟ لم يبين القرآن ما هو ذلك اليوم ، ولم يصح عن السنة ما يدل عليه ، فقال بعض التابعين : يوم عاشوراء ، وقيل يوم سوق عظيم يتزين فيه الشعب ، وأقرب الأقوال إلى العقول ، أنه يوم وفاء النيل ، - فمصر من قديم الزمان تحتفل فيه وتتزين سرورا باطمئنانها على السقى والرعى ، ولعل كليم الله موسى اختار ذلك اليوم لأنه يكون فيه جمع حاشد ، وفيه تذكير برحمه الله تعالى على مصر بهذا النيل السعيد ، الذى يفيض رحمة من الله ، فيكون الفصل فى قضية الإيمان فى زمان ومكان يكون نعمة الله سابغة على مصر الزراعية.
بعد الاتفاق على الموعد وزمانه لا باليوم فقط بل بجزء من اليوم وهو ضحى
يوم الزينة ، واختار الضحى ليكون الجمع أحشد ، والشهود أكثر ، فتكون المقاضاة على الحق أمام اكبر عدد ممكن ، وتكون الدعوة والتبليغ لأوفر عدد ، بعد هذا الاتفاق
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انصرف فرعون وأخذ يتجادل فى الرأى مع أحد شوراه ، وأهل الرأى والنظر الذين يستنصر بهم ، ولذا قال تعالى : (فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى " الفاء " عاطفة ، أى بعد هذا الاتفاق على اللقاء ومكانه مباشرة انصرف فرعون ، وأخذ يجمع أهل الرأى ، ويتعرف الرأى الجامع منهم ، وهذا هو التدبير الذى دبره ، وسماه الله تعالى كيده ، لأنه كان يدبر للغلب ، يتعرف من يرسل إليه ومن يجيئون ، ويتعرف بذلك أخلص الناس له ، وأخذ هذا التدبير وقتا طويلا ، ولذا قال بعده (ثم أتى@ فكان العطف ب " ثم " التى تدل على التراخى ، وهذا يدل على أن جمع الكيد والتدبير أخذ وقتا طويلا.
أتى إلى الموعد ، وموسى كليم الله تعالى قد أتى ، وفد ابتدأ كليم الله - عليه السلام - بإرهابهم بقوة الله تعالى ؟ لأنهم مقهورون بقوة فرعون وطاغوته وجبروته ، فذكر أن قوة الله أعظم ، وسلطانه اكبر فقال : 
@يوقال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى اتجه إليهم ببيان قدرة الله تعالى وأنها تستأصل ، ليزيل برهبة الله تعالى القادر - رهبة فرعون الذى لا يملك من أمره شيئا وإنما قوته تخيل ووهم ، وهو مى ذاته ضعيف كغيره من الناس.
ومعنى قوله تعالى عن موسى : الا تفتروا على الله كذبا@ معناه : لأهوا
كذبا ولا تقولوه فى مقام الحق ، وصذر النهى بقوله : @وويلكم @و أى الهلاك النازل بكم إن غيرتم الحق وبدلنموه وآثرزم الباطل عليه مرضاة لفرعون وقومه ممالئين فى الحق وتقولون الباطل ، ثم أكد وقوع الهلاك عليهم فقال الله عن موسى : (فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى@ الإسحات : الاستئصال ، وألا تبقى منهم (باقية) ، ومع هذا الاستئصال الخيبة ؟ لأن الافتراء ألثمد الخيبة وأفحشها ولا يلجأ إليه إلا الخائبون فى ذات أنفسهم ، يعنى أنكم إن كذبتم وافنريتم فإن الهلاك نازل بكم لا محالة ، ولا تكونون قد نجحتم فى هذا السباق الذى يكون فيه الاتجاه إلى طلب الحق.
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إ "ا أتفسير سدو رة 11 طهأ اا: ا@ أثرت هذه الكلمات الصادرة عن كليم الله تعالى فى نفوسهم تأثيرا قويا ، كما
أثرت لقاءات موسى مع فرعون فى نفسه فجعلته يتطامن فى القول ، ويبهره الحق الواضح ، ولتأثير هذه الكلمات فى أنفسهم أخذوا يتجادلون فيما بينهم ، وقال تعالى عنهم : (فتنازعوأمرهم بينهم وأسروا النجوى@و.
الفاء للسببية ، أى بسبب ذلك القول الرهيب الذى أرهبهم تنازعوا أمرهم أى تجادلوا مختلفين غير متفقين فى موقفهم من فرعون الذى كلفهم ، وموسى الذى أفزعهم إن حادوا عن الصواب وجانبوا الحق ، وعبر سبحانه عن تجادلهم بأنهم تنازعوا القول فكان فريق فى جانب ، وآخر فى جانب ، وتجادلوا وكل مجادلة بين متناقضين فر@ النظر نزال@ وتصارع فى الامر ، ولكنهم من بعد غل@ عليهم أنهم يريدون السلامة لأنفسهم ، وأسروا القول ، ولم يريدوا اطلاع الناس على أحاسيسهم وفزعهم ، ولذا قال فى وصف حالهم : (وأسروا النجوى@ أى بالغوا فى إسرار مناجاتهم ؟ لأن المناجاة ذاتها إسرار ، ومعنى إسرارها المبالغة فيها بحيث لا يستطيع أحد أن يطلع عليهم ، ولا يعرف ما أسروه وتناجوا به.
المنازلة
قاوا إن هذان لشحزبئ يرلداق أنءهجا@
من أزضكم بسخر@اويئ هباطريقتكم المثن فاخ@! @تدكتم ثم آئتؤا صحفأوقذأفع آليؤيم من اشتغك قا@وأيخموبئ إما أن تققى وإمما اق لس@وفي أول من ألقئ @ال ط
في أتقوأ فإذاحبا لهتم عصحتهتم يخيإلته من سخوصهتمانها@متعئ فأوجس فى نفسه @يخفة مولى قفنالاتخفط إنك
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ص @ط أنتألأغك وألق مافى@جنك نققف ماصهنعوإا@اصنعوا جمذسخرولايفلح ألس@ احرحتث ألت فات@إلئمحرة جمدأ قالواءامئابرياطرون وموسى
أنهم اختلفوا عندما بين لهم كليم الله موسى - عليه السلام - عاقبة الأمر وتناجوا فيما بينهم وأسروا النجوى مبالغين فى الإنكار ، وانتهوا إلى أن أعلنوا رأى فرعون اتقاء للشر وتعرفا للأمر بعد وقوعه.
@إن هذان لساحران فيها ثلاث قراءات أولاها وأشهرها@ان المشمددة والألف
فى الاسم والخبر ، والقراءة الثانية (إن هذين لساحران) @ان المشمددة والياء فى (هذين) ، والقراءة الثالثة (إن هذان لساحران) ب " إن " المخففة لا المشمددة. وإن القراءة الوسطى (الثانية) سائرة على الإعراب المشهور وهو أن (هذين) اسم " إن " منصوب بالياء.
وأما القراءة الأولى فقالوا إنها على اللغة التى تلزم المثنى الألف فى الرفع والنصب والجر كما هى فى الأسماء الخمسة ، كما قال القائل : 
إن أباها وأبا أباص ، قد بلغا فى المجد غايتاها
وأما القراءة الثالثة التى تقرأ بتخفيف " إن " فنقول : إن (إن) مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ويكون التقدير إنه الأمر المقرر الثابت هذان لساحران ، وتكون اللام لام التوكيد ، وتؤذن بأن تكون " إن " مخففة من الثقيلة ، هذه لفتة إلى الإعراب ، قد ضل بعض الناس فادعى أنه روى عن عثمان أن فى المصحف لحنا تصححه ألسنة العرب ، وهذا الضلال كان هنا فى المقام ، اللهم إن هذا بهتان عظيم على جامع القرآن ذى النورين رضى الله عنه وعفا عنه وجزاه ص الإسلام خيرا (1).
(1) قرأ المدنيان ، وابن عامر ، ويعقوب ، والكوفيون إلا حفصا بتشديد (إن) ، و(هذان) با لألف ، وتخفيف النون. وابن كثير بتخفيف (إن) ، و(هذان) بالألف ، وتشديد النون ، وحفص كذلك ، إلا أنه بتخفيف النون ، وقرأ
أبو عمرو بتشديد (إن) ، و(هذين) بالياء ، مع تخفيف النؤن. الشيخ محمود خليل الحصري - القراءات العشر من الشاطبية والدرة - ص ه 22.
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ا " إا تفسير سورة طه 141 ، ا.: : اا ، 41ا أا@ ونعود على عجل إلى الكلام فى معنى الآية الكريمة ، إن السحرة بعد أن
أفزعتهم مقولة موسى ، وبيان عاقبة قولهم إن حادوا عن الحق واثروا أن ينطقوا على هوى فرعون حتى يتبين لهم الحق ، (قالوا إن هذان لساحران يريدان أن ئخرجاكم من أرفمكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكئم المثلئ و.
ضربوا على نغمة فرعون ابتداء منجاة بأنفسهم من بطشه ، والنفس الإنسانية
دائما ماسورة بالأمر الحاضر مؤجلة القابل إلى ميقاته ، وكذلك كان هؤلاء (ويذهبا بطريقتكم المثلى@ ، " الباء " هنا للتعدية والمعنى ليذهبا طريقتكم ، وجىء بالباء لتقوية التعدية أى ليذهبا أى إذهاب بطريقتكم المثلى ، أى دينكم الأمثل وكل معتقد يعتقد فى دينه أنه الأمثل فى الأديان ، وإن كان ضلالا فى ضلال.
ويظهر أنه كان الخلاف مستحكما ولكن أخفوه ، ولذا قالوا.
(فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلئ . الفاء للسببية ، 
أي بسبب أنهم أرادوا بسحرهم أن يخرجاكم من أرضكم ، ويذهبا بطريقتكم المثلى ، وهو أمر جامع متفق عليه ، فأجمعوا كيدكم أى اعتزموه ، وأقدموا مجتمعين غير متفرقين ، وائتوا إلى موسى صفا لا خلل فيه ولا افتراق ولا تنازع ، واتفقوا على أمور ثلاثة : 
أولها : إجماع كيدهم ، وهو تدبيرهم ، ادخلوا الحومة مجمعين على تدبير
واحد غير متفرقين فإن الإجماع وحده قوة ، والفرقة ضعف وعجز ، ولا تنازعوا فتفشلوا.
وثانيها : أن ياتوا موسى صفا واحدا لا ثلمة فيه ولا افتراق ، فإن ذلك يزرع
فى نفسه الهيبة منكم ، قالوا ذلك وكأنهم مقدمون على ميدان قتال.
و الأمر الثالث : أنهم اتفقوا راغبين فى الاستعلاء وأخذ الأجر من فرعون والاستعلاء بعزته الفرعونية وكبريائه الغاشمة ، ولذا قالوا : (وقد أفلح اليوم من استعلى@ ، أى فاز برضا فرعون من استعلى على خصمه ، والسين والتاء للطلب ، أى
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طلب العلو فعلا ، وهذا حث على أن يشمروا عن ساعد الجد ليفوزوا برضا فرعون ، ويستعلوا عنده باستعلائهم بالانتصار فى هذا الميدان السحرى ، اتجهوا بعد ذلك إلى موسى وقالوا له : (... يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقئ و.
بادروه باسمه توددا له كما تودد من قبل فرعون ، ولأنه كان عندهم من بيت فرعود من قبل ، فله مكانته فى نفوسهم الفرعونية ، وحسن أدب منهم ، لأنه قد شارفت نفوسهم الحقيقة هان لم تدخلها ، ولذا تنازعوا فيها ، خاطبوه بأدب فقالوا (... يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقئ ، أى اخمر لنفسك أحد الأمرين ، إما أن تلقى أنت عصاك التى فى يدك ، هاما أن نكون أولط من ألقى ، قابل - كر - @ إ أمحليبهم أذبه@ا يم ش محه ق ف@ ت لىت جا ؟ أبالى ت اس د الكى ش!" ئه@ م ع ش @لأت أن يبدءوا ، إذ قالوا فى تخييره @وإما أن نكون أول من ألقى@ فنفذ رغبتهم المطوية فى عباراتهم ، ولأنه يريد أن يعرف ما عندهم قبل أن يعرفوا ما عنده ؟ ولأن الترتيب الذى ألهمه الله تعالى به ، أنها ستلقف ما يلقون ، فكان الترتيب الطبيعى أن يلقوا هم أولا ، فقال موسى (... بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى واستنفذوا كل جهدهم وطاقتهم ، وقد سحروا بفعلهم أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ، وخيل إلى موسى من سحرهم أن عصيهم تسعى ، وما انقلبت حيات تسعى ، بل هى على حقيفتها حبالط وعصى ، ولكن الأعين هى التى سحرت ، ولذا قال تعالى فى تأثير ذلك على موسى (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى@ ولقد كان ذلك التخيل مفاجأة لموسى ، ولذا عبرب (إذا) التى للمفاجاة ، والمفاجأة ما كانت فى تحولط العصى إلى حيات ، إنما كانت المفاجأة التى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى ، وكان موسى عليه السلام تتمثل فيه الطبيعة البشرية ، والتخيل يؤثر فى البشر هان كان عنده الحق المبين ، ولكن لا تزول المفاجاة إلا بتأييد من الله ، والله معه : (فأوجس في نفسه خيفة موسى@ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلئ @ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا... و(فأوجس @هو معناها أضمر أو أحس أو خاف ، وذلك لأنه فوجى بأمر لم يكن قد ألفه واعتاده ، وهو أن يرى تخيلا عصيا وحبالا
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إ " اا تف@ل@ ير سورة 11 طهاا أ ااأا أا أ ا@ تتحول إلى حيات تسعى ، ثم يرى الجماد يسعى ويتحرك يمينا وشمالا ، وأماما ووراء ، فهذا التحول المفاجئ للحس يرهب ، و(خيفة@ " فعلة " من الخوف ، قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها وسكونها ، أى صار فى حال خوف وهيبة من المفاجأة ، ولأنه خشى أن يؤثر ذلك فى الجماهير الحاشدة ، فتصدق هذا الإفك ، ولقد كان الله معه ، وعليما بحاله ، فقال له مطمئنا : الا تخف @ ولذا قال تعالى : @قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أى أذهب عنك الهواجس التى اعترتك من المفاجأة لأننا معك ، والعاقبة لك (إنك أنت الأعلى@ فى هذه المبارزة ، وأفعل التفضيل ليس على بابه ؟ لأنهم لا علو عندهم ، وإنما المراد أنك أنت الغالب على فرعون وملئه ، وأنت المسيطر فر@ الجولة ، ومعك سلا الغل@ والسلطان ، وهو المعجزة التي ، فر ممشك ، ولذا قال له عز من قائل ينبهه إلى معجزته الأولى التى بجست الحجر وفلقت البحر ، وما كان غافلا ، بل إن الدهشة التى أوجس منها خيفة جعلته يحتاج إلى أن ينبهه الله تعالى فقال : 
(وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا@ وقالوا : إنما أبهم ولم يذكر أنها العصا تعظيما لأمرها " ولأنها هى عود صغير من شجر تاخذ كل هذه الحبال والعصى ولا تبقى شيئا يتخيل ، أو لا لجخيل ، وأرى أن قو@4@مافي يمينك تنبيه إلى أن فى رل ه ما يدفع وهمهم ، فكيف يوجس خيفة ، وهو فى يده ، وقوله تعالى : (تلقف ما منعوا@ بالجزم جوابا للأمر ، أى ألق ما فى يمينك - وهو العصا - وقوله تعالى : @تلقف ما صنعوا@ه@ ، أى تأخذه بسرعة وتبتلعه ولا يكون له أثر. (تلقف ما صنعوا@ الضمير يعود إلى العصا ، ولذا صدر المضارع بالتاء ، فكانه إبهام ثم بيان فقال (وألق ما في يم@ينك @ فلم يذكر أنه العصا ، ثم بينها بعود الضمير على لفظ العصا بالتاء ، وقد علل الله تعالى لقف العصى والحبال ، فقال : 
(... إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. 
" ما " هنا اسم موصول بمعنى " الذى " وهى اسم " إن " وقوله تعالى (كيد
ل@ احر@ خبر " إن " وأفرد ساحر مع أنهم كانوا كثرة كاثرة حتى ادعى فى الأساطير
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@ 10"تفسيرسورة طهأنهم كانوا سبعين األفا أ واللهأعلم بعددهم ، " وعلىأى " حالطكانوا " عدداا4 غير قليل ، أفرد لأن المقصود وصف ساحر ؟ ولأن التدبير لا يمكن أن يكون من الجميع ، إنما هو من واحد وأقره الجميع عليه ، وبحر لأنه واحد من جمعهم لا يهم معرفة شخصه ، وعبر سبحانه ب @كيذ داحر@ ؟ لأنه تدبيره فهو ليس قلبا للحقائق ، فلم يقلب الجامد إلى حى يسعى ، وإنما خيل للأعين فقط ، فهو تدبير ماكر ، يكيد للحق ، وليس قلبا للحقائق قط.
وقال تعالى : (ولا يفلح الساحر حيث أتى@ كان التعريف ب " ال " التى للجنس ، ويكون المعنى ولا يفلح من كانا عمله السحر فى أى مكان أتى ، فكلمة (حيث أتى@ حيث : ظرف مكان ، أى من أ. ى مكان أتى ، وإلى أى مكان سار ، فهو لا فوز له أبدا ، ولكن ضلال وتمويه ، وتخيل للأعين واسترهاب للنفوس.
عندما استعان فرعون بالسحر والسحرة استعان بهم ليغلبوا ، ولكنهم كانوا المميزين بين السحر والمعجزة فادركوا أن عصا موسى ليست من السحر ، ولكنها معجزة الله تعالى أعطاها موسى فآمنوا ، قال تعالى : 
(فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموسى. 
يقول الزمخشرى فى عبرة هذه الوقائع : " سبحان الله ما أعجب أمرهم قد
ألقوا حبالهم وعصيهم ، ثم ألقوا رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود ، فما أعظم الفرق بين الإلقاءين " اهـ. ونقول : ما أعظم الفرق بين الباطل والحق. وبين الاستجابة للباطل واستجابة للحق جل جلاله.
" الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وكان ما قبلها هو إلقاء العصا ولقفها
كل ما ألقوا وكان شيئا كثيرا إذ امتلأ المكان بالحبال والعصى التى تسعى ، حتى كان الوادى صار أفاعى وحيات فى نظر الرائى ، فكان عجبا أن تبتلعها عصا يتوكا عليها ، ويهش بها على غنمه ، فكان الإيمان بالمعجزة ، وهم أهل الخبرة فى معرفة ما هو سحر وما ليس بسحر فآمنوا بالمعجزة وخروا ساجدين.
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ا " !ا أا تفسير سمورة 11 طه اأأ أ أ اا@ فالقي السحرة سجدا (سجدا@ جمع ساجد ، @ " صوم " جمع صائم ، وقوله : (فمالقي @ بالبناء للمجهول للإشارة إلى أنهم ألقوا سجدا لوضوح الحق وظهوره ، (قالوا امنا برب هرون وموسى@ آمنوا بالله واكتفوا من التعريف بأن يكون رب هذين الصادقين ، وخبر الصادق صادق.
فرعوق والسحن بعد إبمانه@ا
قالءامنغ له وقبل أنءاذن
، ط ص ط 2 صء
لكئم إنه ولكبيربمم ألذى علم@م ألسحرفلأ لمحطعرر ؟ ئد يكتم وأزجل@فن ضلف ولأصلبن@م فى جذخ أ لنضل ولئغلمن
ينا افمدمحذاباوأبقئ قالوالن نؤثرك عك ماضآءنامرر
ص ط
أ ليدنت وألذى فطريا فأفض مآ أ@قاضط إئمائقضى طذه
آلحيؤة ألديخا إنا امنابربخالغفرباخطظثاومآكر@ا
طته منألمممحروالته سعثروأتقئ إئه ومنيلأت رفي وتجرط
@ان ل@وجهنم لايموت فيهاولاكاتحئ ومن يأتهءمؤ@ اقذ صآلص@لخ@ئ فهاول@يك لهنم ألدرلجمتألعك نجنتاعذن
تخرى من تخنهآالأنهرخنلىين فيهأ وذلك جزآء من تزكث
أحس فرعون بأن الأرض تميد من تحت أقدامه فلبس الجلد الفرعونى ، وأخذ
يهدد وينذر وينفذ ما قام به من شر ؟ لأنه رأى بوادر المخالفة لأمره والمنازعة لرأيه ، ولذلك بطش ، وانتقل من الاستدراج إليه إلى القهر ، وعاد إلى الطغيان.
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@اا "تفسيرسورة طه(قالمنتملة@وأى " أسلمتم اله اوأذعنتم " له ، " ويتضمن " معنى االمسايرةلموسى والمعاندة له ، يقالءامنتم له وءامنتم به ، " وتتضمن التعدية باللام التسليم له والإذعان له ، وتتضمن التعدية بالباء الإيمان بالحق الذى جاء به ، وقد جاءت التعديات فى هذا المقام ، فهنا التعدية باللام ، وفى سورة الأعراف كانت التعدية بالباء فقد قال تعالى : @يوقال فرعون امنتم به قبل أن اذن لكم أ الأعراف ، .
وفى هذا الاستفهام إنكار للواقع ، فهو ينكر إيمانهم الذى وقع ، ويوبخهم
عليه ، وموضع التوبيخ أنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وهو بذلك يصل بهم إلى أعلى درجات العنت والطغيان ، فهو يعلن بهذا أن حكمه يصل إلى فكرهم وقلوبهم ، ويحقق فيهم قوله ما أريكم إلا ما أرى ، وما أهديكم إلا سبي الرشاد.
كان فرعون على رأس طريق أخذ يسلكه السحرة ، فلم يقل الحق ويذعن ، وشملك سبيل الرشاد ، بل أخذ يموه الحق بتمويه من الباطل ، فرآهم تبعوا موسى فما أذعن للحق الذى تقاضى مع موسى فيه ، بل أخذ يمارى ، ولا يقول إنه غلبهم ، لأنه على الحق ، بل لأنه اكبر منهم قدرة وطاقة ، وأنه منهم بمنزلة المعلم الذى علمهم ، فقال : (إنه لكبيركم الذي علمكم السحر@ ، فهو أسحر منهم وأعلم ، وهم منه بمنزلة التلميذ من المعلم ، فلم يغلبهم لأنه المحق وهم المبطلون ، ص@انما غلبهم لأنه أسحر منهم وأعلم ، وهكذا كانت المعاندة لآيات الله وقد برزت.
ولأنهم على رأس طريق جديد وهو الخروج على طاعته ومقاومة جبروته ، والاستعلاء بربهم على طغيانه - وضع العقبات وأنزل بهم العذاب الشديد ، فقال : (فلأقطعن أيديكم وأرخلكم من خلاف @ " ا@اء " @لسببية ، أى بسب @ا@ىتى لأ@هن أيديكم.
فى هذا الكلام قسم بما يقسم به عنده ، و " اللام " لام القسم ، ولذا كانت " نون " التوكيد الثقيلة ، التى تلازم القسم فى اللغة ، والتقطيع للأيدى والأرجل بصيغة التفعيل يدل على كثرة القطع ، لكثرة من قطعمت أيديهم وأرجلهم ، وقوله @من خلاف @هو أى تختلف جهة القطع ، فإذا قطعت اليد اليمنى ، تقطع الرجل اليسرى ، 
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ا " !ا تفسير سورة طه 114 10 11 ، 11 اا@ وهكذا ، وقال مقسما أيضا بما يقسم به عندهم (ولأصلبنكم في جذوع النخل ، وقالوا : إن (في @ هنا بمعنى " على " ، وعبرب " فى " لبيان تمكن الصلب واستقرارهم على جذوع النخل ، وهذا الصلب على الجذوع يومى إلى بقائهم على الصلب حتى يموتوا فهو قتل وتقطيع ، ثم قال مقالة الجهالة وا@مان : (ولتعلمن أ@يا أشد عذابا وأبقى. 
أقسم الجهول فى قوله هذا بما يقسم به عندهم ، وأينا استفهام ، وهى تفيد التنبيه فى زعمه إلى أنه أشد عذابا وأقسى من موسى ، وأبقى أثرا فى عذابه من موسى ، وهو جهل طاغ لأن موسى لا يعذب ، ولكن يرشد ويهدى ، إنما الذى يعذب هو الله رب موسى وهرون ، وعذابه أليم هو جهنم يخلد فيها فرعون ومن يتبعه.
من دخل الإيمان قلبه يعمره الله بنوره ويستهين بالحياة والأحياء ولو كانوا فرعون وقبيله ، ولذا أجابوا عن تهديده الذى نفذه بقولهم كما حكى الله تعالى عنهم : (قالوا لن نؤثرك علئ ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ه.
إجابة حاسمة قاطعة تقطع أمله فى رجوعهم ، والإيمان إذا دخل القلب وأشرب حبه كان أثبت من الرواسى ، وهو إيمان بحجة وبينة وبرهان (لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا@ه ، أى لن نتركه لأجلك أيها الطاغى الباغى ، وهذا معنى مؤكد ، لأن " لن " تفيد النفى المؤكد ، حتى ادعى الزمخشرى أنها تفيد تأبيد الثفى ، فلا تطمع فى رجونحا عن الحق والإشط ر وا@ل ، أى لن @ك ىلى البينات ، أى الدلالات الواضحات التى جاءتما ، وفى هدا إشارة إلى أن ما عنده باطل وأوهام ، وكي@ نفضل الاوهام على الدليل والبرهان ؟ ! وقوله تعالى : (والذي فطرنا)4 أعصف على (ما جاءنا من البينات @ه@ ، والذى فطرنا هو الله ، يعنى لن نؤثرك على الحق الواضح ، ولن نؤترك على ادأول تعاس جل جلاله فهو القادر على كل شىء ، فلن نؤثر الضعيف الظاهر على الله ألقادق العادل القهار ، ويجوز أن يكون
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@اا "تفسيرسورة طهقو@ (والذي " فطر نا@ ، أى " أنشانا ولمنكن " شيئا "ا الو اوا للقسملأ للعطف ، " والمعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله الذى أنشانا من عدم ، فمن تكون أنت ايها المخلوق الضعيف ، ولو كنت فرعون الطاغى المتجبر بصلفك وعت@ك ؟ !
وقد رتبوا على عزمتهم النابعة من قلوب مؤمنة تفويضهم الأمور إلى ربهم والاستهانة بفرعون وبتهديده فقالوا (فاقض ما أنت قاض @ " @الا إن كانت موصولا حرفيا يكون المعنى فاقض قضاءك ، لأنه قضاء الحياة الدنيا وهى فانية ، والآخرة هى الباقية ، ويصح أن تكون موصولا اسميا بمعنى فاقض الذى أنت قاض ، ويكون الرابط فى الصلة ضمير فاقض ما أنت قاضيه ، 
وقالوا ما يدل على الاستهانة بحكمه القاصر@إنما تقضي هذه الحياة الدنيا@
هذه الحياة الدنيا ظرف ، فتقدم فى الكلام ، والمعنى : إن قضاءك هو فى هذه الحياة الدنيا ، وما موصول حرفى ، وإذا قضاؤك هو فى هذه الحياة ، فهو قضاء تنفيذه وقت قصير ومن بعده خير طويل ، ف@نما الحياة الدنيا متاع قليل والآخرة خير وأبقى ، هان هذا يدل على كمال الإيمان بالله ، والاستهانة بفرعون وعذابه.
أول أمارات الإيمان الراسخ الإحساس بالتقصير والإذعان لله تعالى ، وهذا أمر أولئك المؤمنين الذين كانوا من قبل ساحرين ، قالوا مؤكدين إيمانهم ومؤنبين فرعون وشيعته : (إنا امنا بربنا ليغفر با خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأ بقى. 
قالوا مؤكدين إيمانهم ب " إن " أولا ، وبالجملة الاسمية ثانيا ، وبقولهم (بربنا@ ، 
أى الذى خلقنا وأنشانا إنشاء ، فكأنهم يوثقبرن إيمانهم بانه إيمان بمن خلق وصور لا بمن يظهر قدرته فى العذاب والإيذاء لا فى الخلق والإنشاء.
وذكروا ما يرجون من وراء إيمانهم فقالوا : (ليغفر لنا خطايانا@ و " اللام " @ا
لام العاقبة ، أى لتكون عاقبة إيماننا بربنا أن يغفر لنا خطايانا ، والخطايا جمع خطيئة ، والخطيئة هى الذنب الذى يحيط بالنفس ويستولى عليه ، حتى يصير كأنه صفة من صفات النفس يصدر عنه من غير تدبر ولا تفكر ، ولذا قال تعالى : @بلئ من كسب
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ا " إا تف@ بير لمموارة طه اا"ا أ اا"ا " " " اا " "" "" اا أ اا" " "" " " "ا@ سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب الئار هم فيها خالدون @ " أا@بقرة ، ؟ وذلك أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكتت فى قلبه نكتة سوداء ، ف@ذا تكررت ، تكررت هذه النكت حتى يرباد فيمتلئ بالخطايا وتصدر عنه أفعالها كانه غير قاص @ لها ، وهى للضال تشبه الخطأ من الصالح فى ذات نفسه ومن تقع منه يسمى خا@ا أى آثما.
وقد ذكر رجاء الغفران من خطاياهم ، أى اثامهم ، التى كانت @نهم ، وهم فى
ديانة القدماء من المصريين ، وقد اعترفوا أنهم كانوا يفعلون هذه الخه لايا مختارين ، والأمر الثانى الذى اعترفوا به هو السحر ، وهو إثم ، ولكنهم ذ@ - وا فى هذا أن فرعون كان يكرههم ، ولذا قالوا (وما أكرهتنا عليه من السحر. 
وإذا كنت يذهب غرورك بان تقول : . .. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 
فنحن نقول الحق : (والله خير وأبقى@ ، فالله هو الدائم ، وهو الخير@نله ، فلا يكون عنه إلا خير ولا يرضى لنا إلا كل خير.
ولقد بينوا رجاءهم فى الله ، وعاقبة المجرمين فقال الله تعالى : 
إنه من يات ربه مجرفا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحى .
الضمير ضمير الشان أى أنه الحال والشان المقرر الثابت من ياذ ، ربه مجرما@ ، 
أى مرتكبا الآثام كاسبا لها ، قد سيطرت عليه آثامه واستغرقت نفسه ، (فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحى. 
وهذا القول@ يحتمل أن يكون من كلام السحرة الذين آمنوا وذلك ظاهر السياق ؟ 
لأن الكلام فيما ردوا به على فرعون ، ويحتمل أن يكون وصفا لما يجرى على الأشقياء بحكم الله تعالى وقضائه ، ويرلبمح لهذا ما جاء بعد ذلك مز ، ثواب المتقين ، وقوله تعالى لمن يدخل جهنم : @لا يموت فيها ولا يحى@ وهذا وصةء عميق للذين يخلدون فى النار فهم لا يموتون ليستريحوا راحة الموت ، إذ يفقدون الحس@ شقاء أو نعيما ، ولا يحيون حياة كريمة فيها متعة الأحياء ، ولكنها عذاب والام ، فهم لا يموتون ؤهها ولا يحيون ؟ إذ هى حياة الألم المرير المستمر الذى لا ينقطع.
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وقد جاء النص من بعد ذلك : 
(ومن ياته فؤمنا قد عمل الضالحات فأولئك لهم الذرجاث الغلئ .
الضمير فى (يماظ يعود إلى ربه ، ويتضمن معنى الإقرار بالربوبية ، والخلق
وإنشاء الإنسان ، وفى ذلك رد فرعون @استهانة به ، وهو الذى كان يقول أنا ربكم الأعلى. و(فؤمنا@ أى مذعنا خاضعا للحق مستقيم النفس والعمل ، ولذا قال من بعد (قد عمل المئا@ات @ ، والصالحات الأعمال الصالحة التى تنشر العدل والحق وتقيم النفع وتدفع الفساد فى الأرض ، وتحفظ للإنسان كرامته ، وتدفع عنه المهانة وتسوى بينه وبين الناس ، وقد ذكر سبحانه وتعالى جزاءهم فقال : (فماولئك لفغ الدرجات الغلى@ " الفاء " فى جص اب الشرط ، والإشارة إلى هؤلاء متصفين بالإيمان والصلاح ، والقصد إلى الأعمال الصالحة النافعة غير المفسدة ، (لفئم الدرجاث @ ، وهى الارتقاء فى السمو والارتفاع ، و(العلى@ جمع " عليا " وهى مؤنث " أعلى " ، أى الدرجات المرتفعة التى ما فوقها ارتفاع ، فلا يرفع المؤمنين أن يرضى عنهم فرعون ، وهو بشر دونهم ؟ لأنهم أطهار وهو مجرم اثم ظالم غشيه الشر وأرداه ، فلعنه الله ومن يتشبه به وإن كانوا دونه قوة واقتدارا ، ولكنها الغطرسة الحمقاء.
وقد بين سبحانه هذه الدرجات العلى ، فقال سبحانه : (جناث عدن تجري من
تحتها الأنهارخالدين فيها وذلك جزاء من تزكئ .
(جنات عدن أى إقاملى ، وهى إقماملى مر@حة@فيها درر مرفوعة@ وأكواب موضوعة@ ونمارق مصفوفة@ وزرابي مبثوثة أ الغاشية ، ، وفى ذلك تبكيت لفرعون بانهم ينالون بعملهم الصالح خبرا مما فيه ، دماذا كان يقول معتزا بغير الله تعالى : (... أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي... أ الزخرف ، ، فأولئك البررة الأتقياء تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات عدن ، وإن هذه الجنات يخلدون فيها ويستمرون ، وفيها النعم غير مقطوعة ولا ممنوعة (وذلك جزاء من تز و، الإشارة إلى هذا النعيم المقيم جزاء من تطهر من الظلم والمعاصى ، ولم يسر وراء الأوهام الفاسدة.
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ا " إا تفسير سمو رة@ 4ا أا " اا أاا ا@ ولقد سرنا على أساس أن الآيتين (إنه من يات ربه مجرما... @ و(ومن
ياته مؤمنا... هو من كلام الله لأتعالى لا من كلام السحرة ؟ لأنه معطى النعيم ، وهو المعاقب @ - المثيب فهو أليق به ، وإن كان ثمة احتمال أن يكون من كلام السحرة ، وإذا كان ال ممياق يسوغه ابتداء فإن ثمة التفاتا من الحديث عنهم إلى أن يتكلم الله تعالى عن زفسه ، فهو مالك يوم الدين.
نجاة بنى إسرائيل وغر@ فرعوق
ولقذ أؤجب ضآإك مرس@+ أ@ا شولببا د ى فآض@ريت لهئم طريقا
فىألبخرء@بث مالاتخف د ؟ ولاتحنشئ فمانتحهغ ف@جمؤبئ
مجنوب ز فض ثحجهم مى اتيم ماغشيهتم وأضل فومخويئ فئمه و
وباهدئ ين@!@ترءيل قذأنجتن@فن عدقي وؤ@ن@ء
جانجما التهولى إلأتمن وينت@ناعلش@مالمن والسلوي كلوأ
من طئبنت أمارزقنبهتم ولاتطغؤأ@ ه فيص عقتمغصبى
ومن تحلل في مملته غص@ى فقذهوئ وإفى لغفارلمن تاب
و! مق وع@ط صخلط ثم آفتدئ
لم يذكر سب@ط نه وتعالى إنزال الرجز عليهم ، وآيات أخرى ، ومجادلات لفرعون وملئه وادء ، ئهم التطير بموسى ومن معه ، ويلاحظ أنه لم يحاول الفتك بموسى وأخيه هاروزا ، وقد ذكرت هذه الأحوال فى سورة الأعراف ، وهكذا تتبع قصة موسى مع فرعون وبنى إسرإئيل يبدو بادئ الرأى أشهما مكل رة ، وبالتأمل تجدها
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@أ"ا "" ؟ " اااتجفسيرا سورة اطها :ا
غير مكررة ، وما يذكر فى مكان يترك فى مكان آخر ، وفى كل مكان كانت عبرة قائمة بذاتها يذكر لها جزء من القصة ، لتفرد كل عبرة فى موضع ، فيكون التجدد والتنبيه المستمر والعبرة ، استعداد موسى للقاء فرعون ، واللقاء بين نبى اختصه الله تعالى بان كلمه تكليما ، وأكبر الطغاة الذى تشبه به كل طاغية فى الأرض ، وآخرهم من رأينا فى مصر ، الذى أجرى الله مراحيض مصر على جثمانه النجس ، ويصور هذا الجزء استدرار الطغاة لعاطفة مخالفيهم ، ثم استبداده من بعد أن يغلب كما رأينا فى معاملته للسحرة ، الذين قال لهم : قال امنتم له قبل أن اذن لكم..! وقطع أيديهم وأرجلهم.
بعد ذلك ترك المجادلات واتجه القرآن الكريم إلى نهاية الطاغوت فى الأرض
هاغراق صاحبه : 
(ولقد أوحينا إلن موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا .
أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى (أن أسر بعبادي @ ، " أن " هنا تفسيرية ، أى أن الإيحاء كان هو قوله : أسر بعبادي ، الإسراء : السير ليلا ، وكانهم خرجوا على استخفاء من فرعون خشية أن يبادرهم بالإيذاء ، ولكنه علم بهم ، فلحقهم بجنوده ، وأمر الله تعالى موسى أن يخط لهم طريقا يبسا جافا من الماء ؟ ولا " ن خط هذا الطريق كان بالضرب بالعصى التى بيده دائما - عبر عن الأمر بالتخطيط بالضرب ، وقد جاء فى سورة الشعراء (فأوحينا إلن موسى أن افرب بعضاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ص وأزلفنا ثم الآخرين @ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين @ ثم أغرقنا الاخرين وفى هذه الآية اكد سبحانه وحيه لموسى ب " اللام " و " قد " ، وقوله تعالى : (يبسا@و مصدر هو وصف للطريق الذى أمر موسى به ، وهو مصدر من يبس.
وقد طمأن الله موسى ومن معه من بنى إسرائيل الذين سماهم عباده ؟ لأنه لخصهم من فرعون وأهواله ، طمأنهم بقوله تعالى : الا تخاف دركا ولا تخشى
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ا " إا تفسير سورة طه 114 :ا أ اا أ اأا@ والذرك : اللحاق ، أى لا تخاف أن يلحقوك ، والدرك بالسكون والفتح الإدراك الحسى ، وهو الوصول إليك واللحاق بك ، ولا تخشى بأسه ، فانت فى أمن الله تعالى الذى لا يدرك ، من هو فى امنه و " لا " هنا للنفى لا للنهى ، فالمعنى ليس من شانك أن تخاف اللحاق بك ، ولا تخشى بعد اليوم بطش فرعون وقومه ، والجملتان حاليتان ، دهان من يكون فى أمان الله لا يخاف أحدا ولا يخشاه ، ولقد بين الله تعالى أن فرعون منعهم وحاول اللحاق بهم ، ولكنه لقى حتفه فى هذا اللحاق ، ولذا قال تعالى : 
@فأتبعفم فرعون بخنوده فغشيفم من اليم ما غشيهم .
يقال تبع وأتبع بمعنى تبع كما فى لحق ، وألحق ، والمعنى وتبعهم فرعون مصاحبا جنوده وقد أرسل إليهم يدعوهم معه قائلا : إن هؤلاء لشرذمة قليلون ، وأنهم لنا لغائظون - اجتمع بكل ما عنده من جند قوى تجبر بهم وعاند ، فتبع موسى الذى جمع بنى إسرائيل فكان جمع الأقوياء ، وراء جمع الضعفاء ، ولكن كان الله مع الضعفاء ، فرعون وجنده وراء موسى وبنى إسرائيل ، ويحسب المغرور أن البحر حاجزهم ، ولكن رب السموات والأرض ، ورب البحار والأنهار ، شق البحر لهم ، فضرب موسى البحر بعمماه فانفلق ، وكان كل فرق كالطود العظيم ، كان البحر الذى يكون الناس فيه كدود على عود اثنى عشر فرقا كان لكل جماعة طريقا ، وتبع كل أناس إمامهم ، فرأى المغرور الطريق بين يديه يبسا كما هو بين أيدى بنى إسرائيل ، وقد ضل هو وجنده ، حتى إذا تم دخولهم انطبق عليهم البحر ، وهذا معنى قوله تعالى : (فغشيفم من اليم ما غشيهم @ اى غطاهم من البحر ما غطاهبم ، وهذا من الإيجاز المعجز ، وصاروا فى البحر ، فلما أدركه الغرق قال : (... امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل... @ أيونس ، ، والإبهام هنا لتذهب فيه النفس بالخيال كل مذهب ، وكل خيال فيه دون الحقيقة لأن جندا بأكمله ، كان يتجبر به فرعون ويستعلى ويغتر وقد جمعه كله بإرادته ، قد ألقاه فرعون فى البحر إلقاء ، ولذا قال تعالى من بعد : 
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@ا"تفسيرسورة طه (وأضل فر صكون قو مهوما هد ى وا "أ 1 اا "ا 
أوقع فرعون فى نفوس جنده أنه مدركهم ، وأنهم قاتلوهم ، إذ هم عزلأ من
السلاح وهم شرذمة قليلون كما قال ، وما علم هو وهم أن معهم الله تعالى على كل شىء ، وكان بهذا إضلالهم إضلالا حسيا ، ظهرت عاقبته فيه وفيهم بإغراقهم ، وإن هذه صورة جلية حسية من إضلالهم العقلى والدينى ، فقد أضلهم فجعل نفسه إلها فيهم وأضلهم فأرغمهم فى نفسه ، وصاروا ليس له معهم وجود إنسانى ، ثم قال تعالى : (وما هدى@و وهو الذى كان يقول لهم : (... ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أغافر ، ، فكان اندغامهم فى فكره إبعادا للهداية وإمعانا فى الغواية. موسى وينو إسرائيل
عاش موسى المجاهد فى الحق أربعة أدوار : أولها أنه عاش فى بيت فرعون
تكلؤه المحبة من زوج فرعون ، وربما فرعون نفسه الذى لم يكن له ولد ، فكان فى بيته بمثابة ولده ، حتى إذا بلغ أشده وأدرك المجتمع الذى يعيش فيه كان الدور الثانى ، فأدرك من هو فى مصر ومن قومه ، فما ارتضى الظلم فى ذاته ، ولا ظلم قومه ، فكان ربيب نعمة فرعون من شيعة المظلومين المضطهدين ، وعندئذ خرج من مصر حرا كريما رضى بشظف العيش ، وجفوة الصحراء وخلص لله ، وقال مناجيا ربه : (..+ إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأ القصص ، ، وعاش كادحا وتزوج من إحدى ابنتى شعيب ، واستمر يرعى الاغنام متمتعا بحرية الصحراء ونسيمها غير الوبىء ، وإذا كان قد حرم رافغ (1) العيش فى بيت فرعون ، فقد منح حرية النفس وسلامة الاعتقاد ، ونعمة الكفاح ، وذوق متاعب الحياة بجوار نعيمها ، فاكتملت بذلك إنسانيته ، وعندئذ جاء الدور الرابع من حياته.
وهذا الدور الرابع كان فى - حقيقته دورين : أولهما : لقاؤه هو وأخوه بفرعون ، 
وقد انتهى بغوق فرعون ، ونجاة بمى إسرائيل ، ويبتدئ الدور الثانى ، وهو دوره مع بنى إسرإصيل ومحاولة تربيته لهم ، لقد@ ربوا على الاستخذاء والضعف والاستكانة ، 
(1) @ادت قاغية : سعة العيمض@ والخصب والسعة. وعيش@ ارفز ورافغ ورفيغ : خصيب @س إسع طيب. وش فغ ث4 ، ب، رفاغه : اتسع. لسان العرب - رفغ.
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ا " إ ا. تفسير سورة طه 110 11 اا ا@ فلابد أن يربى فيهم العزة والكرامة ، وربوا فى أحضان الوثنية فلابد أن تزرع فيهم الوحدانية ، وربوا على الختل والاستهانة ، فلابد ان تربى فيهم العناية والخلق الكريم ، وهذا أشق الأدوار فى حياة موسى.
بعد أن نجا هو وبنو إسرائيل من فرعون ، وألقاه الله تعالى فى اليم ، قال الله
تعالى مخاطبا لهم : @يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. 
ناداهم الله تعالى مقربا مدنيا مؤنسا لهم ذاكرا سبحانه نعمته عليهم ؟ ليعرفوا
حقها عليهم من الشكر فلا يكفروها ، (قد أنجيناكم من عدوكم @ الذى تح@م فيكم وأسامكم سوء العذاب ، وإن هذه كانت مظاهر العداوة من ذلك الظالم الغاشم (واعدناكم جانب الطور الأيمن @ أى الإتيان فى جانب الطور الأيمن ، فالكلام على حذف مضاف ، وحذف لأن المقصود هو ذات الجزء الجانب الأيمن ، والإشادة به لأنه الجانب الذى لقى فيه ربه ، وأنزلت عليه الألواح العشرة فيه ، فهو المكان الذى كانت ذكريات نبوة موسى عليه السلام ، وهو من أولى العزم من الرسل ، والتوراة من الكتب المقدسة التى تشتمل على الشرائع الخالدة إلا ما نسخه القرآن الكريم.
وقد قال تعالى : (واعدناكم جمانب الطور الأيمن @ وهنا ملاحظشان : إحداهما
أن الله تعالى جعلهم طرفا فى المواعدة وهى مفاعلة تكون من جانبين ، جعلهم الله سبحانه وتعالى طرفا مقابلا لذاته ، وذلك تكريم لهم ، ورفع لنفوسهم التى استخدمت بإذلال فرعون ، فأعلاهم رب العالمين ورفع كبوتهم وأزال عنهم خسيسة الذل.
والثانية أن المواعدة كانت مع موسى رسولهم ، لا معهم كلهم ، ولكن موسى يجىء بهذه الشرائع إليهم ، وقد قال تعالى فى هذه المواعدة@وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة... 11 لأعراف ، ؟ ولأن موسى وهو رسولهم الذى أرسل إليهم كانت المواعدة معه مواعدة لهم. ولا " ن موسى اختار منهم من سيلونهم فى هذا اللقاء ، فقد قال تعالى : (واختارمو.سى قومه سبعين رجلا
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@أا "تفسيرسورة طهلميقا تنا... لأعر اف ، ،11 فكا ل@ " اختيار " لهذاالموعدفيه " معنى أ أنهم " كانومواعدين ، وخصوصا أنهم كانوا يمثلون بنى إسرائيل ، ولذا قال تعالى : (واختار موسى قومه سبعين رجلا... 11 لأعراف ، ، أى أنهم كانهم قوم موسى جميعهم ، كان ذلك كله تشريفا وتكريما ، ورفعا لهم مما كانوا فيه من كبوة.
وقد ذكر سبحانه وتعالى طعامهم فى هذه الصحراء الجرداء ، فبدلهم الله بطعام
مصر طعاما أشهى وأمرأ وأجدى وهو المن الذى أنزله الله فى الأشجار ، والسلوى ذلك اللحم الطرى ؟ ولذا قال تعالى (ونزلنا عليكم المن والسلوى وقال : (ونزلنا ولم يقل " أنزلنا " ؟ لأن المن والسلوى لم ينزل عليهم دفعة واحدة ، فيغمرهم فيحتاجون إلى وسائل لادخاره وحفظه ، بل كان يعرض لهم على حسب حاجتهم شيئا فشيئا غير مقطوع فلا يحتاجون إلى الادخار ، ولا يقطع عنهم فيكون الجوع ، بل يجىء إليهم غير مقطوع ولا ممنوع ، بل مستمر رحمة من الله تعالى.
هذا رزق الله تعالى لبنى إسرائيل فى هذه الصحراء الجرداء ، وقد نهاهم الله
عن الطغيان فى الرزق ، فقال عز من قائل : 
(كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضحبي فقد هوى ذكر الله تعالى رزق بنى إسرائيل بالمن والسلوى فى سيناء فناسب أن يبين - سبحانه - شكر الرزق ، وفساد النعمة بالطغيان ، فقال : (كئوا من طيبات ما رزقناكم @ وهذا الأمر لبيان إباحة الطيبات ، وهو فى معناه يتضمن الطلب ؟ لأن الاكل مباح ومطلوب ، أما إباحته فلتخير ألوانه الطيبة ، وأما طلبه فلمنع الإنسان نفسه من الاكل فيهلك ، والطيبات لا بد لها من أمرين : أن تكون كسبا حلالا طيبا لا خبث من طريق الحصول عليه ، وأن يكون غير مستقذر كالميتة ولحم الخنزير ، والدم المسفوح ، وغير ذلك من المحرمات التى حرمت لأنها رجس مستقذر ؟ ونهى سبحانه عن الطغيان فى الرزق ، فقال سبحانه : (ولا تطغوا ، أى لا تتجاوزوا الحدود فيه ، وتجاوز الحدود فيه يكون بضروب شتى ، منها : أن يطلبه من غير حله ، ومنها : أن ياكل السحت والربا ، ومنها : أن يمنع الفقير من حقه ، ومنها : أن يسرف
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ا " إا تفدسير سورة طه اأ"ا أا" اا "" اأا@ فيه إسرافا ، وأن ينفقه فى غير موضعه ، ومنها الشح والبخل بان يكون عبد الدينار والدرهم ، فكل هذه مجاوزة للحد ، وطغيان ، وإن الذى يترتب على الطغيان فى الرزق وعدم شكره غضب الله تعالى فقال : (فيحل عليكم غضبي @إ الفاء@ فاء السببية ، أى بسبب الطغيان ينزل بكم غضبى ، وهو أعظم ما يفقد الإنسان معانى العلو ، فغضب الله يبعد الشخص من سماء الرفعة ، ويهوى فى مكان سحيق من المقت ، والبعد عن الله تعالى ، ولذا قال تعالى : (ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى@ أى فقد نزل إلى الهاوية السحيقة البعيدة الغور ، ومن سقط فى الهاوية فمانه يهلك لا محالة ، ولذا قالوا : إن (هوى@ معناها (هلك! ، ولذلك فسر الزخاج (فقد هوى@ بمعنى : فقدهلك.
وإن الله تعالى يقرن رحمته بعذابه ، ومغفرته بعقابه ، ولذا قال تعالى : 
@وإئي دغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثئم اهتدى 
(تاب @ عما يرتكب من كبائر وهفوات ، فالتوبة ضراعة إلى الله ، ورجوع
إليه ، وهى ذاتها عبادة ، وإن الله يقبل التوبة من عباده ، والتوبة تجب ما قبلها من معاص ، كما أن الإيمان يجب الكفر ، ولاامن @ معناها ملأ الإيمان بجلال قلبه ، بان قرن توبته ب@ذعان مطلق لله تعالى ، وكان عمله كقلبه ، ولذا قال : (وعمل صالخا@ بان قام بالعبادة مخلصا محتسبا ، وعمل النافع للناس ، وكان يحب الشىء لا يحبه إلالله.
(ثم اهتدى@ الاهتداء أن يعلو إلى درجة المهتدين الذين يخلصون عن الدانى
فى عقولهم ونفوسهم ، ويكونون ربانيين لا يعرفون إلا ربهم ، ويطرحون كل أمور الحياة وراء ظهورهم إلا أن يكون خيرا أمرهم به ، وإن الوصول إلى هذه الدرجة وصول إلى مرتقى عال ، ولذا كان العطف ب " ثم " التى تدل على البعد ، وهذا كقوله تعالى : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحز نوأ فصلت ، .
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عبدوا العجلاا
وما أصتهجلورجمص محن
قؤمك يميوبس قال هم أولآءفى أثرى وبمق@إلتك رب لؤصى قال فإناقذفتناقؤمك من بعدك وأضحف@ ألمم@مامرى فرجع موسى إلن قؤمهءغضحبينن أسغيأقال ي@ قؤمى ألتم لعذممئم رلبهم وغدإحهمسنأ أفطا@ط لج@م آتعه@د أم أرد لم أن يحل سكليكم صصمب فن رلسكغ فاعظقتم موجمكده ى قا@وأما أظفنامؤعدك بمقكئاولئكئناخمقنا أوزا را ضن زي@ت@ قؤ@ فغذ فتيها فكلأللث ألقىألساصرقي فا@في لهم عخلأصمه أ ئه دخوارفقا لوأهد أ! ل@ تم وإيئ موسى فنممى أفلايروبئ الأيزجغ إلنه@فولأولا @لدلهتم ضرأولانفعا وقذقال لهتم طروفي من قئل يقؤ@ إنما@نتوبهط وإن رد بهملرخن فأ@ عوف وأطيعوآ أفرى قالوالن نلإج علئة عيبهفين حتى ق إليمامودى
إن هذا هو الدور الأخير من رسالة موسى عليه السلام وهو رعايته لبنى إسرائيل ، لقد قيل فى الروايات : إن عددهم كان ستمائه ألف ، ولكن توبيتهم على العقيدة السليمة عقيدة الوحدانية أخذت جهدا كبيوا ، ثم إزالة ما علق بوءوسهم من
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ا " إا تفسير سورةطه اا ا. اا ا@ أوهام المصريين أخذ أمدا طويلا. وتربيتهم على النخوة والقوة والعزة كان فوق طاقة موسى عليه السلام ، ولذا جعلهم الله يتيهون فى الأرض أربعين سنة ، ليتربوا فيها على النخوة والبأس والعزة ، إن كان فيهم استعداد لها ولتكاليفها ، وقال الله تعالى لكليمه موسى مواسيا : @قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين أ المائدة ، .
أول صدمة لموسى الكليم فتنة العجل ، ذهب موسى إلى جانب الطور الأيمن ، 
كما وعده ربه ليتلقى التوراة ، وذهب فرحا عجلا ؟ لأنه على شوق لمخاطبة ربه ، ولأن المسارعة إلى وعد الحبيب ترضيه ، وترضى نفسه ، وفى غيبة موسى عن قومه لم يكق وقتا طويلا ، فق بنو إسرائيل بعبادة العجل ، وربما يكون موضع عتب بهذه المسارعة ، لما اقترن بغيبته ، وكل شىء بإرادة الله ، ولكن على المرشد الهادى أن يراقب النفوس وموضع ضعفها ، وموضع الضعف عند الإسرائيليين هو معاشرتهم لأهل فرعون ، هو اتباعهم طريق هؤلاء فى أوهامهم وعاداتهم وتقاليدهم.
قال الله تعالى لكليمه ، وقد جاء مسارعا إليه فى موعده : 
(وما أعجلك عن قومك يا موسى@ قال هم أولاء علئ أثري وعجلت إليك رب لترفمى .
" الواو " وصلت ما بعدها بما قبلها لكمال السياق ، ولبيان أن الفتنة جاءت بعد الإنعام بالإنجاء ، وتنزيل المن والسلوى ، والمواعدة على خطاب الله تعالى لموسى ، وهذا فيه تقريب لما يقع منهم من بعد ، إذ قرنوا تلك النعم السامية بالكفر لا بالشك ، وبذلك يتصور القارئ ما سيكون منهم.
كان موسى عليه السلام قد خرج من قومه بمن يمثلونهم ، وهم السبعون المختارون الذين يمثلون أسباطهم ، ولكنه ككل رئيس قد يسبق من معه يتعرف أمر اللقاء ؟ ولأنه فى شوق للأنس بكلام ربه ؟ ولأنه يرى أن الله تعالى سيخاطبه بشرائع قدبعث بها.
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@ اا "ا "" " " " "ا""" "ا "" اا " ؟" " اا تفبمبيرا سوارة اطه 11
سبقهم إلى الموعد ، ولكن الله تعالى قدر ميقاتا محذد الابتداء والانتهاء لمصلحة قدرها ولم يكن تقديره لغير أمر قدره سبحانه ، دهان لبث موسى فى قومه قد قدر الله فيه دفع ضرر ، والله لا يخلف الميعاد ، وكل شىء بقضاء الله ، وبتقديره ، وفى علمه المكنون فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون.
عتب الله تعالى على كليمه المختار تعجله فى ذاته ، وعتب عليه أن سبق قومه وتركهم ، وهم يحتاجون إلى رعايته ومراقبة خواطرهم ببصيرته وهم قريبو عهد بمعاشرة الفاسقين.
عتب الله تعالى على كليمه هذا ، وكان على موسى أن يعتذر عما كان منه ، 
والله عليم بذات الصدور قال : هم أولاء علئ أثري " أشار إليهم ، ولم يات ب @كاف " الخطاب تادبا مع الله (1) ، ولأنه سبحانه العليم ، فلا يحتاج إلى تنبيه بها إذ هو يخاطب العليم الخبير ، ومعنى أولاء علئ أثري @ أنهم على مقربة منى ، ولا يضلون الطريق ؟ لأنهم ؤرائى ، ثم قال معتذرا عن تعجله : وعجلمث إليك ربئ لترضى@ ، أى كان الدافع على عجلى إليك محاولتى إرضاءك حاسبا أن المسارعة إليك ترضيك ، وقال كلمتين تقربا إليه سبحانه ومشميرا بهما إلى رغبة فى ذلك التعجيل وهو أنسا بكلامه معه.
الكلمة الأولى هى (إليك @ ، أى عجلتى كانت إليك ، وأنت القريب إلى
نفسى آنس بكلامك ، والكلمة الثانية هى ربئ @ أى القائم على نفسى ، ومن صنعتنى على عينك ف@نى أسارع إلى من صنعنى على عينه جل جلاله.
وقد نبهه سبحانه إلى مغئة تعجله فقال عز من قائل : 
(قال فإنا قد فتئا قؤمك من بعدك وأضلهم السامري .
فاعل " قال " هو الضمير العائد على الله جلت قدرته ، والفاء للسببية ، أى
بسبب غيبتك وعدم قيامك بحق الرقابة النفسية عليهم التى مكناك منها ، @قد فتنا قومك من بغدك @ أى اختبرناهم لتتبين مقدار إراداتهم وعقولهم ومداركهم وأضاف
(1) أي لم يقل : هم أولئك ، ولكن قال : (أولاء).
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الاختبار الذى سماه " فتنة " إلى نفسه ، وهو العليم بكل شيء قبل وقوعه ، وبعد وقوعه ، فالأزمان تكون بالنسبة للناس لا بالنسبة للذات العلية.
وعبر سبحانه فقال : قومك من بعدك @ أضاف القوم إليه استحثاثا لهمته ، 
وقوة فى عتابه ، أى أنهم قومه الذى جاء لإخراجهم من طغواء فرعون ، ولكن لم يزل الأثر السمى فى عقولهم فطغى بتعاليمه عليهم نفسيا ، وإن خلعوا الربقة ، وأزالوا رق الأجساد ، فلم يزيلوا رق النفوس ، ولقد قال تعالى : (وأضلهم السامري @ ، أى أوقعهم فى الضلال ، والسامرى شخص انتقل معهم من مصر ، كان يجيد النحت والتصوير ، ولم ينص على أنه من الإسرائيليين أو أهل مصر الأصليين ، ويغلب على الظن أنه إسرائيلى اندمج مع المصريين وعرف صناعاتهم ، وقيل : إنه كان هنديا يعبد البقر ، ثم اعتنق ديانة بنى إسرائيل.
فرجع مودى إلن قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال
عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم مخضب من ربكم فأخلفتم موعدي .
" الفاء " تفيد الترتيب والتعقيب ، ففور أن بين الله تعالى ما كان بقومه رجع
إليهم فى حال غضب وحزن ، ولذا قال تعالى : (فرجع مودى إلن قومه غضبان أسفا@ والقوم هنا هم الإسرائيليون جميعا الذين كان منهم الذين عبدوا العجل ولم يكونوا عددا قليلا ، بل كانوا كثيرين ، وإن لم يكونوا ا@ثرين ، والغضب هو الثورة النفسية للمفاجأة بأمر مؤلم لم يكن يتوقعه ، والأسف : الحزن الذى يسكن النفس بسبب أمر غير مقبول ، ولا يوجد له أى مبرر ، والحزن من شانه أن يوجد فى النفس كآبة ، وهقا وغقا ، وكذلك كانت حال موسى عليه السلام عندما علم من ربه أن قومه عبدوا العجل ، ولكن الحكمة النبوية توجب ألا يسترسل فى الكآبة والغم ، والانفعال ، بل لابد أن يعالج الموقف باستنكار شديد وحزم الشر واجتثاثه من أصله ، وكذلك فعل ، فقال لائما مستنكرا : 
يا قوم @ هذا نداء مقرب بأنه منهم يؤلمه ما يضلهم ، ويفرحه ما يكون خيرا
لهم (ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا@ أى ألم يعدكم ربكم بخيرى الدنيا والآخرة ، وهو
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وعد حسن يطمئنكم فى حاضركم وقابلكم ، ولم يذكرهم بحاضرهم الذى هم فيه ، وما كانوا عليه فى الماضى ، وحتى لا يصل اللوم إلى المجافاة ، ولأن ذلك إنعام عليه وعليهم ، ومنزل النعم وهو الله تعالى هو الذى يذكرهم بذلك.
وقوله تعالى : (ألم يعدكم ربكم @ استفهام إنكارى ، أى لقد وعدكم ربكم
وعدا حسنا مع التنديد الحفى ، وعبرب (ربكم @ للإشارة إلى أنه وعد محقق لا محالة. لأنه وعد من الله ربكم الذى خلقكم ، وهو القيوم على كل أموركم ومالكم نسيتم هذا الوعد أفطال عليكم العهد@ العهد أى الزمن ، و " الفاء " هنا سببية ، والمعنى فاطال عليكم الزمن فنسيتم الوعد الذى وعده الله ، والمعنى أبسبب طول الأمد نسيتم وعد ربكم ؟ وهو توبيخ شديد ، فإن الزمن لم يطل ، بل كانت الأحداث متلاحقة لا تراخى فيها حتى يكون النسيان ، فقد أنجاكم ربكم ، وأغرق فرعون ، ثم كان الوعد من الله باللقاء ، وكانت فتنة العجل على قرب من ذلك.
ثم كانت الجملة الاشتفهامية المعادلة (أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي @ نزل بهم ، رفقا بهم من المعاندة لله تعالى ، وهى مرتقى صعب لا يريد أن يكونوا فيه ، إلى المعاندة له هو ، وسارع فتبين أنها هى الأخرى ، مغاضبة لله تعالى " لأنه عليه السلام لا يتكلم إلا عن الله ، (أم استفهامية للمعادلة ، و(أردتم @ هنا ليسمت متجهة إلى أن يحل بهم غضب من ربهم ، إنما إرادتهم منصب على السبب الذى يفضى إلى حلول غضب الله تعالى عليهم. وفى هذا إشارة ليست خفية إلى أن ما ارتكبوه من عبادة العجل إغضاب لله تعالى ، وكفر به ، وإن ذلك يؤدى لا محالة إلى أن يحل بهم غضب الله تعالى ، وعبر عن الذات العلية بقوله : (من ربكم @ إشارة إلى أنه هو الذى نجاهم من فرعون وأغرقه ، وكلأهم بكلاءف ونزل عليهم المن والسلوى.
وقال عن غضب الله بأنه يحل عليهم ، والمعنى آثاره من إصابتهم بالبلاء من
قتل وذبح وصغار فى الأرض ، وقد ذاقوه وتمرسوا عليه فى حياتهم فى مصر ، وهذا حث على طلب رضا الله تعالى ، بدل أن يسيروا فيما يوجب أن يحل بهم عضبه.
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ا " !ا تفسير سورةطه اا. اأ اا :11 ااا@ وقد رتب الله تعالى حلول ش ضب الله على إخلافهم موعده فقال : (فأخلفتم موعدي @ الموعد هنا مصدر ميمى بمعنى الوعد ، وإخلاف الوعد ألا يقوموا بموجبه ، وقد وعدوا موسى بالاستقامة والإيمان بالله وحده وترك الأوهام الباطلة التى سيطرت عليهم بسبب مقامهم فى أرض فرعون.
وإن هذا الموعد بلا ريب يؤدى إلى إغضاب الله تعالى ؟ لأنه يكون إشراكا وتفريطا فى جنب الله ، فلابد أن يحل عليهم غضب الله تعالى وأن يعاد إليهم ما ذاقوه من قبل وعرفوه ، أجابوا معتذرين عن فعلتهم الكبرى.
(قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك
ألقى السامري .
نفوا أنهم أخلفوا موعدهم مختارين مريدين ، بل كانوا تحت تأثير إغراء شديد وتضليل كبير ، وعبروا عن فقدهم لإرادتهم الحرة الخالية من الإغراء بقول (بملكنا@ قرئت بفتح الميم ويكسرها وبضمها (1) ، والمراد أنهم ما أخلفوا وعدك فى الوحدانية واستقامة النفس والفكر بإرادتهم الحرة المختارة ، ولكن بإغراء.
وفى هذا اعتراف بالجريمة ، واعتراف آخر بأنهم ارتكبوها وإرادتهم مسلوبة بإغراء شديد ، ولو كانوا أمام قاض من قضاة الدنيا لأخذهم باعترافهم ، واعتذارهم بأنهم كانوا مغرورين ومخدوعين لا يخليهم من العقاب بل يقرره عليهم ويثبته ، فالعبرة فى الجريمة بالاختيار ، وقد كان الاختيار من غير إكراه ولا يعد الغرور إكراها. وخصوصا أنهم هم الذين قدموا سبب الشض@جل ، وقالوا : (ولكنا حملنا أوزارا@
من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري . 
الاستدراك هنا استدراك من اعترافهم يتفممن الاعتذار عن ضعف إرادتهم ، وضلال نفوسه@م ، وهو اعتذار سخيف كشأن بنى إسرائيل فى كل الأزمان (حملنا@ هذا فعل مبنى للمجهول لم يذكروا من الذى حملهم هذه الأوزار ، إنما هم الذين
(1) قرأها بفتح الميم : نافع وأبو جعفر ، وعاصم غير جبلة ، وبضمها : حمزة والكسائي ، وخلف وجبلة ، وقرأ الباقون بكسر اللام. غاية الاختصار : 2/ 571.
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@ا اا"تفسير سورة طه حقلوها أنفسهم ، وهناك " قر اءة (حملنا) (1) ،11 وا لأوزار جمعوزر ، وهو " الحمل " الثقيل ، " ويصح أن يكون حمل بعضنا بعضا ما فى عهدته من زينة القوم أى من ذهبهم ، وكون الأوزار أحمالا ثقيلة لا تخلو من إثم ؟ لأن الوزر يطلق على الإثم باعتباره حملا ثقيلا على النفوس ، كما قال تعالى : وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أ العنكبوت ، ، وهذه الأحمال كان فيها آثام ؟ لأنها من زينة بنى مصر كانوا استعاروها منهم ، فما كانوا يملكون مثلها لإيذاء فرعون لهم ، وإذلالهم فاخذوا يكثرون من الاستعارة عندما اذن لهم بالرحيل ، وقوله (فقذفناها@ أى ألقيناها ، ولذا قالوا (فكذلك ألقى السامر@ب@ ، وتدل الروايات على أن قذفهم لها كان فى النار لتصهر ، وفعل السامرى مثلهم ، وقد كان دبر ذلك معهم ، ويروى أنه قال لهم : إن موسى يلومنا على ما أخذنا من زينة القوم فلنلقها فى النار لتصهر ولا يراها.
وإن هذا يدل على أنه كانت إرادة ، وإنه كان إصرار على الجريمة ، وأنهم
سلكوا الطريق إلى أسبابها من أوله إلى اخره.
. وإذا كانت الجريمة عبادة العجل ، فقد وضعوا السبب الأول لصناعته ، وتولى
كبر الصناعة السامرى ودعاهم إلى عبادته فعبدوه.
وقد ذكر سبحانه ما صنعه السامرى فقال عز من قائل عنه : 
(فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإده موسى فنسي @ أفلا
يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا .
عندما ألقيت زينة القوم من الذهب ، وكانت أحمالا ثقالا ، وارتكبوا أوزارا
كبارا لأنها كانت عاريات اغتصبوها ، وأموالا سرقوها ؟ لأن جحود العوارى يعد من السرقات. يقول المفسرون إلا من أدركوا العصر الحاضر ، وعلموا أخبار المصريين وصناعتهم ، قالوا : إن السامرى رأى الأمين جبريل بعد أن صنع العجل ، أخذ قبضة من الأرض التى سار عليها جبريل أو فرسه فالقاها فى المصنوع فصار يخور كما يخور العجل ، وسرى فى جسمه ماء الحياة ، فصار جسدا له خوار.
(1) قراءة (حملنا) بالبناء للفاعل ، وتخفيف الميم : أبو عمر ، وعاصم ، وحمزة ، والك@ ائي ، ويعقوب ، وخلف - كير حفص وروي@ - وقرأ الباقون بالبناء للمجهول ، وتشديد الميم. غاية الاختصار 2/ 571.
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ا " !ا تفدسير سورة طه اا:ا : اا@ ذلك كلامهم وروجوه بامرين : بانه جسد أو له جسد ، والجسد لا يكون إلا للجسم الحى ، فلا يقال عن الحجر إنه جسد ، كما لا يقال عن أى جماد إنه جسد ، والأمر الثانى : قوله تعالى : (له خواز@ والخوار لا يكون إلا لعجل حى ، فما الحيلة فى هذا ، لقد أعملوا تفكيرهم مستعينين بالإسرائيليات التى حشرت فى كتب التفسير فانتهوا إلى هذا القول.
ونحن نرى أن ذلك القول غير معقول ، ف@ن ملائكة الله تعالى لا تسير فى صورة حى إلا بامر من الله ، دهالا لنبى ، وما كان السامرى نبيا ، وما كان ثمة دليل منقول يقرر ذلك القول ، وما ادعاه السامرى عندما ناقشه موسى فى هذا البهتان ، لهانه عذ ذلك الإفك من تسويل النفس وتزيينها الباطل ، فكيف يكون تزيينا للباطل ، ويكون بتتبع آثار جبريل ، وأيضا فإن الحياة تكون بإذن من الله تعالى ، ومع ذلك يقول السامرى (... وكذلك سولت لي نفسي .
وإن الأمر المعقول أن نقول : إن السامرى كما ذكر ألقى الذهب هو ومن معه
ذهب من زينة القوم من بنى إسرائيل ألقوها فى النار فصهرت حتى صارت سائلا ، وبما تعلمه من الصناعات المصرية صنعه على شكل عجل ، ووضعه فى مهب الرياح فدخل الهواء فى خروقه بصوت الريح فى أجوافه - فصار له خوار كخوار الثور ، وما زلنا نرى فى لعب الأطفال مثل هذه الأصوات فى اللعب.
وما إن رأى الإسرائيليون هذا حتى قالوا يخاطب بعضهم بعضا (هذا إلهكم
وإله موسى فنسي @ ، أى السامرى ، (فنسي @ هنا معناها ترك ، فاطلق النسيان وأريد تركه ، ونسب النسيان إليه مع أن عباد العجل جميعا تركوا أو نسوا عبادة الله وحده ، ونسوا الحق ؟ وذلك لأنه هو الذى أخرجه بصناعته ، وفى التعبيرب (فاخرج لهم عجلاجسدا@ ما يشير إلى أنه صنعه صناعة.
بقى أن نرد على من فهم أن الجسد لا يكون إلا جسما حيا يجرى فيه الدم فنقول : إن الجسد والجسم لهما معنى يشتركان فيه ، ومعنى يختص به الجسم ، فالجسم يقال على كل الأشياء ما يتجسد ويصور ، وما لا يتجسد ولا يصور فيقال : 
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@ا "تفسيرسورة طهإن الماء جسم ولكن " لا يقال@ " له جسد ، 1 وقداذكرا ذللظا الراغمبفىمؤلفاته ، 1 فقد جاء فيه فى مادة جسد ما نصه : 
" الجسد كالجسم لكنه أخص ، قاك الخليل : لا يقال الجسد لغير الإنسان من
خلق الأرض ونحوه ، وأيضا فإن الجسد ما له لون ، والجسم يقال لما لا يبين له لون كالماء والهواء ، وقوله لعالى : (وما جعلناهم جسدا لأ ياكفون الطعام... ء@ 11 لأنبياء ، ، يشهد لما قال الخليل. وقال : (عجلاجسدا له خوار وقال تعالى : (وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب أص ، ، وباعتبار اللون يقال للزعفران جساد وثوب مجسد بالجساد " .
وأظن هذا واضحا فى أن الجسد يستعمل كالجسم ، والجسم أعم من الجسد.
فقوله تعالى : (جسدا له خوار@ لا يمنع أنه جسم لا حياة فيه ، وربما كان التعبير بالجسد مناسبا لقوله تعالى@له خوار@ ولكنه جسم لا حياة فيه.
ولذا قال تعالى فى بيان أنه ليس فيه حياة قط : (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا
ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ه الفاء للإفصاح ، أى أنهم قالوا (هذا إلفكم وإله موسى@ ولس له من صفات الألوهية شيء ، (أفلا يرون @ و " الفاء " مؤخرة عن تقديم لأن الاستفهام له الصدارة ، والتقدير فالا يرون أنه لا يرجع لهم قولا ، أى يرد لهم قولا ولا يجيبهم فى قول ، و " أن " هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الحال والشأن ، ورجع القول إجابته فهو لا يرد إجابة سائق يسوقه ، ولا قائد يقوده ، ولا يعرف قولا كما يعرف الحيوان ، فليس فيه أمر يدل على حياته حتى يعد حيا فى أحياء الحيوان ، وإذا كان فإنه لا يمكن أر يكون إلها ، وإذا كان حيا فلا يمكن أيضا أن يكون إلها ، لا يمكن أن يكون إلها لأنه لا ينفع ، فهم أخطئوا لأنهم عدوه حيا ، وكفروا لأنهم عبدوه إلها ، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا.
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موسى وهاروق وينو إسرائيل والسامركط
قالييهرويئ مامنعكإذرايئهئم ضلوا ألاتتبعرر أفعصحيت أقرى فال يبنؤم لاتةضذبلجتى ولابرأسى@ط إق ضميت أق تقول فرقت بتن بنى إسو يل ولثم قصقمت قولى قال فماخئطب@بريخممرفي قط ل بصزت بما لتم يحقروا بهءفعبفحم ة فن أثرألربمول @بذ@او@ت ل@سولت لى دقمى صقال @اذ همت فإت لك فى آلحيؤة أن تقول لامساس وإن لك @ط
مؤجمدا لن تخلفه ووانظر إ 2 ألهك آئذى ظتىير لجه عاكفا فحر@ ه وثو فمسفنه وفىل@يوكنسفط
كان موقف هارون وهم يتدلون من مرتبة التوحيد الذى أخرجهم به موسى من
ربق الاستعباد والذل إلى مرتبة الوثنية المصرية لتأثرهم بها مدة إقامتهم الطويلة فى مصر ضعفاء مستكينين ، والضعيف - كما قال ابن خلدون - شغوف دائما بتقليد القوى لحسبانه أن ما فيه من قوة سببه ما عنده من أفكار واراء ، ولو كانت باطلة فى ذاتها. كان هارون الذى خلف موسى فى قومه موقف المرشد الهادى لا موقف الساكت الممالئ ، قال لهم عند تدليهم : (يا قوم إنما فتنتم بلى@ قال لهم بمجرد أن رأى منهم عبادة العجل قبل أن يحضر موسى إليهم ، وقبل أن يعرف لموسى أمر فتنتهم (إنما فتنتم بلى@ه أى اختبر إيمانكم ب@ذه الصورة صورة العجل ، والضمير فى (ول @ يعود إلى العجل الذى هو موضع الحديث ، سلبا وإيجابا شدا إلى التوحيد ، وجذبا
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ا "تفسيرسورة طه ا
إلى الكفر ،11 وإنمافىقولهتغالى "ا (إئما فتنتم به @ ،11 أى أنه اليمس " له حقيقة " أى حقيقة حتى تجعلوه إلها يعبد ، ولكنها فتنة نفوسكم التى أثرت فيها إقامتكم فى أرضلفرعنة.
قال لهم نبى الله هارون عليه السلام ذلك فى إبانه ، فما قصر فى إرشاد ، 
ولكن لم يؤثر فيهم ذلك القول ، كما لو كان من موسى عليه السلام ؟ لأن موسى الأصيل فى الرسالة ، وهارودط ردء له ، فلم يكن. له تاثيره ، وكانهم لا يقرون برياسة إلا لموسى ، ومع أنه قرر حقيقة بدهية ، وهى أن ربهم الرحمن ، وطالبهم بان يتبعوه ولا يخالفوه فى أمر ، مع ذلك أعلنوا ما يفيد أنهم لا يعترفون إلا بموسى رئيسا مطاعا ، وقبل أن ننقل قولهم الذى أفاد إصرارهم نقول أولا : إن هارون ناداهم بما يقربهم إليه ويؤنسهم به ، فقال : (يا قوم @ فهذا إشعار بالرباط الذى يربطهم به نسبا ، ويدنيهم إليه. ويقول ثانيا مؤكدا الفتنة التى يجب أن يتركوها ، والمفتون تزول فتنته عثد أول تنبيه إليها ، ومع ذلك لم يتركوها ويعودوا إلى الصواب الذى يوافق العقول ، ويذكر ثالثا وينتقل من هذا الإرشاد إلى الأمر الذى يجب أن ياخذوا فيقول : (فاتبعوني وأطيعوا أمري @ وكان يجب أن يطيعوه لأنه رسول مع موسى وردؤه ، ومخالفته مخالفة لموسى ، ولكن رجس الوثنية قد ثبت فى نفوسهم ، ولا ينخلع منه ، و+ الفاءدا فى قوله (فاتبعوني @ هى لترتيب هذا الأمر على أن عبادة هذا الصنم فتنة وأن ربكم الرحمن وحده ، وعبارة (وان ربكم الرخمن@ تفيد القصر أى لا معبود غيره لأنه الرب الخالق المدبر لشئونكم الحى القيوم.
(قائوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسىء العكوف الإقامة للعبادة
فى معبد أو مسجد أو غيره ، ولن نبرح من الأفعال التى تفيد الاستمرار على الحال التى هم عليها ، ولابد أن يسبقها حرف النفى ، مثل أخواتها : " ما انفك ، وما فتئ ، وما زال " ، والنفى ب " لن " لتاكيد بقائهم على ما هم عليه من ضلال ، فإذا كان هارون قد بلغ أقصى الغاية فى إرشادهم فقد بذلوا أقصى الغاية فى المعاندة ، وقولهم (عليه عاكفين أى مقيمين على عبادته. وتقديم الجار والمجرور لإفادة الاقتصار على
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ا "ا أ تف@لمير سورةطه:اأ أ اا@ عبادته وحده ، فلا يعبدون معه غيره ، ولو كان الله الرحمن الرحيم ، متأثرين فى ذلك بقول السامرى لهم : إن هذا إلهكم وإله موسى.
وقد ذكروا النهاية التى إليها ينتهى ضلالهم : حتى يرجع إلينا موسى.
هكذا كان هارون موحدا غير ممالى ، وما كان لنبى أن يعتنق غير التوحيد ، ولا
أن يمالئ المشركين ، ولكنها التوراة التى فى أيدى اليهود جميعا لعنهم الله تقرر أنه مالأهم وعبده كما عبدوه ، وتلك فرية على نبى الله تليق بقوم مفترين ، ولا تليق بكتاب منسوب لله تعالى ، ولكن النصارى واليهود يؤمنون بذلك.
جاء موسى غضبان أسفا ، ووجه اللوم ابتداء إلى أخيه يحسب أنه قصر فى التوجيه والإرشاد ، وما قمخر ، وكان كما يظهر من قوله أنه كان يرى أن يتبعه إلى المكان الذى ذهب إليه ، ورأى هارون أن يبقى معهم ، ويكرر إرشادهم ، ويرقب حالهم : (قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا@ ألأ تتبعن أفعصيت أمري . خاطب موسى ردءه وأخاه هارون بتعاطف ، فناداه باسمه نداء الأخوة المحبة الأليفة ، (ما منعك إذ رأيتهم ضلوا@ لهذا الضلال المافون الأحمق ، و " إذ " للظرف الماضى أى : ما منعك وقت ضلالهم (ألا تتبعن @ ، قالوا : " لا " زائدة ، ونحن لا نرى فى القرآن حرفا زائدا ، فهو كلام الله تعالى المنرة عن الزيادة ، بل كل كلمة فى موضعها ، ونقول : إن المنع بمعنى الحماية ، ومنه مكان منيع وحصن منيع. وفلان ذا منعة ، أى حماية.
وبتخريج النص السامى على هذا المعنى يكون كلام موسى لأخيه : ما منعك
ألا تتبعنى ، ما الذى جعلك ذا منعة وحماية على ألا تتبعنى ، ويكون المعنى العام للنص ما النصير لك جعلك منيعا على ألا تتبعنى ، كانه يقول له : إنك معاونى وناصرى ، فلماذا لا تتبعني ؟ أصرت ذا قوة تحميك وتمنعك ، وتجعلك منفصلا عنى ، وأنت لى ردء ومعاون غير ممانع ، ولذا أردف هذا بقوله : (أفعصيت أهري @ دا الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى فباعتمادك وحمايتك من غيرى عصيت أمرى ، وقد قال الأصفهانى فى مفرداته : ويقال المنع فى الحماية ، ومنه مكان منيع ، وفلان
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@ا ، 4 01ا.ا.: : ااأ:ا " "أ" اا تفسير سورة 11 طه 11
ذو منعة أى عزيز ممتنع على من يرومه قال : (... ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أ النساء ، ، (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ال@مة أ البقرة ، ، (... ما منعك ألا تسجد... 11 لأعراف! ، أى@لك ، و " تي ما الذى حملك وحدك على ترك ذلك.
وهذا قريب مما ذكرنا فى قوله : (... يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا@ ألا
تتبعن أفعصيت أمري والله أعلم بمراده.
وإنه فى هذه الآية يبدو متعاطفا مع أخيه أو غير منافر له ، ولا غاضب عليه ، 
وفى سورة الاعراف بدا غاضبا شديد الغضب على أخيه ، فقد قال الله تعالى : (... بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برألم@ أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتفونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين @ قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحملر احمين 11 لأعر اف ، .
هذا ما جاء فى سورة طه ، وذلك ما جاء فى سورة الأعراف ، والتوفيق أن
أخذ رأس أخيه يجره كان فى فورة الغضب ، والرفق والتعاطف بعد سورة الغضب وحدته ، وقد هدأ وسكن وعلم أن هذه نفوس بنى إسرائيلء
ولقد أجاب هارون أخاه موسى بعد أن هدأ واطمأن ، وذهبت عنه حال المفاجأة التى فاجاه بها قومه : 
(قال يا بنؤم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيق بني إسراثيل ولم ترقب قولي .
فى هذا إشارة إلى أنه أخذ بلحيته ، كما ذكر فى سورة الأعراف وقت فورة الغضب ، وكان ذكرها على لسان هارون نوعا من عتب رفيق لطيف فى مودة واصلة غير مفرقة.
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إ "أأتفسير سورةطها 1 ، 4 44 اا@ كان النداء لأخيه يا بنؤئم وفهم من هذا بعض المفسرين أنهما كانا اخوين
لأم ، وإلا قالط : يا بن أبى ، وإنا لا نحسب أن هذا يدلط على ما قالا ، وإنما يدلط على كمالط الحنو ، وكمالط العطف والمودة والرحمة الغافرة الراضية ، فإن هذا يشير إلى أنهما اجتمعا على ثدى واحدة ودر عليهما غذاء واحد ، وجمعهما عطف أموى واحد وأنهما تغذيا عاطفيا بغذاء واحد ، فإذا كانا قد انفصلا أحياء ، فإن كليهما قطعتان من أم واحدة ، وأحسب أن ذكر الاب الواحد لا يتضمن كل هذه المعانى ، ولذا قالط النبى في لرجل سأله قائلا : يا رسولط من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قالط : " أمك " ، قالها ثلاثا ، وفى كل مرة يقولط : " أمك " ، حتى إذا قالط الرابعة : قالط : " أبوك " (1).
@لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي @ هذا نهى ليس للزجر ، ولكن للمحبة وللحق ، وللبراءة من الاتهام والمؤاخذة ، وقوله @وولا برأسي @ يحتمل أنه كان قد أخذه فى غضبه من شعر رأسه ، ويحتمل أنه ذكر رأسه كناية عن تفكيره وعمله ، ويكون بذلك كنى عن عمله وقوله برأسه التى يفكر بها ويرى ويبصر. وعفل سكوته بعد إرشادهم وعدم اللحاق به أو استعمال العنف فيهم بقوله : (إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي @ أى إنى لم أعنف معهم ، ولم ألحق بك بل أخذتهم بالرفق خشية أن يتفرقوا ، وخشيت أن تقول لى إنى أوقعت فرقة بينهم ، وفى الفرقة يكون التلافى والمقاومة ، فيقاوم كل فريق الآخر فى قوله ، فتكون المجادلة ، ثم المحادة ، ويضل فريق ، ويهتدى فريق ، دمانهم بلا شك قد انقسموا : فريق ضل ، وفريق هداه الله ، فلو قاومت الضلين ، لكانت الحدة والمنازعة والمهاترة ، فتوكتهم حتى تجىء أنت من لقاء الله تعالى ، فيكون معك نوره ، فتكون الهداية.
وخشيت أن تقولط (و@ توقب قولي @ أى لم تلاحظ قولى اخلفنى فى قومى وأصلح رلا تتبع سبيل المفسدين ، وإنه بلا ريب لو تفرقوا وكنت سببا فى هذا التفرق لكنت من المفسدين ، فالتفرق فى ذاته فساد وضلالط ، وإذا كانوا قد ضل بعصهم فهدايته ممكنة ومحودته إلى الحق قريمة ، ولكن عند التفرق يكون التعصب ، وتكون
(1) سبق تخريجه.
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ا "تفسيرسورة طه ا
الفتنة بينهم 11ايااجموعهم،1او " هى ال@إاياإا افتنة العبا! اإاة " حدةا، فلا1 حيئمذا أ انا يجتمعوا ، إذ تتسع هوة الافتراق.
وبعد أن تعاتب الأخوان وتراضيا ، وطلب موسى أن يغفر الله له ولأخيه اتجه
إلى مصدر الداء ، فقال له : 
@قال فما خطبك يا سامرفي @ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي .
قال موسى متجها إلى السامرى الذى أحدث هذه الفتنة الطحناء ، وأوجد ذلك الخطب الخطير فى قوم يعبدون الله تعالى ، وقد رأوا آياته فيهم أنفسهم ، فكانوا أحق الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى.
فما خطبك يا سامري @ " الفاءا للإفصاح ، أى إذا كان هذا هالرون الرسول
معى ، فما شانك الخطير الذى كان فى ذاته خطبا ، وناداه باسمه ليفيض بنفسه بين يديه ، ولا يرهبه ولا يفزع ، فلا يكشف كل ما فى نفسه.
(قال بصرت بما لم يبصروا به ، أى فطنت لما لم يفطنوا ، فإن الإبصالر يكون
بالعين البصرة ، والبصر الذى هو مصدر يبصر يكون بالقلب والعقل والفكر ، وقد كان السامرى فطنا يعلم صناعة التماثيل ، وكان له فى ذلك مهارة فائقة كالمتخصصين فى هذه الصناعة ، وقد قيل إنه صنع من قبل تمثالين من شمع أحدهما لثور ، والآخر لثورة ، ولعله صنعهما أمام موسى ليعلم موسى مقدار ما بصر به من صناعة التماثيل.
وقوله تعالى : (فقبضت قبضمة من أثر الرسول @ والأثر ليس هو أثر جبريل ، ولا
فرس جبريل ، ولكنه أثر معنوى ، والرسول ليس هو جبريل ، فلم يجئ ذكر لجبريل فى هذا الموضوع حتى يراد بالمعرف ب " أل " ، إنما الرسول الذى تكرر ذكره بالرسالة هو موسى كليم الله ، وأثر موسى كليم الله تعالى هو دعوته إلى التوحيد ، وإلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، فذلك هو أثر موسى وهو أثر كل رسول
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إ " اتفسبر سو رةطها "ا " اا@ا@ برسالة سماوية من الله تعالى (فنبذتها@ ، أى ألقاها فى مهب الريح ، كما تلقى النواة وترمى ، واستبدل بالتوحيد الشرك والكفر ، وأن يكون على دين من يعبدون البقر لعنهم الله تعالى ، وقد بين بعد ذلك أن هذا من هوى النفس وليس قائما على منطق من عقل ، ولذا قال : (وكذلك سولت لي نفسي @ ، أى ى لك الذى رأيتم من فتنة بنى إسرائيل بهذا التضليل زينت لى نفسى ، ومعنى التسويل أنه تردد فى هذا الأمر بتساؤل نفسى حتى أختار ما أختار وزينته وحسنته. كان لابد له من عقاب يكون به عبرة فى الدنيا ، وعقاب الآخرة ثابت له.
ولذا ذكره موسى الكليم بعقاب فى الدنيا ، وترك عقاب الاخرة لربه الأعلى.
(قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسالع@ وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر
إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ، " الفاء " كما ذكرنا للإفصاح عن شرط مقدر تقديره : إذا كان هذا ما صنعت ، فاذهب إلى اخره ، وقد ذكر له عقابين كما أشرنا عقاب الدنيا وعقاب الاخرة ، فاما الدنيا ، فقد قال فيه : (فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسالع أى فإن الذى يبقى لك فيه أن ينفر الناس منك ، وأن تكون فى حال من يمسك فيها يؤلمك أشد الإيلام ، فإذا لقيت الناس قلت : لا مساس ، أى لا تمسونى ، وان ذلك يدل دلالة قاطعة على أن المساس يؤلمه ، فهو مرض يصاب به ، ويكون عبرة بين الناس بافته.
وأقوال الزمخشرى تتجه إلى أن قوله لا مساس منع من مخالطة الناس ، حتى
لا يجرهم إلى الضلال والفتنة ، وقال فى ذلك : عوقب فى الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش ، وذلك أنه منع من مخالطة الناس منعا كليا ، وحرم عليه ملاقاتهم ، ومكالمتهم ، ومبايعتهم ، ومواجهتهم ، وكل ما يعايش به الناس بعضهم بعضما ، واذا اتفق أن يماس أحدا رجلا أو امرأة حم المماس والممسوس ، فتحامى الناس وتحاموه ، وكان يصيح : لا مساس ، وعاد فى الناس أوحش من القاتل اللاجى إلى الحرم ، ومن الوحش النافر فى البرية ، هذا هو عقاب السامرى مى الدنيا نفرة من الناس ، ونفرة منه لمرض ألم به ، ومنع من الناس ، ونرى الأول كما أشرنا.
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@ا ؟ اا"تفسيرسورة طهوأما العقاب " الأخروىفقد تركأمرهلله اتعالىا ، وقال اله " موسىوإن لك
موعدا لن تخلفه @ أى أنه جاء لا محالة ، وهو يوم البعث.
واتجه موسى إلى مادة الجريمة بعد أن اتجه إلى المجرم ، وهو صورة العجل ، أو
تمثاله فقال : (وانظر إلن إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا@ أمره موسى أن ينظر إليه لبيان أنه ليس شيئا يعبد ، فإن المعبود باق يدوم ولا يفنى ، وأمره بالنظر إديه مع التعبير بأنه إلهه الذى يعبده تهكما به ، وبمن اتخذه إلها (الذي ظلت @ خفف من @ظلت عليه عاكفا@ ، أى@لت @ما عابدا لله وحده (لنحرق@ ثم لننسفنه في اليم نسفا@ يقال حر@ الشيء إذا برده بالمبرد ، حتى صار ذرات تن@عف " ومن ذلك قولهم : يحرق الأرئم ، وإنه بع@ بردث ينست فى البحر نسفا أى يلقى فى البحر ذرات غير متجمعة ولا مجموعة ، ومن الخطأ أن يفسر (لنحرق بمعنى الإحراق بالنار ؟ لأن النار تذيب الذهب وتصهره ، ولا تجعله ذرات تنسمف ، ولأن اللغة تفسر التحريق بالبرد بالمبرد ، وهو المعقول المناسب للمقام ، والمتفق مع السياق وكلمة النسف.
الواحد الاخد ، وعاقبة جحوده
أصنما
إلف@ اطه ائذى لا ألة! لاهووسع @ل دنئء كا كذلك نقضى عكلئدمنألئاء ماقذسبق وقذءالمج@د مق لذئا ذءفق أغرض عنه @ائه وتحسميل يؤبم أئ@قيملآوثأ لخدين @ه وسا@غ يؤبم ألقينملآخملأ لؤيم يخفغ
ص ص عي ه
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فىألفحؤونخ@ثرأئ@رمين يؤمبزئدقا صر@ث بتنهتم إن لثتتم إلاعمث@! ثخق 1غلم بمايعولون إذيقول أقظهدغ طريق@! ن لثمو! لايؤجما
بين الله سبحانه بعد أن كشف موسى لبنى إسرائيل بطلان عبادتهم تمثال العجل الذى عبدوه ، وما نزل بمن ابتدع عبادته ، ومال ذلك التمثيل ، اخذ يبين المعبود الحق ، والإله الذى توافرت فيه أسباب الألوهية مخاطبا الناس أجمعين قريشا وغيرهم من الخليقة وبنى إسرائيل وسواهم ، فقال عز من قائل : 
(إنما إلهكم الله اكط شحمانه وحدانية الألوهية فى الله جل جلاله بثلاثة مؤكدات أولها : @إنما@ فإنها تدل على الحصر ، أى أنها تدل على أله لا إله غيره ، والثانى : بتعريف الطرفين (إلهكم الله @ جل جلاله فإلهكم معرفة ، والله جل جلاله معرفة. والثالث بقوله : الا إله إلا هو@ هذا التاكيد كان من مقتضى الحال ؟ لأنه تعقيب على قول ناس ضلوا ضلالا بعيدا ، حتى بلغ بهم الوهم أن صنعوا تمثالا بايديهم ، وعبدوه ، فكان فعلهم بهتانا عظيما بهتوا به العقول والمدارك ، وعندما يشتد قول الباطل يكون من مقتضى الحال أن يؤكد بيان الحق ليمحو الأوهام.
ولقد ذكر سبحانه بعد ذلك السبب فى أن الله وحده هو الإله ، فقال : (وسج
كل شيءعلما@ ، أى وسع علمه كل شيء فهو سبحانه وتعالى يعلم الوجود كله من مبتدئه إلى منتهاه وماله ولا يكون ذلك إلا للخالق المدبر سبحانه وتعالى ، فالله تعالى ط ن الإله وحده ؟ لأنه خلق كل شىء وحده ، فلا بشاركه فى خلقه أحد ، وهو بهذا ليس من نوع ما خلق ، بل هو مخالف لكل الحوادث التى أنشاها ، وغيره منها ، فهو بمقتصى حكم العقل المعبود وحده ، ولا معبود سواه ؟ لأن ما عداه حجرا أو شخصا أو تمثالا نافص محتاج إلى غيره ، ولا يعبد إلا الكامل واجب الوجود المطلق.
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@اا "ا ""إ " إ " اا اتفدسيرا سوتا طها: ا
وقوله تعالى : (وسع كل شيء علما@ (علما@ فيه تمييز محول من فاعل ، أى وسععلمه كل شىء ، وكان ذلك التحويل من فاعل إلى تمييز لتمكين نسبة العلم إليه سبحانه إذ إن فى الإبهام فى (وسع @ وبعده البيان تمكين فضل.
ويشير سبحانه وتعالى إلى حكمة القصص وعبرته فيقول عز من قائل : 
(كذلك نقص عليك هن أنباء ما قد س@بق وقدآتيناك هن لدنا ذكرا. 
الإشارة إلى القصص الذى قصه الله تعالى من أخبار موسى وفرعون وبنى إسرائيل وكيف سيطرت الأوهام ودافعت العقول حتى حلت فى العقول ، وكيف طغى فرعون وتجبر وذبح واستضعف ، وكيف نجى الله بنى إسرائيل من عذابهم ، ئم كيف غلب الوهم القديم فدخل العقول بعد فضل الله عليهم.
و (كذلك @ فى قوله تعالى : (كذلك نقص عليك @ الجار والمجرور متعلق ب (نقص @ والتخريج يكون هكذا : ونقص عليك من أنباء ما قد سبق مئل ذلك القصص الكاشف المبين لمنابت الضلال عند من يضلون ، وينابيع الهداية التى يستقون منها الحقائق سقيا.
والأنباء جمع نبا ، وهو الخبر الخطير ذو الشان العظيم ، وأى نبا أعلى من العبرة من أنباء فرعون ذى الأوتاد ، وموسى كليم الله ، وبنى إسرائيل الذين كانوا المثل فى طرق الهداية والتمرد عليها ، والانفلات منها بأوهامهم التى يتوهمونها.
وقال سبحانه : (من أنباءما قد لمعبق @ " من " للتبعيض ، أى بعض أنباء ما قد
سبق ، واكد الله تعالى سبقهم ب " قد " ليتعلم أهل مكة منها ، وأنهم ضلوا كما ضل هؤلاء وستكون العقبى عندهم كالعاقبة التى حلت بهم ، وأنه ينزل بهم ما نزل بغيرهم ، وبين سبحانه الكتاب المنزل الذى ذكرت فيه هذه العبر ، فقال تعالى : (وقد آتيناك من لدنا ذكرا@ الذكر هنا هو القرآن الكريم ؟ لأنه المذكر ، وهو رسالة م@ ، وقد عطم الله سبحانه وتعالى القرآن بعبارات سامية ، أولا : بأنه عطاء الله
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ا " إا تفسير سورةطها أأا أأ أ ا@ لنبيه عصييها وبينته الكبرى ، وذكر أنه من لدنه أى من عنده ، ووصفه بانه مذكر ، فهو ذكر القلوب ودواؤها وطئها.
ثم قال تعالى فى جزاء من يعرض عنه أو يجحد : (من أعرض عنه فإئه يحمل - 
يوم القيامة وزرا . القرآن رسالة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا وحجته ومعجزته الكبرى ، فمن يعرض عنه فقد أعرض عن رسالة ربه ، وعن اياته ، وعصى الله ، وعصى نبيه ، وبذلك يرتكب وزرا أى إثما كبيرا ثقيلا تنوء بحمله القوى الإنسانية ، ويذهب يوم القيامة وهو حامل ذلك الإثم ، ومن ذهب يوم القيامة موزورا اثما ، ف@نه يكون فى عذاب شديد.
وقال سبحانه وتعالى (أعرض @ ولم يقل " كفر " ؟ لأن الإعراض عن فهم
معانيه ، وتبصرها وإدراك بلاغته ، ووجوه إعجازه يؤدى إلى الجحود ، لما اشتمل عليه من خيرى الدنيا والاخرة ، فعتر سبحانه بالإعراض الذى هو سبب الجحود ، وأراد الجحود بذكر سببه ، وذلك لتعظيم شأن الإعراض وخطره ، وما يؤدى إليه من أضرار ، ونقول إنه أراد بالوزر - بمعنى الإثم - عقابه لأنه يكون ثقيلا.
ونكر سبحانه وتعالى (وزرا@ للتهويل وبيان أنه وزر خطير ، وإثم عظيم ، 
وعذابه أليم. وقد وصف سبحانه هذا الوزر فقال : 
(خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملأ. الضمير فى (فيه @ يعود إلى
الوزر ، وأثره الخطير ، وهو العذاب الدائم ، فاراد بالوزر عذابه كما أشرنا ، وهو الجحيم ، وذكر الوزر وأريد عذابه ؟ لأنه يكون على قدره من الثقل ، وابخطر العظيم الشأن بمقداره ، فكانه هو للتساوى بينهما فهو جزاء وفاق له : وهو بهذا حمل سمئ ، شديد السوء حتى يتعجب منه عند الناس ، ولذا قال تعالى : وساء لهم يوم القيامة حملأ ، أى ما أسوأه حملا ، لسوء مغبته ، ولأنه يورث السوء ، يورث نار جهنم وحسبها من سوء.
وإذا الوزر وهو الحمل الثقيل يتساوى مع نار جهنم ، وهى بئس المصير ، فهو
وزر ثقيل سيى ، وهو يثير التعجب فى ماله ، وقد حسبوه (هينا) ، وهو فى ذاته أمر عظيم.
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@ا 14 ( اا: .:1 ، 114 ،: اا أأأ اأ ا! " اا:تفسير سورةا طه 11 :ا
وقد بين ألله تعالى مقدمات يوم القيامة فقال تعالى : 
(يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا@ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا و.
(يوم @ عطف بيان على قوله (يوم القيامه @ وإن يوم نفخ الصور هو يوم
البعث الذى يقدم بعده يوم القيامة ، وهنا ثلاث قراءات فى ينفخ @ فقرئ بالياء المضمومة والبناء للمجهول ، وقرئ (ننفخ) وضمير المتكلم لله سبحانه وتعالى ؟ لأن النفخ يكون بأمره ، والامر بأمر يعد فاعله ، وقرئ (ينفخ) بفتح الباء بالبناء للفاعل ، والضمير يعود على الله تعالى ؟ لأنه الامر ، والفعل الأمر به كما ذكرنا.
و (الصور@ هو البوق ، وقد قال الراغب الأصفهانى فى المفردات : " قيل هو
مثل قرن ينفخ فيه ، فيجعل الله سبحانه ذلك سببا لعود الصور والأرواح إلى أجسادها ، وروى فى الأثر أن الصور فيه صور الناس كلهم.
وعلى ذلك يكون للنفخ فى الصور معنيان أحدهما : أنه بوق يجمع الله تعالى بالنفخ فيه الأجزاء المتفتتة فى الأرض فتعود صورها وأرواحها ، والثانى : أن صور الأجساد المتفتتة فيه ينفخ فيها فتكون أجسادا حية فيها أرواحها.
وعندى أن قوله تعالى : (يوم ينفخ في الصور@ تصوير لجح الأموات ة بعثهم
بأنه لا يتجاوز النداء كقوله (كن فيكون) كالقائد ينفخ فى البوق فيجتمع الجند بل إنه أسرع من لمح البصو ، إذ يكفى النداء من رب العزة فيجتمع الجميع ، وإذا اجتمع الجميع اختص الله المجرمين بالذكر ، فقال عز من قائل : (ونحشو المجرمين يومئذ زرقا@ ، لأنهم الذين كفووا وعاندوا فكان اليوم محليهم ، وعاندوأ واستكبروا ، وقد قال تعالى : (نحشو@ أى نجمعهم مكدسين كالأشياء لا كوامة لهم بل مهانين غير محترمين ، وقال تعالى فى لسوء حالهم @و زرقا@هو ، وزوقا أى أن أعينهم عميت لأن العين إذا عميت كان سواد حبتها أزرق ، وذلك تشويه لها وتشويه للوجه وطمس للعين ، ويقول البيضاوى تابعا للزمخمثرى : ف وق العيون ، وصفوا بذلك ؟ لأن الزوقة
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ا " إ "ا تفسير سورة طه أا " اا"" ااأ" " اا " اا" أ:ا "ا@ أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب ؟ لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق العيون ، ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد ، أزرق العين.
ولعل وصف الزرق بالعمى أقرب من ذلك القول ، ولا نحسب أن وصفهم
بزرق العيون ذما جيدا فى ذاته.
ونحن نقول إن القرآن الكريمم لم يجعل (زرقا@ وصفا للعيون ، ولكنه وصف لأجسامهم ، ولا شك أن وصفهم بانهم زرق فى أجسامهم ووجوههم وصف لهم بالهلع والفزع ، وهو المقصود ، فهم هلعون فزعون من هول ذلك اليوم الشديد ، والزرقة أقرب إلى السواد ، فهى أدل على الفزج ، ومعناه أنهم يجيئون سودا ، ويتحقق قوله تعالى : (يوم تبيض وخوه وتسود وجوه... أآل عمران ، .
ويقول سبحانه : (يتخافتون بينفم إن لبثتم إلا عشرا 
الخفت : خفض الصوت ، و(يتخافتون @ : يتبادلون الصوت الخافت الذى
يكون بين الجهر والإسرار والنجوى ، فهو ليس إسرارا ولا نجوى ، ولكنه إعلان فى خفت ، وهذا التخافت من الهلع والفزع ، فإن المفزوع الخائف الهالع يكون كلامه خفيضا من شدة فزعه ؟ إذ لا يستطيع أعلى منه ، ولأنه يحسب أنه محسوب عليه فوله.
واللبث المتحدث عنه فى أى حال هو ، أهو اللبث فى الحياة الدنيا ، أم اللبث
فى القبور بين الموت والبعث ؟ اتجه كثيرون من المفسرين إلى أنه اللبث فى الحياة الدنيا مستمتعين بلذائذها وزينتها وزخارفها ، فإنهم يحسبونه زمنا قليلا ويجتمع عليهم ألمان : ألم بشعور قلة متاعهم فى الدنيا ، والألم الثانى طول عذابهم فى الآخرة ، أى أنهم يدركون أن الدنيا متاع قليل بجوار عذاب الآخرة الطويل ، ومهما تكن حالهم فإنهم يستقلون متعتهم التى يحاسبون فيها بجوار الشقاء الذى يلقونه فى دار الجحيم التى يخلدون فيها ، ويزكى هذا قوله تحالى : (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين @ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاد) ل العادين أ المؤمنون ، .
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ويتجه بعض المفسرين إلى أن اللبث فى القبور إلى وقت البعث ، وذلك أنهم يحسبون أنهم لبثوا وقت@ا قصيرا ثم استيقظوا بالبعث.
وإنى أميل إلى ذلك الرأى ، فإنهم وقت البعث لا يحسبون أنهم قضوا وقتا
طويلا فى القبور ، وذلك من قدرة الله وضعف الإنسان ، والعشر هى عشر ليال بدليل حذف التاء ، والشهر العربى يعرف بالليالى ، وهو لغة القرآن الكريم.
هذا ما يقدره بعض الناس ، وبقدره اخرون بيوم واحد ، وهو أمثلهم طريقة ، ولقد قال تعالى@نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما .
المتحدث هو الله تعالى بضمير التعظيم ، فهو وحده العظيم الكبير ، وقوله : 
@ي أعلم @ أفعل التفضيل ليس على بابه بل معناه العليم علما ليس مثله علم ، ولا فوقه علم ، وقوله تعالى : @بما يقولون @ أى مع تخافتهم وقولهم فى خفت ، بصوت غير مسموع إلا لأنفسهم ليس لأحد غيرهم ، وقال تعالى : (إذ يقول أمثلهم طريقة@ والأمثل هو الأعدل فى القول وفى الإدراك و(طريقة@ ، أى طريقة التفكير ، واتجاه إلى الطريق المستقيم @إن لبثتم إلا يوما@ " إن " نافية ، أى : ما لبثتم إلا يوما أى يوما وا حد ا.
والله سبحانه تعالى أخبر عن تخافتهم فى وقت الفزع ا@ بر ، وأنهم فى هولهم يستقلون ما مضى عليهم فى الحياة بجوار ما يستقبلون من أيام شداد غلاظ ، أو لوجودهم فى قبورهم غير شاعرين لا يعرفون الزمن الحقيقى الذى لبثوه فى القبور ، وذلك دليل قدرة الله - سبحانه وتعالى - على البعث وحكمته فى خلقلإنسان.
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حال الأرض والسماءوالناس بعد البعث
ولمجت@شلويك @كقألجبمال
فقل ينمههفها رلى@مفا@نيذرها قا عا ص@ فصحفا لأترى فيهاعوجاولا أ@يؤمبذي@ائبعويتألذأممط لاعوج لهرو وخشحتألأضرات ل@جمق فلأ تمغ الأهمممما ز يه ص
يوميذ لاشفغلفمفعة! لا من أذن له ألزخمن ورضى له وصءممى ص
قولا يغلىمابئن أيذيهتم وماضففهم ولاعيطوبربهء كا وعشت أثؤلجو ؟ للحىألقيومى وفذضاص من صحولظقما
كان الإحياء فى نظر السائلين سهل بالنسبة للجبال التى هى أوتاد الأرض ، 
فقال تعالى فى بيان أنها هينة عند الله لا تحتاج إلى معاناة بل (ينسفهاربي نسفا@ ، والنسف يقتضى أن يفتتها ذرات تنسف ، ويؤكد سبحانه نسفها ، وفى تاكيد النسف تاكيد للتفتيت أيضا.
(فيذرها قاعا صفصفا@ لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا " الفاء " عاطفة ، والضمير يعود إلى الجبال أو إلى الأرض على أنها استحضرت فى الذهن عند ذكر الجبال ، وقد يعود الضمير على مطوى فى الذكر مستحضرا فى الذهن ، كقوله تعالى : (... ما ترك علئ ظهرها من دابة... أفاطر ، ودا القاع " الأرض المستوية ، و " الصفصف " الأرض التى لا نبات فيها ، أى أن يوم البعث تكون الأرض مستوية لنسف جبالها وملساء لا زرع فيها ، أى تزول جبالها ووهادها وزرعها البهيج ، 
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@ا :ا "تفسيرسورة طه وتكون قاعا صفصفا ، " ووضح ممبحانه وتعالى: " اأ لا ترى فيها عوجاولاأمتا@ا العوج 1 التعوج. والأمت : التلال الصغيرة ، أى تصير الأرض بعد نسف جبالها مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ، ويفسر ابن عباس العوج بالميل ، والأمت الأثر ، وروى عنه أنه قال العوج الوادى والأمت الرابية ، وكلها معان متقاربة ، وتنتهى جميعها إلى أن الأرض تصير مستوية على نسق واحد ، لا تعرف فيها واديا ولا رابية ، ولا جبلا ولا تلا ، فكل ما كان من فروق تفرق بين أجزائها تزول وتبقى شيئا واحدا ، وذلك تمهيد لزوال كل الفروق الذى تكون بين الأشخاص إلا أن يكون عملا صالحا ، فمانه يعلى صاحبه ، أو عملا سيئا فإنه يحطه ويرديه.
ويجب أن ننبه هنا إلى أمر ذكره الزمخشرى فإنه قرر أن " العوج! بكسر العين
يكون فى المعنويات أو ما لا يعرف إلا بالنظر والمقايسات ، و " العوج! بفتح العين ما يكون فى الحسئيات ، ولكنه عبر هنا بما يدل على المعنويات ؟ وذلك ليكون النفى شاملا لكل ما يكون علوا ، ولو كان العلو لا يعرف بالنظر المجرد ، بل يعرف بالقياس وميزان الماء ، فهذا العوج دمان كان فى الحسيات لم يعرف بالمقاييس والموازين العقلية.
قال تعالى : (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج لة وخشعت الأصوات للرحمن فلا
تسمغ إلا همسا ، أى يومئذ وقت. نسف الجبال وأن تكون الأرض قد استوت ، ليس بها بناء ، ولا ديار ولا حجر ولا مدر ، ولا قيعان ملساء ، ولا نبات ولا شجر ولا عوج ولا أمت ، فى هذا اليوم وفى ذلك الوقت يدعو الداعى فتكون الإجابة من غير اعوجاج كما أن الدعوة لا اعوجاج فيها ، فالضمير فى لة@ يعود إلى الداعى ، والداعى هو ملك وكل إليه أمر دعوة الخلق التى يكون بها البعث ويستجيب لها الجميع من غير تلكؤ مسارعين مستجيبين ، ونفى العوج عن الداعى باعتبار أن دعوته مستقيمة لا استثناء فيه ، وعن المدعوين أيضا باعتبار أن استجابتهم مستقيمة ، لا عوج فيها ويستجيبون سائرين فى خط مستقيم لا التواء فيه ، فالدعوة حاسمة والاستجابة لا عصيان فيها ، (وتحت الأصواث @ أى خضعت وبدت فيها الاستكانة والخضوع
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إ " اتف@سير ل@ مو رة طه ااا " ":أا أا أا : اا" ااا : اا" اا : ا@4ا "ا"ا" ا@ لله تعالى فكل صوت انخفض ، وكل جهارة فى القول ، والخضوع (للأحمن @ ، وهو القهار فى ذلك اليوم ، ووصف بالرحمة لأنه يوم العدل ، والعدل هو الرحمة ، فكل يأخذ حقه ، ويؤدى ما عليه ، ويحاسب على ما قدمت يداه ، إن خيرا فخير ، د ان شرا فشر ، إذا كان ذلك الخشوع خشية من الرحمن العادل (فلا تسمع إلأ همسا@ ، إلا صوتا خفيا ، وقالوا : إنه صوت وقع الأقدام فلا حديث ولا كلام هلعا وفزعا. وكل إنسان مقدم على امر أحس بخطورته ، وقد اعترته هيبة اللقاء ، وأحس بالحساب ولا يدرى ما الله فاعل به ، فالأبرار يستقلون حسناتهم ، ويعدون أخطاءهم كبائر ، والأشرار يعروهم الإحساس باثامهم وعظم ما ارتكبوا ، ويجدون عملهم محضرا ، ويعانون ما أنكروه من قبل ، وهو البعث والحساب.
(يومئذ لا تنفغ الشفاعة إلا من أذن لة الرحمن ورضي له قولأ. 
" إذ " فى (يومئذ@ تشير إلى يوم ينفخ فى الصور ، ويكون البعث المراد يوم الحساب ، يجىء كل إنسان ومعه أعماله مسجلة عليه فى كتابه قد سجلت حسناته ، وسجلت سيئاته ، وجوارحه تنطق بما اكتسبت من اثام وتحوطه السيئات ويحاسب على ما عمل ، ولا شفيع @يثمغ ولاف ية قد@ع (إلأ من أذن لة الرحمن ورضي له قولأ ، وهذه الشفاعة تكريما للشافع وليست استنزالا لعقاب ، أو زيادة فى ثواب ، فالله سبحانه يعلم الجزاء حق العلم وإنما هى إظهار لكرامة الكرماء عند الله العزيز الحكيم ، الذى علم جمل شىء فقدره تقديرا وما قدره فى علمه واقع لا محالة ، فإن كان بشفاعة شفيع وقع ما كتب على أنه استجابة لشفاعة اختص بها كريما مكرما. فالشفاعة بالإذن ، ويقال للشفيع اشفع تشفع ، فهى لا تكون إلا بإذن من الله
ولا تكون إلا لمن (ورضي لة قولأ ، كما قمال فى آية أخرى ، (... إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أ النجم ، .
وقوله تعالى : @إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولأو كأنه لابد من شرطين
لقبول الشفاعة وهو إذن الله تعالى ، ولا يكون الإذن إلا من مرضى القول مقبول ، لأنه تكريم من الله عز وجل لأجل الاستقامة ، والعدالة فى القول ، فلا يشفع لأثيم ، 
(1/4789)



